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مکل مه 


a ae‏ لبقا Sala‏ عن اسم tetas pata‏ فى ام 

pT‏ نا ف أن كي ها الق وه داه وإضويكا وداد اهمده 
سواء ف الززاسات ا اا عة او te. Rss‏ ان معتل الدزاينات 
التى تجرى تاخذ بعين الاعتبار هذا المفهوم » بل انه يمكن القول دون خطا يذكر 
لمعم الازاسات الامساعية وا اترو alts As‏ هي راسا adie‏ 
ذلك ج الن فة الك التمتفاسية Gal‏ اح Gas‏ مات اجا 
والانثروبولوجيا. الاجتماعية بل المسلمة الأولى » وهى أن المجتمع ما هى الا 
شبكة هن العلاقات الاجتماعية النظمة التى تتظم علاقات الأجزاء بالكل » ؤمن 
ناحية أخرى ذات ترتيب معين ترتبط طبقا له عناصر الحياة الاجتماغيةممسا 
مشلاين کک ديه SEE‏ رركي ای الكامن هئ ادي الحم هن 
فكرة اليتاء الاجتماعى ٠‏ ( فاصطلاح البناء الاجتماعى فى العلوم البيولوجية 
والطبيعية يشير الى ترتيب وتشكيل عناصر النسق - وعادة يستخدم هذا 
الافتطلاع 1016 لوث اكات ميخ المداضن فى Gui‏ رمق كا نه مراف 
معينة » وتعتمد المتقيرات المختارة على هدف التحليل » وأيضنًا قى العلوم 
اا eh‏ ”قن tate‏ عا See Pee‏ نز 


عناصر النسق ) ٠ )١(‏ والنسق كما عرفه يرتا لانفای ` ~ Bartalanfy‏ 


1 — BLALOCK, H.M. and ANN 8. BLALOCK : «Towarda 
Clarification of System Analysis in the Social Sciences » In 
Barker, Frank : «Organizationa} Systems — General Systems 
to Complex Organizations» Edite, Richard D. Irwin, Inc.,. 
Illinois, 1973. P 58. 


ات 


هو مجموعة من العنامر فى تفاعل كل مع الآخر - وعرقه هال وقاجن Hall‏ 
ob and Fagen‏ مجموعة الأشياء معا مع تفاعلها المتبادل ٠‏ وعرفه LAST‏ 
Gt Ackoff‏ وحدة تعتمد على اجزاء هتبادلة التفاعل ٠‏ وتعاريف كثيرة 

لت :ونيد انال GIS GAS‏ يطاول الاجا على الشؤال ya Le)‏ الخسى CF‏ 

JS,‏ هذه التعاريف تتفق على أن النسق هو عبارة عن مجموعة عن الوحدات 
units‏ او العناهر elements‏ ذات العلاقات النشطة والتى تعمل 


باسلوب كوحدة مترابطة ٠‏ 


وفى الحقيقة أن فكرة المجتمع كنسق أو بناء اجتماعى col‏ مجموعة آجزاء 
تعمل معا فى تفاعل هتيادل » قد فرضت نفسها لشدة وضوحها على علماء 
الاجتماع والانثرويولوجيا الاجتماعية » فمنذ age‏ علماء الاجتماع الأوائلالذين 
تصدوا لدراسة المجتمع أو حتى sal‏ وجوه المجتمع تبينوا هذه الحقيقة واضحة 
جلية فمنتسكيو فى كتابه روح القوانين وكان يهدف الى دراسة القانون فى 
المحتمعات الانسانية , لاحظ انه لا يمكن قهم القانون الا فى علاقته بسائر النظم 
الاجتماعية فى المجتمع » وانتهى الى حقيقة أنه لا يمكن فهم أى نظام اجتماعى 
الا فى علاقاته بالنظم الأخرى GY.‏ النظم ما هى الا أجزاء تعمل معا فى كل 
هو المجتمع ٠‏ وهذا هى معنى البناء الاجتماعى ٠‏ وكذلك هربرت اسينسر قد 
أشار الى هذه الحقيقة فى أنه رغم أن هناك تفرق أى وحدات فى المجتمع الا أن 
هذه الوحدات لا تعمل منفصلة كل عن الأخرى ولكنها جميعا تتساند وتتكامل 
وهذا ما يجعل المجتمع نسق يتكونمن أجزاء تعملفى ترابط مكونة بناء اجتماعيا 
كما أن دوركيم يؤكد هذه الحقيقة فى قوله ان أفراد المجتمع يعيشون فى نفس 
الاطار عن المنظم القانونية والسياسية والاقتصادية > وكل هذه الأشياء تؤلف 
بناء له درجة معينة من الثبات والاستقرار » بمعنى أنه يستمر فى الوجود فترات 
طويلة من الزمن يحتفظ خلالها باهم مقوماته التى تنتقل من جيل الى جيل ٠‏ آما 


القرد فانه يعر فقط خلال ذلك البناء الذى يجد نفسه فيه ٠‏ قالبناء لم يولد سعه. : 
Oly‏ يموت بموته * 

cet بذل علماء الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية جهدا كبيرا‎ ail, 
تحديد مفهوم البناء الاجتماعى وما يهتم به الباحث فى دراسات البناءالاجتماعى‎ 
ودارت بينهم مناقشات حول هذه القضايا ساهمت فى توضيح ذلك المفهوم من‎ 
+ قى أرساء قواعة الدراسات الينائية رة‎ elas تاحية + ومن‎ 

ففكرة البناء الاجتماعى على ما يقول فيرث تتطلب شروطا معينة بالذات 
لآن الكلمة توحى للذهن معنى العلاقات المنظمة بين الأجزاء والكل , وكذلك 
ill a5 sil‏ تام ربط shall pale‏ الامصاعنة كل بالكو علوانباشن 
ان البناء الاجتماعى Gad‏ متكامل )1( ٠‏ فهو يرى أن الحياة الاجتماعية تعنى 
be‏ لالم eae ha‏ اناركيم جاه يضوم ear onal‏ فقن 
جماعات من أجل العمل المشترك » ومن ثم تقصح العلاقات التى تقوم بينهم عن 
نوع من التنسيق يمكن أن تسميه يناءا اجتماعيا (5) ٠‏ 

كما يذهب lal‏ بريتشارد Evans-Prichard‏ الى أن البتاء الاجتماعى 
يعتبر مجموعة من العلاقات التى تقوم بين الجماعات الاجتماعية التى عادة 
ما تتمثع بدرجة عالية من القدرة على اليقاء والاستمرار فى الوجود ٠‏ ومن ثم 
لا تندرج تحت هذ المقهوم تلك العلاقات السريعة والمؤقتة التى تحدث بين 
pal 2M!‏ فى ماقت تة GIL‏ كر كين بانتهاء هذه الزاقف: كا conta‏ 


- البتاء الاجتماعى  مدخل فى دراسة المجتمع » الجزء الأول‎ s د * احمد ايو زيد‎ )١( 
الدار القومية للطباعة والتشر القاهرة ( هذه المناقشات مطروحة يشكل تفصيلى فى هذا‎ 
ˆ ) الرجع‎ 

2 — FIRTH, RAYMOND : «Social Organization» Watts, 1951. 
3 — FIRTH, RAYMOND : «Human Types» Mentor Books, 1958. 


P. 82. 


تكته أيضا تلك الجماعات الصغيرة التى لا تستمر فى الوجود الا فترة. قصيرة 
من الزمن والتى تخضع للتفير السريع ٠‏ اذ لابد من وجود درجة معينة من 
الاطراد والاتساق فى الحياة الاجتماعية وتوفر نوع من التنسيق قى المجتمع 
وال اسكحان ree vival! ailact fe‏ لاو شرن | Pee‏ اى 
شئونهم الا لأنهم يعرفون نوع السلوك المتوقع من الآخرين » وكذلك نوع السلوك 
الذى يتوقعه الآخرون فى مختلف مواقف الحياة الاجتماعية + فهم يستطيعون 
التتبؤ بالأحداث » ويذلك يمكنهم ترتيب حياتهم بما يتفق مع حياة الآخرين ٠‏ 
ولكل مجتمع صورة أو نمط يسمح LS‏ بالتكلم عنه على أنه يناء يعيش فيه !فراد 
وينزلون على ستنه ٠‏ واستخدام كلمة بناء بهذا المعنى يتضمن وجود نوع من 
al lly AS‏ مسر الفواقه Gals Ae‏ حال ال الحد الذي يميق مع Baa‏ 
التناقض الصارعاو الصراعالمكشوف ٠‏ وانه يتمتع بدرجة من الديغوميةوالبقاء 
أكبر مما تحظى به معظم العلاقات العابرة السريعة فى الحياة الانسانية (1) ٠‏ 


وهكذا يهتم الباحث عند دراسة اليناء الاجتماعى أساسا بتحليل العلاقات 
الاجتماعية والكشف عن العوامل التى تؤدى الى سير هذه العلاقات دون أن 
يحدث صراع أو اضطراب على الأقل , فالذى يمكن الأفراد من مباشرة مناشطهم 
الاجتماعية ga‏ ما يتوقعه الانسان من غيره من التاس © والذى يمكن الحياة 
الاجتماعية من السير دون اضطراب ودون أن يصاب المجتمع بالتصدع , هو 
قيام بناء اجتماعى على اأسس متينة » ولا يتاتى ذلك الا اذا كان لدى أعضاء 
المجتمع فكرة واضحة عما يتوقعه كل من الآخر حتى يمكنهم ترتيب حياتهم على 
هذا الأساس ٠‏ واداة المجتمع فى ذلك هى المعايير » فالمعايير هى قواعد أو 


)١(‏ ايقائز بريتشارد › الانثروبولوجيا الاجتماءية ‏ ترجعة د > أحمد pt‏ زيد ‏ متشاة 
اللمعارقف ‏ الاسكتدرية 153٠‏ 


bil,‏ أيضا د ٠‏ أحمد yl‏ زيد » البناء الاجتماعى - Jaw‏ لدراسة المجتمع 3 الرجع 
السابق ذكره * ١‏ 


اتماط للسلوك تحدد ما هو متوقع ومعتاد وصواب او مناسب فى موقف معين » 
فهى ترشد الانسان الى ما يجب أن يعمل ويفكر قى عوقق معينء فهى Cal‏ قواعد 
تحكم وتوجه سلوكنا فى كل المواقف الاجتماعية التى نشترك فيها » فهى أنماط 
شلوك يتوق patel!‏ ها ان نتطايق معا قهن قود WS ples‏ فى الجسم :+ 
حتى أن ردفيلد Redfield‏ نظر الى اليناء الاجتماعى ليس على أنه نسق 
خخ ALA‏ اتام Bayada sith‏ بين الاين اقغات مشب لاا 
على أنه نسق من المعايير ٠ )١(‏ 

ولهذا كان القضل الأول ge‏ هذا ٠ gulall ge GASH‏ ذلك gh‏ الاير 
تعتبر pal‏ أدوات الممتمع فى ارساء قواعد بنائه الاجتماعى » قال معايير فى الثى 
تعطى النظام والاستقرار وامكانية التتبؤ بالسلوك المتوقع , فاى موقف 
اجتماعى لا معابير له يصيح مصدرا للقوضى والاضطراب ٠‏ وان مجتمما 
باذ jules‏ ا نقلي Lace‏ فى deeds olill‏ بكرن هناك ماي SY‏ 


هناك elu‏ اجتماعى + 


وجاء القصل الثانى من الكتاب حول الكانة الاجتماعية والدور « ذلك 
أن هذا الموضوع يعتير شديد الارتباط بموضوع المعايير من ناحية » ومن ناحية 
أخرى تعتبر المكانة الاجتماعية والدور أدوات هامة فى معرفة الساوك المتوقع 
ومن ثم احداث الأطراد والاتساق فى الهياة الاجتماعية ٠‏ فالعلاقات الدائمة 
على ما يقول ردقيلد 9118 هى التى تعطى امكانية التتبؤ بالسلوك 
ويلاحظ أن المعايير لا تسبح بلا نظام فى المجتمع. ولكنها مرتبطة يشدة يا لمكانات 
الاجتماعية » وما المجتمع الا شيكة من المكانات الاجتماعية » قشبكة المكانات 
الاجتماعية المتداخلة هى نمط من العلاقات المنظمة والدائمة يدرجة كافية حتى 


1 — REDFIELD, R. : The tittle Community Chicago, 1956. 


وانظر أيضا د ٠‏ أحمد gl‏ زيد ه البناء الاجتماعى » المرجع السابق ذكره ص 4١‏ ب ٤١‏ 


کل 


انها تعتبر احد الاسس التى يقوم عليها البناء الاجتماعى لأى مجتمع ٠‏ كما آن 
gall‏ هو الوجه الديناميكى للمكانة , فالمكانة والدور هما وجهان لظاهرة وأحدة 
فالمكانة هى مجموعة من الحقوق والمسئوليات , والدور هو القيام باعباء هذه 
المسئوليات والتمتع بتلك الحقوق ٠‏ 

وجاء الفصل الثالث عن الجماعات المنظمة أو عا يحب كثير من علماء 
الاجتماع بتسميتها بالمنظمات ٠‏ ذلك 1ن موضوعالمنظمات شديد التعلقيموضوع 
المكانات ٠‏ فعا المنظمة الا مجموعة من المكانات والأدوار أكثر من أنها مجموعة 
من الأفراد » فهى فى الحقيقة مجموعة من المكاتات والأدوار قد نظمت لتكون 
بناء! اجتماعيا فرعيا فى ذلك البناء الكلى المسمى المجتمع » فالمجتمع كنسق 
يتكون من أنساق فرعية تتسائد وتتكامل + اذ انها مسئولة عن تحقيق هدف 
٠‏ النسق الكلى وهو المجتمع ٠‏ ولذلك , على ما رأينا » يعتبر ايقانز برتشارد 
Evans-Prichard‏ أن البناء الاجتماعى هو مجموعة العلاقات التى 
تقوم بين الجماعات الاجتماعية التى تتمتع بدرجة عالية من القدرة على البقاء 
والاستمرار فى الزمن لفترات طويلة . أى المنظمات ٠‏ وكذلك . على ما راينا 
Lad‏ يعتير فيرث Firth‏ أن احد أهم مكونات اليتاء الاجتماعى هى تلك 
الجماعات التى يشكلها الناس عن أجل العمل المشترك » والتى تفصح العلاقات 
التى تقوم بينهم عن نوع من التنسيق يمكن أن نسميه بناء! اجتماعيا ٠‏ وكما 
يذهب أيضا راد كليف يراون Radcliffe-Brown‏ )4( أن الحجماعات 


الاجتناعية القن at‏ للتظنات. ee eG SV‏ الأكانيمية القن رة 
الجماعات الاجتماعية التى سماها المنظمات الكبرى مثل الأكاديمية الفرنسية 


أو الكنيسة الرومانية يمكن أن تستمر فى البقاء باعتبارها ترتييا للأشخاص 
رغم كل ما يطرا على الوحدات التى تدخل قى تركييها عن تغيرات SL yo‏ البناء 


من حيث هو تنسيق يستمر فى اليقاء ٠‏ 


1 RADCLIFFE, A. BROWN: «Structure and Function in 
Primitive Society Cohen and West, 1953. 


ree ib foe 


وجاء الفصل الرابع عن النظم الاجتماعية اذ على ما يقول جنزيرج 
Ginsberg‏ أن ( علم الاجتماع بمعناه الواسع هو دراسة التفاعل 
والعلاقات المتبادلة بين البشى وظروفهم ونتائجها ٠‏ وعمليا اصبح واضحا أنه 
اذا حاول علم الاجتماع التعامل مع كل النسيج العلاقات البشرية فى تعقدها 
اللاتهائى سوف لايصنع الا تقدما ضئيلاءلذلك ple pod‏ الاجتماع نفسه على 
دراسة العلاقات الاجتماعية كما هى متجسدة أو محددة فى أشكال معروقة أى 
نظم اجتماعية ) ٠ )١(‏ كما يذهب هرتزئر “1162162167 (الى أنه عندما 
الاهتمامات والأفكار والمشاعر والمعتقدات تصبح فىشكل طرائقشعبية وعادات 
اجتماعية وتقاليد وحقوق ومعايير » وتظهر فى اشکال SST‏ ترايطا وعقليا كانماط 
لترتيب وتعقيد التفاعل بين أعضاء الجماعة الاجتماعية عند ذلك تصيح نظما 
اجتماعية ) (؟) ٠‏ ذلك ما دفع دارسى اليناء الاجتماعى الى دراسة العادات 
والتقاليد كما يفعل علماء الثقافة . Lal,‏ اتجهوا الى دراسة البثاء الاجتماعى 
( وذلك بتحليل العلاقات الاجتماعية والكشف عن العوامل التى تؤدى الى سير 
هذه العلاقات دون أن يحدث أاضطراب Gad‏ وان كان ذلك لا يعنى أن الباحث 
البنائى يغفل فى تحليلاته تلك العادات والتقاليد وأساليب السلوك » ولكته لايقف 
غدة هذا ice (aren‏ لات + ولك نفب الى انع من ذلك وى نيكم د 
العناصر الأولية البسيطة التى ترتيط بعضها ببعض فى شكل اتماط تقوم بينها 
علاقات Lead?‏ يعطى هذه الظواهر أهميتها العلميةويجعلمنها عوضوعا للدراسة 
هو ارتباطها وتشابكها من الظواهر التى تؤلف معا نسقا واحدا متكاملا نسميه 
النظام الاجتماعى »> فالنظام الاجتماعى هو sol‏ اطرزة السلوك ومن ثم فهى 


1 — GINSBERG, MORRIS.: «Studies in Sociology» Methaen and 
Co. LTD. London, 1932. P. 23. 


2 — HERTEZLER, T.O.: «Social Institutions» McGraw-Hill, 
1929, P. 108. 


عرو حجن eee‏ قف اكفاك | شاك Sterol‏ فى ينال مسار 
للسلوك ) ٠ )١(‏ 

فكأن الظواهر الجزئية التى تؤلف حقائق ihe‏ مشخصة والتى تبدو 
ظاهرة فى الحياة dea gall‏ ويمكن حتى لغير ذوى الخيرة ادراكها » ليست سوى 
AN yh gates‏ زلف عن هررق تزابطها مما i‏ من" الامساق غير 
Pe‏ وهف ee | Pe‏ ي اللا ال من شا ا 
الاجتماعية هى التى تهمنا بالقعل فى دراسة اليناء الاجتماعى نظرا لأنها هى 
التى تدخل فى تكويته (؟) ˆ 

وهكذا تعتير النظم الاجتماعية الوحدات الأساسية قى اليناء الاجتماعى: 
وكا gis‏ القطام ye Lisa‏ انف oY Ll‏ وطيفة في لجعت كان elise‏ 
يؤدى وظيفة جزئية فى هذا الكل وهو المجتمع . ومن ثم تتشابك الوظائف 
ps Sar Vall, « wha‏ اة اى pit‏ ا فى philly Ge‏ الأخرى Placed‏ 
بالبناء الاجتماعى ٠‏ | 

فان كانت النظم الاجتماعية هى gules‏ للسلوك » فمن ثم هى توفر 
[لاتتاعقر]ن اراد و را و ا افو م ومن اة الخرى هارت 
الت SS‏ ككل رة ا كاك ذلك كله هى ا بف اء 
الاجتماع والانثروبولوجيا بمفهوم البناء الاجتماعى » حتى أنه يمكن القول أن 
دراسة البناء الاجتماعى فى جوهرها هى دراسة النظم الاجتماعية ٠‏ وقى. 
الحقيقة أن دراسة التظم الاجتماعية ووظائفها وتشابكها وتداخلها « أ التفاعل 
القائم بين مختلف النظم فى المجتمعات البدائية التى توفر على دراستها علماء 
الاجتماع والانثروبولوجيا الاجتماعية هى التى col‏ الى يلورة وارساء مقهوم 


}‘( د * أحمد أبو زيد «البتاء الاجتماعى 0 الرجع السايق ذكره ص ٠ ٩۳‏ 
[ 03 المرجع السابق ذكره ص ٠ ١١١6‏ 


NE 


والانثروبولوجيا ` | 

ونام الفضل الكامين عم الخقاقة رعلا ءالخا ef iia‏ 
فيه تلك القضية المثارة بين علماء الاجتماع وخاصسة البنائيين منهم ٠‏ قيذفب 
علماء الثقافة الى أنها هى الحقيقة النهائية التىيتجه اليها عنايتهم عند الدراسة 
وهى متميزة عن المجتمع » بل ذهبو! الى أن المجتمع فى رأيهم ما هى الا أداة 
ووسيلة لقيام الثقافة وو Lad 5a‏ واستمرارهاً * وحاولت فى تلك الدراسة بيان 
العلاقة بين النظم الاجتماعية المكونة للبناء الاجتماعى والثقافة ٠‏ وفى الحقيقة 
أن pul‏ الاجتماعية هى صانعة الثقافة » oly‏ التغير الثقافى ما هو الا تغير 

¢ أن الاسلام هى النتاء الاجكمام‎ Ge sya pdt GSI LaLa cules 
فنحن نعيش فى مجتمع اسلامى » وذلك للكشف عما يمكن أن يؤديه الاسلام لذلك‎ 
اليناء‎ Joga wall El pall نشأة‎ fe بل‎ ists البناء الاجتماعى من ثيات وكيف‎ 


٠ الاجتماعية‎ 


والله الموفق الى ما فيه خير العباد ٠‏ 


دکتور 
محمد قواد حجازی ‏ 


© طبيعة المعيار 
© تتوع sab!‏ 
الأساليب الشعبية 
wal yf!‏ 
القوانين 
jules‏ الجماعات المتظمة 
© العلاقات بين المعادير 
© كاذا تتطابق مع المعايير 


guia! صراع‎ © 


المعهائس 


we 


NORMS 


قفى كل يوم نتفاعل مع كثير من الناس » نعرق بعضهم ولا تعرف الآخرين ٠‏ 
كيف يبحدث أن كل هذه الأنواع هن العلاقات الاجتماعية تجرى بين الناس سواء 
من يعرفون يعضهم أو من لا يعرفون بعضا يمنتهى المسهولة « كيف يكون ذلك 
ممكنا ؟ دوجد الجواب على هذه الأسئلة فى المعايير التى تسود فى كل مجتمع 
تشكل موضوعا له أهمية أساسية فى ale‏ الاجتماع ٠‏ 


The Nature of Norm طبيعة المعيار‎ 


(المعايير هى قواعد rules‏ أى أنماط Patterns‏ للسلوك > 
تحدد مأ هو متوقع ومعتاد وصواب أو مناسب فى موقف معين ۰ فهى ترشد 
الانسان الى مأ يجب أن يعمل أو يفكر فى موقف Gane‏ « وأكثر من ذلك مايشعر 
يه ٠ )١(‏ قمثلا تحن نعرف أن لعية كرة السلة لا يمكن أن تحدث بدون قواعد › 
هذه الق اعد هى الايد وکن القزل انها فشكن يناك كل Oa Lang Rand‏ 
ان يستمتع المشاهدون بهذه اللعية أى تلك الا اذا كانوا هم أيضا على ple‏ بقواعد 
اللدية القن ay gs gales‏ هنات فراع (pied Saag coll Saath‏ 


jules Last‏ المشاهدين » وهناك أيضا عقوبات لمن يخرج مناللاعبين علىمعايير 


1 — BIESANZ, MAVIS H. and BISSANZ, .ل‎ : «Introduction to 
Sociology» Prentice-Hall, Inc., Englwood Cliffs, New Jersey, 
1973. 2, 64. 


—- Wo 


1 على حا الشافية.‎ sie LA ها عدو بات كن كرد اسن‎ Laat gf call 
فاذا كان مع أحد المشاهدين تذكرة فى الدرجة الثالثة وحاول أن يجلس قى.‎ 
as lata اه على‎ Waly الدرجة الأولى قانة متم ويجة الى الدرجة القائقة ء‎ 
جى‎ a RSI حارج الي وها مو انى ا بللنية‎ ays As patel 
plat gt انرق‎ GIS واا‎ © Leland) Gil gt! US فى‎ Galo ارج‎ quit 
الذى يتضح من سلوك الناس فى علاقاتهم بعضهم مع بعض فهو يرجع ويعزى‎ 
الامتداعية ان‎ Shall Gilg, مشارك فى قتف‎ US gles gules الى وجوه‎ 


( ومن كم فالمعيار هو قاعدة تحكم وتوجه سلوكنا فى كل المواققد 
الاجتماعية التى نشترك فيها ؛ فهو تمط سلوكى يتوقع المجتمع هنا أن نتطايق. 
das‏ » هو خاصية ثقافية توجه وتقود سلوكنا فى المجتمع ٠‏ انه أسلوب للقعل , 
aes tet aa‏ دتمت لمق لاقام > وس Reale‏ اشرق قن 
slit‏ الحوهرية ال ا اعىج وة 

وبلاحظ أن المعايير هى أنماط مثالية ideal patterns‏ » موجودة 
fie bine,‏ التارسيع فى كقاقة ما Ge Glad eS‏ ملو لقره وا رن : 
وفى بعض الأحيان تصاغ يوضوح فى شكل قواعد أى قوانين ۰ فهى كتخدم. 
كمرشد للسلوك الواقعى الذى قد يتحرف عن Gall‏ قليلا أو كثيرا ٠‏ فمثلا 
عك كتابة أى موضوع فلايد للكاتب أن يحاول جاهدا استخدام اللغة العريية 
الصحيحة ٠‏ وتكون اللفة صحيحة Lake‏ تتطابق مع قؤاعد Mall)‏ العربية ge)‏ 
معاييرها ٠‏ فمثلا نحن نعتاد وضع نقطة عند نهاية الجملة » فاذا حدث ووضعنا 


علانة استفهاع Yor‏ من UE‏ خان هذا موك سيب neg GU bal pad‏ + 


1 — BIERSTEDT, ROBERT: The Social Order, An Introduction 
to Sociology» McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 
1963. P, 223. 


( قالمعايير هى قواعد النسق التى تصغ وتحدد all‏ المتوقع فى مختلف 
:الظروف ٠‏ ويصفة عامة المعيار هو تقردر وأضح قد يأخذ شكل تحريم 
Prohibition‏ » وتطللب من القرد أن يسالك يأسلوب معين فى UE ge‏ 
معين ) ٠ )١(‏ فالمعايير تقرر وفى نفس الوقت تحرم » بمعنى أن المعايير تقرر 
وتتطلب أفعالا معينة . ومن ناحية WAT‏ تحرم أى تمنع القرد من فعل أقعال 
أخرى ٠‏ فمثلا نحن ملزمون بايس الملايس قى المجتمع وممتوعون من السير فى 
الشوارع عرايا ٠‏ نحن ملزمون بالتجاح فى الامتحاتات فى يرامج الكلية 
وممنوعون من الغش فى الامتحاتات » ونحن ملزمون يقيادة سياراتنا على 
:الجانب الأيمن من الطريق وممتوعون من تخطى الاشارة الحمراء أو السير 
على اليسار ٠‏ وهكذا عادة ياتى التصريح والتحريم متزاوجين » يمعنى أنتا 
نكون مطاليين بعمل معدن وغير ممتوعين هن اتيانه » وقى نقس الموقت ممنوعين 
من قعل معين ومطاليون يمحىه ٠‏ وعندما تكون المعايير التحريمية غير مؤيدة 
بالقانون » أى أن تحريمها غير مسن أى لم يصدز به تشريع يعرف هذا النوع 
من المعايير aul‏ المحرمات ٠ Taboos‏ وأن يذهب يعض علماء الاجتماع 
الى أن العايين التى لها قوة قوج العادة في تحريماتهنا هئ التى تسمى تابو 
Taboo‏ مثل الزواج من الحارم حتى أنه أصيح صفة مميزة لكل 
االمجتمعات ) (؟) ٠‏ 
وكا تحن عرفت الفا وهن تحت ارتا راكنا 2 اکن عن BAS‏ 
Lule bs get‏ أصبعت مالؤقة لنا pel Sa‏ من pall‏ أن WE Upbeat‏ قن خااة 
Gaya‏ عليها ٠‏ 
والوظيفة الأسأسية للمعايير لعضى المجتمع هی خفض أو اقلا لالمناقشات 
فى المواقف الاجتماعية العديدة التى يواجهها الانسان والتى يشارك فيها ٠‏ 


1 — ALLYN, CHARLES : «Sociology, An Introduction» Prentice- 
Hall, Englwood Cliffs, New Jersey. 1972. P. 23. 
2 — Ibid., P. 24. 


اكات 


ويدون المعايير يصبح عبء المناقشة لا يطاق « ويصبح تخيل نمط السلوك اللائم 
فى كل موقف اجتماعى أمر محير كلية ٠‏ وفى الحقيقة انه اذا اردنا قعل شىء مه 
ا الى اك ea rT‏ خد بها فل خاد ا او ON‏ 
دراسيا » أو نقطع تذكرة » وفكرنا قيما سنقوله للبائع أو للمدرس أو لبائم 
التذاكر » فلن نستطيع انجاز الا قدرا ضئيلا وعددا صغيرا مناعمالنا فى اليوم ٠‏ 
Gail,‏ مثلا من الحياة الواقعية لطالب ء ولترى كيف تمكته معايير المجتمم 
أن بيدا dogs‏ دون أن ينفق معظمه قى مجرد التقكير عما يجب عمله ¢ وكيقه 
يعمله ٠‏ فعندما يستيقظ فى الصباح فليس عليه أن يفكر أن بلبس حذاءه آم لا » 
أو أن يحلق ذقنه يشفرة حلاقة أو يسكين gl ٠‏ يحيى زملائه باللغة العريية أو 
بلكة تة + ان أن شرب الحساء بالشوكة اق gle Gaal‏ اذا كان يقود Syl‏ 
هل يعبر السيارة التى أمامه من اليمين أو من اليسار » أو أن يدخن فى حجرة 
اللذوافنة ل Sy‏ او ن وك ك فى جر Gall‏ انه isang‏ من ادال 
كثيرة لا حصر لها خلال اليوم ٠‏ ويلا شك gad‏ هذه الأمثلة وغيرها بسيطة بل 
Pree‏ السذاجة » ولكن السبب فى بساطتها وسهولتها يكمن فى أن هناك 
going © cial ti sae pay plot gute‏ تلك gull‏ كان لايد wise Ge‏ 
مناقشات عديدة فى كل من هذه المواقف ٠‏ ويعكن أن يتصور الاتسان أى فوضى 
كانت Lis‏ فى ada‏ المواقف قن حالة غاب المعائين + Maal‏ كان يعكن أن سين 
ge act‏ اناس يسيازعه على gle JEM, gad call‏ الجا pall‏ ».وى 
الحوادث كان يمكن أن تحدث لولا أن هتاك معيارا أن كل فرد سير على lal‏ 
الأيمن + كما أنه يدون وجود المعايير تصبح العلاقات الاجتماعية عشوائية > 
بل ومحتمل أن تكون محلا للخطر ٠‏ ومن ثم فاللعايير هى التى تعطى النظام 
SES AIRE, ENE‏ المناة lag: > Ayala TT‏ ينا يفل هن عافن 
ا goth oO eG ll ees Tal‏ موعت امتداعن ل مها رة 
يصبح مص درا! للفوضى والاضطراب ٠‏ وان مجتمعا بلا معايير لا يستطيع 


ae VY os 


تنوع المعانس 
معظم علماء الاجتماع عند ذكرهم للمعايير عادة يتفقون على ذكر المعاييرالآتية: 
القوانين وا مكانات » والقواعد , والأساليب الشمبية والأعراف والعمادات 
والتلقوس والشعائن > ولكن المعابير التى pans‏ غلحاء الاجتماع “على انها pal‏ 
المعايير فى المجتمع هن ناحية » وهن ناحية أخرى لا يخلو منها os)‏ تصنيف من. 
التصنيفات التى يوردها علماء الاجتماع وهى الأساليب الشعبية والأعراف. 


٠ والقوانين‎ 


Folkways الأساليب الشصئة‎ ١ 


الأساليب الشعبية هى مصطلح قدمه سمتر Sumner‏ وهو مناوائل. 
علماء الاجتماع الأمريكيين » وقد سمى سعنر كل عادات الجماعة اساليب 
شعبية » ويعنى الاصطلاح حرفيا اساليب الجماعة ء أى اساليب الناس فى. 
أشباع حاجاتهم وللتعامل كل مع الآخر ولقيادة حياتهم ٠‏ ( فالأساليب الشعبية- 
هى عادات تعكم معظم أساليب الحياة اليومية » والاتصالات المعتادة مع الناس 
الآخرين ٠‏ فهى تحدد ما هو صواب اجتماعيا ) ٠ )١(‏ ) وهناك كلمة أخرىوهى. 
العادات cutoms‏ وهى مالوفة عند الناس ¢ وسوف نستممل كلا من كلمتى 
العادات والأساليب الشعبية كمترادفين » وان كانت كلمة الأساليب‌الشعبية هى. 
SY!‏ قبولا كمفهوم فى ple‏ الاجتماع ) (") ٠‏ 

والأساليتٍ الشعبية قد تكون تحكمية خالصة وميسرة للحياة مثل الأوزان. 


والمقاييس وانساق النقود التى يستخدمها مجتمع هن المجتمعات ٠‏ وقد تكون 


1 — BIESANZ: Op. Cit. P. 65. 
-2 — BIERSTEDT : Op. Cit., P. 226. 


a 


بيعض الأساليب الشعيية لها شكل الشعائر مثل أثماط الأكل أو احتفالات أعياد 
الميلاد . أى الأسلوب الصحيح لتحية الأصدقاء كالمصاقحة باليد عند «yall‏ 
٠ا‏ رقع القبحة ale‏ الغربيين , فى التمنيات بالعافية للمريض » اى TH‏ 
للأزواج الجدد » fe‏ هذه الأنماط من التحية أو التهنئة أو التعزية تعتير 
شعائر خاصة للسلوك والتى يطلق عليها بعض علماء الاجتماع اصطلاحتقاليد 

02 والبعض الآخر الذوق العام etiquette‏ تلك المجموعات 


وتوف ااا Teel!‏ الك الك فى ميطف وار قي 
.5.5 أعمال الرجال من اعمال النساء « وتضع JEM‏ لما ا أن تكون عليه 
سلوك السيدة الفاضلة والرجل الفاضل ٠‏ كما أن الأساليب الشعبية تحكم 
الطراز العام لمساكننا وملايسنا وأسلوينا قى الترفيه وتريية ٠ SUEY!‏ قهى 
تحدد ما هى سار وجميل ٠‏ وهى تشكل ذلك الكم الكبير من عاداتنا ذا تالجذور 
Suna‏ في Galle‏ ۾ :9 فالعا نتر الكعيية هن جيساظة الأسالين|لعتانةوالعادية 
لجماعة لفعل الأشياء ٠٠٠‏ والأجيال الجديدة تتشرب” الأساليب الشعبية 
Liga.‏ يتعليم متعمد » ولكن اساسا يا ملاحظة وممارسة جزء من الحياة call‏ 
. حولهم » قطاما JULY‏ محاطين بالآساليب الشعبية وهم يشاهدون ياستمرار 
انها Gd‏ فل الأشنياء 4 فمن ثم تصيح هى Boag Gull‏ 
.والصحيحة ) )١(‏ : 


فالأساليب الشعبية هى معايير علينا أن نتطابق معها » والتطابق مع 


الأشاليب الشعبية لا يتطلبها القانون » ولا تجبرنا عليها أى هيئة ٠‏ فقليسهناك 


1 — HORTON, PAUL and HUNT, CHESTER: «Sociology» - 
Fourth Edition. McGraw-Hill Book Company. New York.. 
1976. 2. 48. 
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قانون يطلب Le‏ لبس الحذاء فى الشارع » أو النوم قى سرير أو الاقطار قى 
chanel‏ ى اليك Tugel MAL‏ « ور فلك aid‏ كن aba‏ اانا واف 
a AE E aa alle SRG a les‏ 
قهى عؤيدة اجتماعيا ولكن غير رسمى ولا عن عمد » ورغم ذلك فهى مؤثرة * 

ويالطلبع كل مجتمع له أساليب شعبية خاصة به » فكثيرا ما يكون هنأك 
أساليب شعبية مسموح بها فى مجتمع وقى نفس الوقت ممنوعة قى مجتمعات 
أخرى »› بمعنى أن ما هو صواب فی مجتمع ما قد يكون Ted‏ قى مجتمع آخر ˆ 
واذا كانت الأساليب الشعبية تتغير من مكان الى مكان فهى أيضا تتغير فى 
داخل المجتمع الواحد من زمان الى زمان ٠‏ فالنساء يعملن الآن أعمالا كثيرة 
مما كان يعملها الرجال فهن مدرسات وطبييات ومحاميات وأساتذة فى 
الجامعات , وكانت الأساليب الشعبية فى القرن الماضى تحرم عليهن القيام 
بهذه الأغمال وتعتيرهآ اعمال الرجال فقط + 


ويلاحظ أن ( الأساليب الشعبية مقواة بالمكاقات مثل التاييد والتقدير. 
والقبول فى الجماعة ) )١(‏ فالانسان يجب أن يكون حسن العلاقات معالآخرين 
وخاصة ols)‏ الذين يعتيرهم جماعته ٠‏ فنحن عادة تتطابق مع الأسساليب 
الشعبية LOY‏ نكره أن نكون مختلفين عن جماعتنا » ولا نحب رفض أصدقائنا 
لأنماط سلوكنا ٠‏ لأننا فى الحقيقة فى dale‏ لتاييدهم وموافقتهم من أجل أن 
تعيش معهم فى جماعة ٠‏ وهكذا عندما نقعل LS‏ يفعل الآخرون فنحن WISS‏ 
بتأييدهم وقبولهم لنا » وهذا التاييد والقبول يعتبر جزاء١‏ يشجعتا على التطابق 
وتحن أيضا عندما نتطايق مع jules‏ جماعتنا تحن تعلن لجماعتنا ولاءنا 
ونؤكد عضويتنا فى الجماعة ققيام المسلم بذكر الله عند الأكل وذكر الله عند 
دخول عنازل الغير يعتبر اعلانا منه ail‏ عضو فىالجماعة المسلمة وهو بالتالى 
يتلقئ التاسد والقبول بل والاستعسان من جماعته وهذا فى حذ اذاته جدّاءا 


1 — BIESANZ : Op. Cit. P. 65. 
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Case,‏ قى fly > tall‏ كان هذا ما يمى بالبزاء الأيمابى Nigh ٠‏ ابش 
جزاءات سلبية لمن يخرج على الأساليب الشعبية مثل النيذ والطرد واللاقبول. 
من الجماعة ٠‏ فالطفل الذى يحيى الضيوف WE Gob‏ بالابتسامات والهداياء 
ما اذا كان جافا أو أظهر سوء !دب مع الضيوف تعاقبه والدته بالاستياء منه 
وعدم اعطائه الهدايا ٠‏ والنيذ والطرد من حضرة الضيوف ٠‏ وعادة لا يرغب 
معظم الناس أن تصفهم جماعتهم بالفظاظة أو الجهل أو قلة الأدب « فهميرغبون. 
فى الانتماء والقبول من جماعتهم ولهذا يتطابقون Bale‏ حتى بدون التفكير قى 
اساليب بديلة ٠‏ 

badly‏ ان هذه الجزاءات سواء الايجابية أو السلبية لا تقوم بتنفيذها' 
1ى باجبارنا عليها اى aa‏ معينة فى المجتمع ٠‏ 

وغنى عن البيان انه لا يمكن حصر الأساليب الشعيية فى مجتمع Le‏ 
foo‏ كاملا » لأنها تكاد تكون لا متناهية « وان أى قائمة تحاول حصرهاسوفه 
تكون بلا نهاية ٠‏ وكل ما نستطيع ان نقوله فى هذ المقام هى أن الأساليب. 
الشعبية هى (cual‏ خصائص المجتمعات الانسانية » وبدونها لا يمكن أن يوجد 
ميقع © تومن كر UES gal‏ وا هاما رمن البناء"الاجشاعى وشام gph‏ 
انتظام واستقرار العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


ب الأعراف Mores‏ 


كلمة المرف More‏ هى المصدر اللاتيئى لكلمة الأخلاق Moral‏ 
ذلك يعنى 1ن العرف يختلف عن الأساليب الشعبية ٠‏ بمعنى ان السلوكالاخلاقى. 
يختلف عن مجرد السلوك المعتاد ٠‏ ( بعض الأساليب الشعبية اكشر أهمية من 
الأخرى ٠‏ ومن ثم نحن نعرف فئتين من الأساليب الشعبية : 


١ (‏ ) تلك الأساليب التى علينا أن نتبعها لأنها سلوك حسن ومؤدب - 


کا 


(ب)وتلك التى يجب أن نتبعها GY‏ هتاك اعتقادا بأنها جوهرية لرفاهية 


٠ الجماعة‎ 


فتحن نعنى بالأعراف تلك الأفكار القوية عن Gall‏ والخطا التى تتطلب 
أفعالا معينة وتحرم أخرى ٠‏ وعادة ليشترك أعضاء المجتمع فى الاعتقاد بان 
الخروج على المعايير سوف يؤدى الى دمارهم ) ٠ )١(‏ 

فالأعراف هى المعايير التى تعتير حيوية لرقاهية الجماعة » فهى ليست 
بيساطة السلوك الصحيح والقبول اجتماعيا مثل الأساليب الشعبية ٠‏ فقد 
سمى سمتر كل عادات الجماعة اساليب شعبية . ولكنه قصد بالأعراف تلك 
الأساليب الشعبية التى يعتيرها المجتمع هامة لرقاهيته ٠‏ ققد قال سمنر 
Smnur‏ ان العرف هو تلك الممارسات التى يعتقد المجتمع أنها تقود الى 
الرفاهية الاجتماعية » بيئما الأساليب الشعبية لا تتضمن فكرة الرفاهية 
الاجتماعية ٠‏ 


انه مثلا من الصعب رؤية أن الحلوان ( اليقشيش ) يقود الى الرفاهية 
الاجتماعية » فيمكن زوال ( البقشيش ) دون تهديد جدى لاستمرار يقاءامجتمع 
ولكن الموقف يختلف تماما بالنسبة للسلوك الجنسى » فالاتحراف فى هذا 
المجال ينظر اليه على أنه تهديد للأسرة ومن ثم للمجتمع ٠‏ قالرجل الزانى فى 
مجتمعنا ينظر اليه على أنه لا أخلاقى »› بل يعتبر قد اقترف جريمة تهدد بقاء 
المجتمع واستقراره « قالاتسان الذى jogs‏ هذا العرف ينظر اليه على انه خطر 
على المجتمع ومن ثم يعامل باقصى العقوبة ٠‏ ولا يقتصر هذا على مجالالسلوك 
الجنسى + ولكن أيضا الطالب الذى يغش فى الامتحان ينظر اليه على أنه 
لا أخلاقى ويفصل من المجامعة فورا , وكذلك التاجر الذى يغش فى السلعة 
أو السعر أو الميزان ينظر اليه على أنه لا أخلاقى Gly‏ سلوكه يهدد كيانالمجتمع 


1 — Ibid., P. 48. 
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ومما هى جدير بالذكر أن الأعراف لم يخترعها فرد gi‏ فكر فيها انسان 
أو أنتجت عن قصد GY‏ فرد! قرر أنها ؛قكار حسنة ٠‏ انما الأعراف اتيعكت 
تدريجيا من التجارب المعتادة للناس , وبدرجة كبيرة بدون قصد أو اختيار بين 
بدائل أو حتى وعى بها ٠‏ فك نشآت الاعراف من قرار جماعة أن فعلا معينا 
يبدى ضارا ولابد من منعه » أى دبالعكساى أن فعلا معينا من الضرورى وحتى 
أنه oY‏ .من قله Gay‏ كم هالاعراق هى اح جماعة سه lac‏ تى الى رقاشة 
Relea!‏ + 


وهكذا فالأعراف هى المعايير التى يعتيرها المجتمع هامة لرفاهيته 
الشعيدة ومن ثم قواها بدقة وصلابة كييرة » فالجزاءات التى يقصدها قد 
أكتسبت مضمون gible‏ كبير » قهى مؤيدة بالقيم السائدة فى الثقافة ( فتحدد 
الأعراف ها هر صواب وما هو EY. ths‏ وغير الأخلاقى من الأفعال 
والأقكار وحتى المشاعر ٠‏ ويمكن التعبير عنها فى مصطلح السلوك الواجب 
Must-behavior‏ > أو تل تكون سلبية لا تفعل وفى هته الحالات 
تسمى محرمات ٠ )١( Taboos‏ فالجزاءات الدى دردد الأعراف عشحونة 
بالعواطف الاجتماعية أكثر من تلك التى تؤيد الأساليب الشعبية ٠‏ والاحترام 
هو مكافاة الذين يطيعون المعايير » ويشعر اولئك الذين يخرجون عليها بالخجل 
والعار اذا اكتشفتهم جماعتهم © ويشعرون ML‏ اذا لم يكتشقوا ٠‏ وهذء 
العواطف الاجتماعية تختلف من مجتمع لمجتمع ٠‏ فقد تئيذ الجماعة الخارجين 


على المعابير أو يجلدوا أو يسجنو! gt‏ ينقوا أو يعدمو! + 


RS Pe ا 131ل يكاين اراق على سارك قان تسم‎ ee 
يتحطم ويتحطم معه البناء‎ Mutual Expectations  ةلداسبتملا‎ 


الاجتماعى ٠‏ فالعقاب الذى يوقع على الفعل الخاطىء ليس spot‏ تعليم 
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الشحمن اكذنب ولكن oaks‏ اكير لتذكين اكخرين نان المعابين pls glad‏ 
ولهذا plas‏ الأعراف للأطفال ليس كمجموعة من التوقعات ولكن كمجموعة من 
المسلمات المقدسة ٠‏ 


dha,‏ فى ثقافتنا معايير ذات تاريخ طويل تتضمن لبس لباس معيسن 
للرجال وآخر للنساء »> والولاء للوطن . ومن بين المحرمات ( تابو (Taboo‏ 
القتل والسرقة والخيانة وزواج المحارم + وعادة يقال ان المعايير يمكن أن 
تجعل أى شىء صواب ٠‏ فالسلوك الذى يكون عحرما بشدة فى مجتمع يمكن ٠‏ 
أن يكون مسموحا يه فى مجتمع آخر٠ففى‏ يعض الثقافات.مثل ثقاقة الجاهلية 
كان يوجد وأد البنات » وفى بعض المجتمعات البدائية ( بعض قبائل الهنود 
الحمر ) قتل الشيوخ › وفى ثقافات gp ST‏ يعتبر اكل لحوم البشر 


٠ أمرا اخلاقیا مسفموحا يه‎ Connibalism 


ويلاحظ أن الأساليب الشعبية للثقافات الأخرى تدهشنا لاختلافهاء بيتما 


قراف إن[ ادق مخف ge Suds‏ اعرا ف ا Wan jy‏ ويفا 


معاييرنا ٠:‏ ش 


الأعراف حثل الأساليب الشعبية تخضع للتغير ولكن أكثر Vis‏ + قمثلا 
كان الرق يعتبر عملا LOAD‏ والآن يعتير عملا لا أخلاقيا فى معظم الثقافات ٠‏ 


~— القوانين Laws‏ 
ليس كل المجتمعات لديها قوانين « وان كان JS‏ المجتمعات لديها اساليبشعبية 
وأعراف ٠‏ ففى مجتمع صغير موحد تكون المجزاءات اللارسمية كافية لجعل 


السلوك يتطابق مع المعايير » ولكن قى مجتمع مركب يصبح من الضرورى 


Gee‏ ات 


وجود معايير ذات جزاء'ت رسمية لتوفق بين سلوك أعضاء المجتمع « حتى 
يستطيع المجتمع الاستمرار فى أداء وظائفه باسلوب منتظم ٠‏ 

فالقوانين لا تظهر الا فى المجتمعات التى لها تنظيم سياسى أى لها دولة 
وحكومة ٠‏ اذ أن القوائين تسنها هيئات تشريعية ذات سلطة تشريعية مستمدة 
عن هذا التنظيم السياسى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فعادة القوانين مكتوبةوتسجل 
باسلوب ما . وهذا يوضح سيب عدم ظهورها فى المجتمعات البدائية اذ انها 
لا تقر ولا تكتب ٠‏ وان كان هناك بعض علماء الاجتماع يمدون معنى القانون 
ليشمل كل تلك العادات التى يلاحظون أنها تؤيدها سلطة معروفة فى هذه 
المجتمعات البدائية » ويطلقون Yale‏ القانون البدائى ٠‏ 


ولكن معظم علماء الاجتماع يؤيدون اطلاق اصطلاح القانون على تلك 
المعايير التى تسن وتسجل » وهذا هو ها يمايز بين القوانين Gal Go‏ وبين 
الأسالب الشعدية والأعراف من تاحية أخرى ٠‏ وهذا ما قاله سمنر من أن 
الأساليب الشعبية والأعراف تلقائية cresive‏ ى تتمو تلقائيا ودون وعى 
?5 قصد ء بينما القانون يسن ويشرع enacted‏ ولهذا عندما ثقول كلمة 
القانون غير المكتوب فنحن فى الحقيقة نشير الى العرف والأساليب الشعبية 


وليس القانون ٠‏ 


غالقوانين هى قواعد للسلوك مصاغة عن قصد ومؤيدة يسلطة خاصة , 
والجزاءات التى تؤيدها رسمية وتنقذها هيئات معينة مثل المحكمة ٠‏ قالقانون 
aot‏ متاك ب انه سميج كول يفتون ال وام عن الالام ائ cited‏ 
بطريقة غير رسمية ٠‏ ولكنه يعمل يسلطة الدولة وياسلوب رسمى ٠‏ فالقانون 
يفترض سلفا قيام. دولة » كما أنه لا يمكن أن تقوم دولة بدون أن يكون لها 
قوانين محددة تفرض السلام والآمن والنظام بين‌الناس » ووجود كل منالدولة 
والقوانين مرتبط بالآخر ولا ينفصل عن أخيه ٠‏ ولهذا تعرف الدولة بانها 
الشعب الذى يحيى خاضعا للقوانين . وهى الشعب pill‏ وفقا لأصولالقانون. 


کے ا کے 


والذولة بهذا التعريف تشمل السلطات والأفراد » السلطات من شانها حماية 
الأقراد ووقاية الحقوق وحسم ما ينشآ من نزاع بين الأفراد أو الجماعات الذين 
تتعارض مصالحهم > ولولا هذه السلطات التشريعية التى تسن القوانين 
'لاستعصت الألفة والتطامن والتماسك بين أعضاء المجتمع ٠‏ 


3 هن اغراف القن فلها Sates‏ المماعة الات ف pace MM‏ 

ف وى yl ASS‏ ا Sansa ll‏ الى Y‏ كتاوليها الكآدات + iad‏ العتراع 
على الحكومة أن تضع القوانين لتضيط وتنظماستخدام هذه المخترعا تالجديدة 

مثل تنظيم المرور ˆ 

(ج) وهى تملأ الفجوة عندما الأساليب القديمة تثبت عدم قاعليتها فى 
السلة لواجهة Us)‏ ارتفاع الآشغار > dun‏ أن الأسلوب القديم الذى كانيحدة 

د) وهى تعمل على جذب أنماط الثقافة الجارية فى الحياة المواقعية 
لتتمشى مع الأنماط المثالية والقيم السائدة ٠‏ مثل قوانين الضرائب التى تاخذ 
قانون Gags‏ الى الاصلاح الاجتماعى ` ش 

وغنى عن البيان أن القوانين عديدة وشاملة ومهمة Jan‏ فى المجتمعات 
والشرعيين وعلماء القانون » بل وقام لها فرع خاص من فروع المعرفة 


تأت 


الانسانية ٠‏ ولقد وصل الاهتمام بالقانون Go‏ أنه اعتقد كثير مزمقكرىالغرب 
اا ها (hays‏ جا all cabs‏ اسان رات اككفرى ‏ الطنيسة + 
ويلاحظ أنه فى المجتمعات الاسلامية المصدر الأساسى للقوائين هى القرآن 
Sally‏ فى ناخ ا عضدزا الا اها “واخ كان هذا لا محم tN‏ حت فن 
seeker‏ القن و ها قافن ها 
عبر الزمن من حاجة المجتمع أليها » كقوانين تنظيم المرور » وقوانين تنظيم 
فخول الوا واقطاراك ¢ Guilds‏ الكل > وفقو انين الرهابة الصحية + هذه 
القوانين pact‏ بالقوائين الوضعية she cgay yall Lily‏ الجتدمات الاسلامية 
ما يعبر عنها علماء الشريعة فى عبارات جامعة ( لا ضرر ولا ضران ‏ مصلحة 
(dal‏ حكن نيه quail Sted‏ عن ااافا دالو Gi‏ اء 
الذى يحقق صالحها ولا يضر بالجماعات الاجتماعية ٠‏ 


وتلاحظ Lat‏ أن المجتمع المركب بتكون من جماعات اجتماعية مختلفة « 
US,‏ جماعة من هذه الجماعات لها عرفها واساليبها الشعبية التى تختلف كل 
عن الأخرى ٠‏ بمعنى أن المجتمعات المركية ليست لها ثقاقة واحدة مث لالمجتمعات 
البدائية ٠‏ وهذه الجماعات تدخل فى علاقات اجتماعية توجهها المعاييرالمختلقة 
لكل جماعة » ومن ثم فقد يقع pl poll‏ بين هذه المعايير المختلفة » هنا يحتاج 
الأمر الى معيار أكثر سلطة وسيادة ويمثل المجتمع كله ليقضى ويحكم بينهذه 
الجماعات ومعاييرها المختلفة » ذلك هو القانون وتلك هى احدى الوظائف 
الأساسية للقانون ٠‏ ومن ثم Gail salle‏ لها وظيفة هامة فى بناء المجتمع , 
وتعتبر القوانين عنصرا هاما فى استقرار المجتمع واجبار أعضائه على اتباع 
انوع هن الغلاقات الاجتماعية الضبوطة والؤدة Talis‏ النرلة + 


: الجماعات المنظمة‎ jules 


واجبات ومسكوليات الأعضاء كل نحو الآخر وتحىو المنظعة نفسها *: css‏ 


ات 


تقض :هوه اندو عات تطيات byl acta; SIs‏ ايها اة 
المنفصلة عن قوانين الدولة والتى قد تتطايق عم القوائين أو لا تتطابق معها - 
silly‏ كل الاعات اة ا اة تفن patel‏ اليا ساره Rich‏ = 

واشت ان هك الا ك ف اا اة ily‏ فون seth‏ 
المعايير أكثر ضبطا وتنفيذا فى تتظيمها للسلوك من قوانين الدولة ٠‏ وهكذأ' 
يتمتع المدرس فى مدرسته ريما بامتیازات أكثر ولكن أيضا يعانى من قيود 
اعقو دياق اراك الفح لم جرد GE‏ فيك ميعن راان الا اة 
USL‏ وهى يسير فى الطريق العام ٠‏ ولكن المدرس الذى USL‏ فى الطريق العام. 
تنظر اليه جماعته باشمئزاز لأنه خرج على jules‏ الجماعة ٠‏ وهكذا تقرضى. 


التطنات تكو ها الخاصة هن الخايين ,على Budi GUNN‏ تين Agel‏ 


أنه هن العحيب فى هذا الشأن أن بعض المنظمات المساعدة للدولة fee‏ 
الجيش » تعتبر أكثر صلابة فى تتظيمها للسلوك اليومى لأعضائها عن الدولة. 
EPP‏ مو :ولك فت المع العا meena‏ الج Pe Pcl Pa‏ 
عن المعايير ولا يعاقب عليه القانون » ولكن نفس الفعل فى الجيش . أى الجين. 
انام الست قن عمل ف اقاب الى تسب الأ فهو إتشراك aisle‏ فت حا 
هذا النوع من المنظمات ٠‏ 
يكون جزاء الخروج على معايير المنظمة واضح جدا ٠‏ واستعرارالخروج 
عليه يؤدى الى فصل العضى هن المنظمة وينتج عنه فقد حقوق وامتيازات. 
العضوية » فنقاية الأطباء تفصل من عضويتها الطبيب الذى يخرج على 
معاييرها » وكذلك المحامى gall‏ يخرج على معايير النقاية يقصل منها ˆ 
الاختلاف الأساسى بين Gail gill‏ التى هى معايير الدولة ومعابيرالمنظمات 
الأخرى + هى أن الأولى تستخدم لكل مواطن فى اليلاد طالما أنهم خاضعون. 
اشر «الفولة م ركنا معانو التطنات ف فف على اعماج DA‏ د عه 
أن القانون يطبق اجباريا على كل عضو فى المجتمع ٠‏ ولكن معايير الجماعة 


Sd 


المنظمة تنطيق اختياريا » بمعنى أى تنطبق على الفرد عندما يختار أن يكون 


عضوا قى هذه الجماعة ٠‏ 


١‏ ويلاحظ أن الدولة ما هى الا منظمة مثل المنظمات الأخرى » ولكن فقط 
كبر وأشمل ٠‏ فهى المنظمة التى ينتمى اليها كل أعضاء المجتمع > ومع ذلك 
ها هى الا منظمة من بين المنظمات التى يتكون متها المجتمع » وهكذا يصبح 
القانون أيضا معايير جماعة اجتماعية » ولكن أصيح لها اسم خاص وهر 
القانون فقط يسيب أن الدولة نوع خاص من المنظمات ونوع هام جدا من 

:المنظمات فى المجتمعات المركية الحديثة ) ٠ )١(‏ 

وهكذا عندما نتحدث عن القوانين تحن نعنى معايير الدولة » وعتدما 
نتحدث عن القواعد الرسمية الأخرى تحن تعنى المنظمات الأخرى فى المجتمع ٠‏ 
وفى كل من الحالتين سواء فى حالة الدولة si‏ الجماعات المنظمة » تقول أن 


المعايير قد وصلت الى مرحلة الانتظام Institution Lized‏ أى أنها 


Cd,‏ و نت ٠ enacted‏ ( قنحن نتحدث عن انتظام المعايير 

Institutionlize Norms.‏ — عتما pa oot‏ للمعايير مجموعة من 
الجزاءات الايجابية والسلبية » وعتدما يقبلها أعضاء النسق كشرائع وعندما 
يكون أعضاء النسق قد تمثلوها واستدمجوها (Y) ) UbsInternalized‏ + 


ويصبح القرق بين معايير الدوله ومعايير الجماعات المنظمة فرق فى 
الدرجة فقط -١ ٠‏ القوانين اكثر نفاذا وشمولا عن معايير المنظمات الأخرى, 
وقابلة للتطبيق على اعضاء المجتمع كله + ؟ ‏ يختلف اسلوب الدولة فى 
تطبيق الجزاءات عن الجماعات المنظمة الأخرى , حيث لا يوجد أى منظمة غير 
الدولة يمكنه أن يحكم بالاعدام أو الجلد gt‏ السجن على عضو قيه خرج على 
ا 


1) Bierstedt : Op. Cit., P. 234 
2) Allyn : Op. Cit., P. 23. 


ae 


العلاقات بين plead!‏ 


Loh هناك علاقة بين الأساليب الشعبية والأعراف والقوانين قبالرغم هن‎ ٠ 
كلا من هذه المعأبير مؤيدة بجزاءات مختلفة » ومن ثم ليس لتنا أن ندعى أن,‎ 
العرف بالضرورة اكثر الزاما من الأساليب الشعبية » اى أنالقوانين بالضرورة‎ 
من كل من العرف والأساليب الشعبية فقن تكون الجزاءاتالسلبية‎ Boul أكثن‎ 
الى‎ Bas pally ولكن العقؤية الأشد لا تؤدى‎ ٠ قسوة‎ St فى يغض الحالات‎ 
اة م مالك اة‎ Sale واک عق ذلك ال‎ ٠ فى‎ gills 
٠ من مجرد السخرية‎ 


كما يلاحظ أن فى كل دولة يوجد قوانين التى تخرج على أحدها فىيعض. 
الحالات ء قاذا كان مجرد الخروج على القانون جريمة Gadd‏ جميعا مجرمون 
فمثلا هل هتاك أحد pl‏ يقد :سيارته هرة a)‏ من السرعة القانونية انطقة معيئة؟ 
نحن نخرج على كثير من القوانين الوضعية دون أن ينالنا جزاء » وكثيرا 
ما يرجع ذلك الى أن كل الناس الآخرين يفعلون ذلك » أى أن هذا الفعلاكتسب 
loot‏ اجتماعديا مضادا لما يحكده القانون ٠‏ فهناك كثير من القوانينالوضعية 
مهجورة وعقيمة ˆ ان بقيت قى الكتب مدة طويلة بعد انقضاء الحاجة اليها « 
أى مدة طويلة بعد فقدها ssh‏ القيول العام لهأ ۰ 


وهسكذا » فبالرغم من Lise Lot‏ الخروج على بعض القوانين دون 
الخوف من العقاب » فانتا جميعا تفكر مرتين قبل الخروج على sot‏ الأساليب 
الشعبية أى العرف , GY‏ الجزاءات توقع سريعا على الخارجين » وهذه. 
الجزاءات تجد التاييد والعون من المجتمع ٠‏ فلا يمكن لأحدنا أن يحضي الى 
الكلية دون حذاء » أو أن يخلع ملابسة ويمشى فى الطريق ٠‏ بالرغم من أنه 
لا يوجد قانون يمنع هذه الأقعال » ومن هذا نرى أن القانون ليس بالضرورة: 
أداة أكثر فاعلية للضبط الاجتماعى من الأساليب الشعبية gh‏ العرف - وقى. 


—~ You 


يعض الحالات مثل طلب دفع الضرائب يكون القانون أكشر فاعلية الضبط 
“الاجتماعى من الأساليب الشعبية أو العرف ٠‏ 


وفى المجتمعات البدائية التى لا يوجد فيها حكومات واضح أنها لاتعرف 
القوانين ٠‏ ولكن كل المجتمعات بدون استثتاء لديها عرف واساليب شعيية , 


:غلا يمكن أن يوجد مجتمع بدونها » ولا يمكن الحياة فى عجتمع اتسانى بدونها ٠‏ 


ويلاحظ أن القوانين التى تظهر فى المجتمعات المركبة » كثير متها ما هو 
الا بلورة لمعايير هذه المجتمعات ٠»‏ وعادة ( تكون القوانين أكثر فاعلية عندما 
تكون منغرسة فى الأعراف ) ٠ )١(‏ ويصبح دور القاتون نأييد العرف نظرا 
real‏ بجزاء اضافى مؤيد من الدولة وقوتها البوليسية » ومن ثم باخذالعرف 
as‏ الزسى فى التافون + ولكق بلاحط gt‏ الأعزاق وجوت قل ان سين 
القواتين » وقد بتغير العرف ويظل القاتون على عا هو عليه ء ذلك يغثى انه 
غالبا ما تتخلف القوانين تظرا لتقيرها ببطىء - وفى الحقيقة فان القواثين 
غالبا ها تفشل فى ملاحقة العرف فتتاخر فى عملية التغير الاجتماعى.» ومن 
ثم فى بعض الحالات تمثل التاثير المحافظ فى المجتمع » وان كان هذا ليس 
صادقا يصفة مطلقة OY,‏ فى بعض الأحيان تسن القوانين قبل أن يحظى يتأبيد 
المجتمع » ومن ثم فى هذه الحالة يكون من الصعب بل فى يعض الحالات من 
المستحيل تنفيذها فى المجتمم ٠‏ 

aed Bal,‏ الأنبالنب ال أك اة بل RUE pay‏ حن 
:القوانين ٠‏ فكثير عن الأساليب الشعبية ترتبط بالمستحدثات مثلا » وهذه قد 
تتغير من سنة لآخرى ٠‏ وأكثر من ذلك أن معظم الأساليب الشعبية لا تأاخة 
شكلا رسميا فى القواتين » ومن ثم ليست خاضعة لهذا التاثير الاضافىالذى 
يؤدى الى الثبات ٠‏ 


1) Biesanz : Op. Cit, P. 70 


aN 


فاذا كانت القوانين فى كثير من الحالات يلورة وتعريفا رسميا 
ol ait‏ ومبيحات تتضمنه أصلا فى العرفه » قائه Lad‏ ليس فقط محتمل 
.ولكن غالبا ما يحدث الصراع بين القوانين والعرف فى المجتمعات المعاصرة 
. بسبب الفجوة الثقافية » والفجوة الثقافية تعنى أنه اذا كان هناك قانوناستعمد 
أصله من عرف » وتغير هذا العرف بتغير حاجات المجتمع » وظل القانون على 
-حاله » نقول ان هذا القانون تخلف ولم يلاحق التغير الذى حدث فى الأصل 


.الذى استمد منه القانون وجوده ٠‏ وتوضح القوانين المهجورة هذه التقطة ٠‏ 


ون اعفن SEAN‏ كلين السراع حن مدن Sard agi‏ الاش 
القائون والعرف ) موققا هاما بلاق يشكل خطور» على الجتمع راي 
الفاوت والقاعن بين ee pall‏ والقائون hl‏ .لخد ةة 'الضقة iste‏ 
.فمثل هذا التفاوت لا يمكن تجتيه كلما زاد تركيب المجتمع + وقى Sis‏ هذه 
eI‏ بابل ع Pipa SNS: ale‏ قات الدرف هو الدى. pat‏ وکین 
.القانون ٠‏ قاذا كان الصراع حول شىء Gas‏ اعطاوّه فانه القانون الذى عليه أن 
يخضع لهذه القاعدة ولس العرف طالما أن هذه القاعدة هى ذاتها عرف جرت 
به رغبة المجتمع » وأصدق مثال على ذلك هو القاتون التجارى ٠‏ الذى يقضى 


بالعرف التجارى بين التجار اذا كان القانون يخالف العرف - 


ولا يعنى هذا » أن القانون ليس له ما للعرف من همية ٠‏ قالقوانين لها 
أهميتها « وخاصة فى المجتمعات الكبيرة حيث Gl all‏ الاجتماعية ليست 
أولية ولكنها ثانوية وليست شخصية كما فى المجتمعات الصغيرة > ولكنها 
وظائف Lal‏ عن تقاعل الجماعات الاجتماعية ٠‏ قمثلا فى المجتمعات الكبيرة 
هناك من لا يرب فى دقع الضرائب لولا أنها مؤيدة بالقانون . وتحن كاعضاء 
فى هذا التوع من المجتمعات نعرف Leal‏ هذه الأفعال » حيث يؤيد العرق 
القوانين التى يتطلبها المجتمع ٠‏ ولكن العرف بذاته لا يمكن أن يؤمن ويؤكد 
«التطابق » لأن جزاءات العرف لا تعمل بالكفاءة المطلوبة فى هذه المواقف مثل 


~ YVe 


ذف را ی es‏ انها اتون هادا ف کن ast sath‏ لهاب Sta‏ 
عق عم مقع قراف قو ا التزل 2 فاه ك الح كل ارك ge‏ 
هذا الخصوص دون أن يناله جزاء ٠‏ وجماعته التى ينتمى اليها لن تكشف 
جريمته » ومن ثم لا تستطيع التعبير عن استيائها وعدم قيولها لقعلته ٠‏ 
فالقانون الجنائى We‏ وضع لمن يخشى العقاب ولا وأزع له من عرف » ولذلك. 
سمأه يعض الشرعين ( الأخلاق فى أقل مستوى ) ٠‏ ويريدون يذلك أن القانون 
الجنائى يأوامره وتواهيه وعقابه وضع للاتسان الذى يخثى العقاب البدنى * 


اذا نتطايق مع ال معايير 


لقد LAA,‏ أن المجتمع يتكون من جماعات > وأنه يباشر علينا ضغطا: 
لنتطايق مع المعايير , وأحيانا بعض المعايير تبلورها الحكومة وتطبقها مثل 
القانون ٠‏ ومن السهل رؤية أننا لا نستمتع برفض زملائنا لأننا لا نستطيع تحمل 
العزل الاجتماعى وخاصة من الجماعة التى ننتمى اليها او العزل بواسطة 
السجن . ومن ناحية أخرى من السهل رؤية أننا نستمتع بتأييد وقبول elidel‏ 
جماعتنا لقا » وآن هذا فى ذاته بعتبر أكير مكاقاة ٠‏ ولكن الرجاء فى المكافاة 
والخوف من العقاب ليس السيب الوحيد الذى يدعونا للتطابق مع soles‏ 
مجتمعنا ٠‏ ولكن هناك أسس أخرى للتطابق » وهذه التى سنتكلم عنها بدون 
التمييز بين القاتون أو العرف أو الأساليب الشعبية + 


(1 ) التعليم والتثقيقف : 

قاول سيب لتطابقنا مع Goll!‏ هى أننا قد تعلمنا أن fei‏ ذلك » aed‏ 
طفوئتنا المبكرة تعلمنا أن bad‏ معايير مجتمعنا ٠‏ فالمعابير Gate‏ شأنالوجوه 
الأخرى من الثقاقة نجدها فى المجتمع ونتقيلها دون مناقشة » لأنه قى السن. 


SS ileal هد‎ Ol قائلة اة وا‎ os ales ‘ns S| 


= VA 


لا يكون لدينا القدرة الادراكية التى تمكننا من مناقشتها ٠‏ فمثلا تعلمنا أن 
.تحترم الأكبر متا سنا » وتعلمنا أن ناكل ياسلوب.» معين وان نليس نوعا من 
الملابس ٠‏ وان لا ننطق الكلمات البذيئة ٠‏ وان نكتب ونقر؟ من اليمين الى 
اليسار . الى ما لا نهاية من التعليمات ٠‏ فعملية التنشئة الاجتماعية هى التى 
يتعلم بها الطقل jules‏ مجتمعه » وبعد فترة pines‏ هذه المعايير هى الصواب 
.والأسلوب الصحيح لأداء الأشياء ٠‏ يل فى بعض الأحيان تصيح الاسلوب 
الوحيد وما عداها هراء ٠‏ 


(ب) الألفة : 


السبب الثانى لتطابقنا مع المعايير أننا بمرور الوقت تألفها ونعتادها , 
فقى كثير من الحالات ها نعتاده يصبحمألوفا لدينا ٠‏ فمثلا نحن نتعلماستخدام 
الملعقة فى الصخر ويعد فترة يصبح استخدامها مسالة Sale‏ > وهكذا 
فالتكرار للقعل يحوله الى عادة وهكذا تتئيت جذور الأساليب الشعبية فى 
الكائن الاجتماعى ٠‏ وعندما يصبح انسان معتادا لنوع من الممارسة » فمو 
يأتيها LS‏ بدون جهد أو تفكير ٠‏ ومن ذلك الوقت يصبح الخروج على 
الأساليب الشعبية أصعب يكثير من التطايق معها ٠‏ 


: المنفعة‎ (a) 
والسيب الثانت لتطايقنا مع معايير مجتمعنا أنه عادة نقدر قيمة منفعتهاء‎ 
:فهى تمكننا من التفاعل مع الآخرين ياسلوب يؤدى الى منفعة الكل « قهىتساهم‎ 
قمثلا » واضح أن الأسلوب العادل لتوزيع‎ ٠ فى تيسير الحياة الاجتماعية‎ 
حيث هناك عدد محدد من الكراسى هى بيعها أولا لمن قدم أولاء‎ Wie تذاكر طائرة‎ 
فنحن يصفة عامةلانسمح‎ ٠ أولا يخدم أولا‎ Sh فنحن نرى الرشد فى عبارة من‎ 
للأقوى أن يكون على راس الطابور لمجرد اننا نعرف أنه يمكنه أن يشق طريقه‎ 
- بالقوة » فمثل هذا الموقف سوف يؤدى الى الفوضىوانتصارالقوة على النظام‎ 


a TA 


وبالمثل نحن نقف بالسيارة عتدما ترى النور الأحمر ونسير عندما نرى النور. 
الأخضر , وتحن تقعل ذلك ليس فقط LOY‏ تعلمنا هذا أو لأننا أعتدناه 2 ولكن. 
لأننا نعلم ان فى ذلك فائدة Lat,‏ لنا جميعا ٠‏ وهكذا فى كثير من المواقف. 
الاجتماعية تعرف الكقاءة الرشيدة للمعايير التى نتطايق معها ٠‏ 


(د ) التوحد مع الجماعة : 


والسيب الرابع لتطابقتا مع المعايير » هو أن التطابق وسيلة للتوحد. 
مع الجماعة ٠‏ فقد نتطابق مع معابير جماعتنا الاجتماعية » مثلا » أكثر من, 
jules‏ الجماعات التى لا نتتمى Gall‏ » ليس لأننا نعتير معاييرنا أرقى 2 وليس 
Coy‏ تعلمنا وألفنا معاييرتا »> ؤلكن LOY‏ عندما نتطايق مع معاييرنا قتحن تعير. 
عن عضويتنا فى جماعتنا وتوحدنا معها ٠‏ 

وبلاحظ أنه ممكن أن كل هذه الأسياب تعمل معا قى موقف اجتماعى 


وأحد 2 وفى موقف آخر قد يعمل واحد أو اکثر ٠‏ 


وبلاحظ أيضا » أن مجرد وجود المعايير لا يعتى أتها دائما مقهومة 
ومطاعة ويتم التطابق معها تلقائيا . ذلك لشىء واحد هو أن المعايير نقسها 
ليست قاطعة ٠‏ فنحن تسمع كل يوم أساليب شعبية وأعراف تناقش فى عبارات 
مثل ( انها ليست خطيئة ) ( هل تعتقد أننى اقترقت جرما ) ( هل لابد أن البس.. 
السواد فى الجنازة ) ٠‏ وحتى القوانين التى كتبت بعناية » تخضع للمناقشة 
بين المحامين من ناحية لتفسيرها وتطبيقها ٠‏ 

كما أنه خلال قترات التغير السريع > يحدث الخروج على المعايير بشكل. 
وأسع اذ مجرد أن ass‏ المعابير pidge‏ المناقشة « تتضاءل قوة المعايير 
وتصبح فى Lass‏ الأصفر ٠‏ فالأعراف التى توضع موضع الناقشة لم تعد 
jules‏ + اذ أن معنى ذلك أن المعيار قد فقد تاييده الاجتماعى , MAS,‏ القبول. 


الاجتماعى 0 


«eggs gh تقرط‎ Ngati guslall فى المت .ولك‎ oldie! العا‎ gust 
أذ يفسر ألناس ويعرفون ويؤيدون المعايير عندما يتقاعلون فى جماعة « وقى‎ 


عملية التفاعل تتبعث معايير جديدة أو تعريف جديد لمعيار قديم ) (1) ٠‏ 


pala صراع‎ 


يعتبر الصراع بين المعايير من pat sat‏ المواضيع فى تحليل البناء الاجتماعى 
ءوفهمه » أذ يمكن أن يكون الصراع بين المعايير محددا هاما لسكلوك الأقراد 
والجماعات والنظمات ٠ Hest,‏ اذ LG‏ معرفة مواطنه فى اليناء 
الاجتماعى ليس فقط من فهم أحسن لأنماط السلوك ولكن Last‏ امكانية التتبق 
٠ )9( lee‏ 


: عن اللعتقدات:‎ Rial y البدائية لسن لديها اكش هن مجموغة‎ lec 
نيرون انهم جماعة والخدة‎ pad + gull :ومن كم اتوك متجتوعة واغدة من‎ 
ee PMR RS Kg ٠ ولبذا يرى: اللاحف التيضع البدائى صورة ى لحد‎ 
عن درجة عالية من التكامل , وقد يتحرف الأفراد فى مثل تلك المجتمعات ء‎ 
ولكن فى المجتمعات‎ ٠ .ولكن انحراقهم يكون عن مجموعة واحدة من المعايير‎ 
عن جمتاعات‎ USI cledtell a هى مثل‎ > Lbs الوق‎ Gis, المركنة‎ 
٠ له معاييره المختلفة التىيتطابقمعها الأعضاء‎ Listy .مختلفة وكل منها على ها‎ 
.ومن ثم فقد يتعرض الفرد أو الجماعة بل وعادة يحدث أن يتعرض لعايير‎ 
بعض هذه المعايير قد تكون متوافقة » ويؤيد بعضها البعض »> ولكن‎ ٠ متعددة‎ 
سكن‎ Ay Aisle العام ومن كم قن كرن‎ aes :انها ركع اقل ان‎ 


1) Biesanz: Op. Cit, P. 71 
2) Allyn: Op. Cit., P. 49. 


١غ‏ ب 


الأحيان متصارعة كل مع الأخرى ٠‏ فاحيانا ما يعتبر thd‏ عند جماعة هن 
الجماعات يعتبر صواب عند جماعة أخرى حتى فى تفس المجتمع الواحد » ات 
قد يكون ما هو اتحراف عن المعادير عند جماعة ga‏ تطايق مع المعابير عند 
جماعة اخرى ٠‏ ( ففى المجتمع الأمريكى مثلا يوجد الكاثوليك والبروتستانت 
والنهود x‏ ولكل من هذة الحفاعات معابيرها التى قن تتعاركن + ومن SiN‏ 
: السياسية يوجد الديموقراطيون والجمهوريون ٠‏ ومن ناحية جماعات العمل. 
aay:‏ 453 الياقات الختا « والقال:ؤفن ISG‏ موحد [لكاليوووالماديوة 
لذلك المجتمع المركب مثل المجتمع الأمريكى لا يمكن أن يعرض درجة من‌التكامل. 
الثقافى التى يتميز بها المجتمع البدائى ) )١(‏ * 

وملاحظ ان spill‏ فى مكل هده المجتمعات: Lig bell‏ الكقافات + gages‏ 
لثقافات متعارضة وقد تكون متصارعة , فمثلا قد يتعرض allt‏ عرص baie.‏ 
ابتعث الى أمريكا , للثقافات الآتية ثقافة مجتمعه العربى يمعاييرها » وثقافة 
الحضارة الغربية بمعاييرها المختلقة تماما » وفى تفس الوقت يياشر كل مذها 
ضغطا عليه ٠‏ بل ان المجتمع الواحد قد يكون فيه ثقاقاتفرعية متعددة يتعرض. 
ليا القون ان الجاع + AGA‏ متحي هن قن الوق الى اعات ة5 + 
ومن ثم يصبح مطلوب منه التطابق مع معايير مختلفة ٠‏ فمثلا طالب يكون من 
الريف ثم يأتى الى الحخر ثم ينضم الى جماعة للألعاب الرياضية » ثم يعمل. 
فى مصنع وكل هذه التنظيمات هى جماعات لكل جماعة معاييرها قد يويد 
يعضها يعضا »> وبعضها قد يتعارض مع الأخرى . وعندما تتعارض هذه 
المعايير كل مع الأخرى أو تتصارع , هنا يجد القرد تفسه مضطرا للاختيار 
يينها » ويمكن أن تكون التتائج أن ينمى الأقراد لأنقسهم صراعا للمعايير » أى 
يجرون تغييرات فى اتجاهاتهم ومعتقداتهم ٠‏ ( وهكذا فى المجتمعات الحديثة 


1( Bierstedt : Op. Cit., P. 247. 


Se E 


المركبة والمتميزة باللاتجانس » يتعرض الفرد لثقافات متصارعة ) ٠ )١(‏ وهى 
مشكلة Gael SG‏ القرد قن الجتعمات asia‏ 

وقي الفقيقة أن Gal‏ هده الضقاة الباردة فن المختسهات' المركية نهنا 
.تركب من تقسيمات تثقسافية عديدة » مثل الاقليمية والجتس pacial‏ 
والتلالية الى weg‏ وال gale‏ تتقاطم كل امع الأشخرع + والانسان ممكن :أن 
يكون عضو! فى جماعات متعددة فى نفس الوقت » وأيضا قد يكون فی تقارب 
شديد مع جماعة اخرى ليس هو عضوا فيها , فالطبقات الاجتماعية ليست 
وة Aguada gh‏ و كرا ما puts‏ ناء الطب الا الى الطفت القادمعة 
ويْدافعون تيا ويتكلمون بلسانها « ,ويفا الضراع بين معابين. طبقته مو معاي 
:الم gyal‏ + 

وفى المجتمع غير المتجانس , ربما لا يتعرض الفرد ققط لمعايير مختلفة 
ولكن Lat‏ يتمثل معايير قد تكون متناقضة وحتى متعارضة منطقيا ٠‏ فمثلا 
قن يفلم etal‏ الأبقاء ان قن عملم الدوانة اعا أن نيفلم كل ها الفرف أن 
العلاقات الجنسية اساسا عمل شيطانى . ولكنه فى نفس الوقت وسائل 
الاتصال الجمعى من سينما وتليفزيون وقصص أو جماعة أترابه قد يقنعونه 
أن العلاقات الجنسية pal‏ طبيعى » وهكذا صراع المعايير يمكن أن ينتج تلقائيا 
Cr ree ee‏ ا ع OP Per Me cer ad ge‏ ردقيه هيم عبان 
jules‏ الديانة Lilly‏ وشار وسا JL)‏ الح > ومن Lilie ph‏ 
٠ pl pall‏ 

نة نمضن علدا ء الفاغ ان مكل هته الراك السزاعنة ع النكولة 
.يشكل كبير عن الارتفاع قى تسبة الأمراض العقلية فى المجتمع الأمريكى ٠‏ 


.وذلك لا يرجع فقط الى أنه يوجد sles‏ متعددة على الفرد أن بتطابق معها ‘ 


1) Allyn: Op. Cit, P. 49. 


SEE 


ولكن يرجع الى وجود معايير كثيرة متعارضة ) )١(‏ * فالمعايير الدينيةتختلف- 
م مكار انال د وار gai ibaa Plans‏ يعن سامير UMA‏ 
اتك ف تسود Salat‏ و اغفا الجكتسات اة eer‏ 
امام الأفراد مشاكل ما كان لها أن تحدث ٠‏ ولهذا یمضی القرد جزء! كبيرا مر 
Gls‏ حارلا التكيف: pe‏ هذه الوآينات التصاوعة + والفرة gill‏ قم فن 
هذا النوع من الضغوط المتقاطعة , قد يجد من الصعوية أن يحقق Gad‏ قانه. 
اذا أرضى واحدة من العايير قمعنى ذلك أنه يضحى بالثانية , فقد يغمره 
الاحساس بالذنب أو القلق gt‏ أن القرار الذى يتخذه يصاب بالتردد وعدم. 
الا er‏ خا 6لو 

ونتيجة أخرى لتعدد اختلاف العايير فى المجتمع المركب « هى أن. 
DESY‏ فى puted‏ كوج vp‏ كتركف التسكيق بان خافن payed‏ 
عليه jal ete ar GS‏ خلا مق الاين daly‏ فلا gst‏ الام 
يصبح التقاعل بين الناس صميا وخطرا ء وفى بعض الحالات مستحيلا » وقى. 
الحقيقة موقف اجتماعى بلا معايير هى موقف اقتراب > والاقتراب يمثلالتخيط 


بينما المجتمع يمثل النظام ٠‏ 


1) Bierstedt : Op. Cit, P. 247 


الفصل الثانى 
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المكانة والدور 


STATUS AND PLOLE 


نقد رأينا أن من pal‏ وظائف ple‏ الاجتماع هو تحليل طبيعة أسسس اليتاء 
الاجتماعى ٠‏ ولقد اتجزتا فى الفصل السابق جزءا من ذلك ٠‏ ولاحظنا فيه ان 
انلام الخال gn LS‏ درخ ال وجوه gull‏ القن تقو sass‏ كان 
العلاقات الاجتماعية التى تقوم بين أعضاء المجتمع ٠‏ فالمعايير تعطى العلاقات 
والتقاء لات الاجتماعية امكانية التتبق « وتشكلها فى أتماط للسلوك , ومن ثم 
تعطى fel:‏ للمجتمع ˆ 

والآن سوف نناقش ظاهرة أخرى › ذات علاقة وثيقة بالمعايير » والتى 
تساهم بشكل كبير قى بناء المجتمع + تلك هى ظاهرة الكاتة الاجتماعية > 
ولسوف: نرى أن المعايير لا تسبح يلا نظام فى المجتمع + ولكنها مرتيطة بشدة 
بالمكانات الاجتماعية . ولسوف نرى أيضا أن المجتمع عا هى الا شيكة عن 
المكانات الاجتماعية ٠‏ ( فشبكة المكانات المتداخلة » وتمط العلاقات المنظمة 
والدائسة يدرجة كاقية هى البناء الاجتماعى لجماعة ما ) ٠ )١(‏ ( وهكذأ يعتبر. 
مقهوم المكانة الاجتماعية من pal‏ آدواتالتحليل فى علمالاجتما عالمعاصر)(؟)؛ 
( فقكلمة مدرس هى عتوان ورمز اصطلاحى الذى يحدد ويمين مكاتة . ومركز 
فى بناء اجتماعى « ولأنها عنصر أساسى فى البناء الاجتماعى تعتير المكانة 
مفه وم محورى ale ,aKey Concept‏ الاجتماع ٠٠‏ والكانة مستقلة- 


1) Biesanz : Op. Cit, 2. 6 
2) Bierstedt : Op. Cit, 2, 257 
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.وحدة فى البتاء الاجتماعى لنسق مدرسة ٠‏ قتوحد المكانة حتى ولو كلنمجلس 
. ادارة المدرسة يجد متاعب فى شغل المركز ) ٠ )١(‏ 


( والكانة والدور همأ وجهان لظاهرة duals‏ ‘ الكانة هى مجموعة من 
الامتيازات lial sll,‏ ‘ والدور yA‏ القيام بأعباء هذه clad lf‏ وتلك 


الامتيازات ) (؟) ٠‏ ( الدور هى الوجه الديتاميكى فى السلوكى للمسكانة 
١‏ الاحتماعية»فنحن نشغل مكانات» أما الأدوار فتحن نؤديها , قالدور هوالحالة 
التى يملؤها فرد معين بادائه لواجبات المكانة الاجتماعية ويتمتع بمميزاتها 
.وحقوقها ٠‏ فالدور هى ما يقعله العضى فى المكاتة التى يشغلها ) (۲) ٠‏ فمن 
الواضح أن مخف الأعضاء يقعلون 'لشياء مخظفة فى نفس المكانات deg ٠‏ 
اع قهرم الدون فى gs geal‏ روخنا oat‏ فى Sle‏ ذه الاكلافات + 
اوقا اصع تقو الدول له اة قري فى عل ااا اتا وخاضة 
فى فهم وتحليل المكانات الاجتماعية التى تشكل عنصر! من pal‏ عناصر البتاء 
الاجتماعى + 


1( Biesanz : Op. Cit., 2. 166 — 167. 
2) Horton and Hunt: Op. Cit., P. 99. 
3) Bierstetdt : Op. Cit., P. 262. 


as خا‎ 


الكاتة 
STATUS.‏ 
#همية المكانة الاجتماعية 


gat‏ أهمية المكانة الاجتماعية فى أنه ( بينما قليل من المعايير تنطبق على 
عن sLael‏ التي الا اخ plas‏ العامر cAI! (ids CHS‏ القن وها 
لأن ما هو صواب ككانة ما ريما يكون خطا عند غيرها ) ٠ )١(‏ وتزداد Loreal‏ 
أذ bays‏ ان pias‏ العلاقات:والساعلات اللساعية gu:‏ اع الج فى 
الجتمعات المركية .ما هى الآ تاثين متبادل نين الكانات الاجتماغية ولي 
تاقينا ادل بين Sate‏ طالب الماععة له علاقات اجشفاعية مم 
العميد sul,‏ والحارس والخياط والحلاق ٠‏ ومن المهم جدا أن نعرف أن 
هذا الطالك محل lag‏ أن al GS‏ علاقات مغ كل ga‏ الناس عون اورف 
أسماء يعضهم أو col‏ شىء عنهم سوى مكاناتهم الاجتماعية ٠‏ ويائثل ليسهناك 
خاي لدع مدت العام أن درفو[ ادم كلك الظاني ان أن عون حك سوم 
كاف الأجاعية و الت “تحرف كانه عنما عاق لفالف ل مرا 
tesla‏ قهن ل برك Talal gh Ul‏ مولا dea‏ اح ب وار ga‏ دهده 
اللأمعرفة فهو يسجل مواده الدراسية » ويشترى كتبه ويلتحق يقصلهالدراسى 
ويتلقى دروسه من استاذ لم یره من قبل ٠‏ 


te‏ هن الكانات gully Galant‏ الرقيطة بها > lates‏ يتفاعن عات 


1) Horton and Hunt: Op. Cit. P. 9 


a. ae 


شخصية الآخر الا القليل جدا ٠‏ قى هذا الموقف لا تشكل أسمماء الأفراد أى, 
أهمية , فالعملية الاجتماعية تقودها بدقة المكانات الاجتماعية وال معاييرالمرتيطة: 
يها ٠‏ اليس ذلك jel‏ عجيب حقا أن كل هؤلاء الناس الذين يعرفون القليل جدا 
عن بعضهم + يقومون يعملية التسجيل المعقدة لقصل دراسى جديد بأسلوب 
دقيق ومنظم ! حقا أنه أمر عجيب ٠‏ انها أعجوية el. idl‏ الاجتماعى , 
والذى جعل هذه الأعجوية ممكنة بل وسهلة جدا هى المكانات الاجتماعية. 


والمعايير المرقبطة بها + 


وهكذا فى كل المواقف الاجتماعية + فيمكن أن تتصور نزولك فى فندق 
جديد لأول مرة فانت تتعامل مع عديد من الأشخاص لا تعرف عنهم شيئًا سوى 
أنهم يشغلون وظائف متعددة فى الفتدق « ويتم التقاعل الاجتماعى العلاقات 
الاجتماعية بينك وبينهم قى سهولة ويسر يفضل معرقة المكانة الاجتماعية لكل. 
منكم والمعايير المرتيطة بها ٠‏ 


( وهنا Gol‏ أن أوضح تقطة هامة » وهى أن علماء النفس يميلون عتد 
الحديث عن العلاقات الاجتماعية الى وصفها قى عيارات تتحدث عن صفات 
وميزاج الأقراد » ما يحبونه وما يكرهونه « piel‏ مركزين على شخصيات 
الأقراد + وهذ! ريما يكون مناسبا طالما الحديث عن علاقات الجماعات ANY)‏ 
أى عندما يتفاعل الناس مع أصدقائهم المقربين لشدة وضوح شخصية كل. 
منهما لدى الآخر: ٠‏ ولكن يختلف الموقف فى الجماعات الثانوية العديدة فى. 
المجتمعات المركية ٠‏ فهنا المحدد للعلاقات الاجتماعية هى المكانات الاجتماعية. 
٠ of abu‏ وهذه المكانات الاجتماعية ليس لها علاقة مباشرة بصفات أو ميزاج. 
الأقراد أنفسهم »ولكن مكاناتهم الاجتماعية عناصر فى البناء الاجتماعى) ٠ )١(‏ 


1) Bierstedt : Op. Cit., P. 260. 


فقى كل يوم تحن تتعامل مع اناس لا نعرفهم شخصيا + ويقود هذا 
:التفاعل الاجتماعى المكانات الاجتماعية والمعايير المرتيطة يها بدقة وكفاءة 2 
فمثلا عندما تشتری أى شىء st.‏ نتفاعل مع رجال البريد او التليفونات قتحن 
نتفاعل بكفاءة مع هؤلاء الغرياء بفضل أنهم أعضاء فى المجتمع ولكل مكانته 
الاجتماعية المعروقة لنا ٠‏ ش 


وييدو هذا الأمر سهلا حتى أنه ليفلت من ال ملاحظة 6 ولكن اذا اراد عضو 
عن المجتمع أن ينكر فضل المكانة كعنصر أساسى فى اليناء الاجتماعى وميس 
.للحياة الاجتماعية . سيشعر فى التو واللحظة أن علاقاته الاجتماعية أصايها 
الاضطراب ٠‏ ولنضرب مثلا يموقف cule‏ فيه معرقة المكانة الاجتماعية » Wala‏ 
دخل أحد محلا ليشترى شيئًا » ثم سال أحدا عن سعر البضاعة » فتبين له أن 
المسئول ليس هو SLI‏ ولكنه أحد العملاء مثله , قانه قى هذه الحالة يشعر 
بالحرج » ولولا أنه هناك فى البناء الاجتماعى معيار يعالج هذا الأمر لساء 


الموقف « وهذ! المعيار هق الاعتذار ab‏ يدخل هذا dat!‏ لأول Bye‏ ° 
التنشئة خلال الكانة 


لابد أن plats‏ كل شخصن Gt‏ يشفل مكانات Seay‏ ادو ارا مكلطفلء :وطالب 
وأب وموظف وعضى منظمة . وعضى طبقة معينة + يتضمن تعليم المكانة على 

٠ لا يد أن نتعلم انجان واجبات المكانة والمطالبة بامتيازاتها‎ - ١ 

ع لابد gt‏ تكتسب الاتجاهات والمشاعر والتوقعات الملائمة للمكانة - 

ومن هذين الوجهين يعتبر أهم وجه هى الأخير أى الاكتساب ٠‏ أىاتسان 
سواء ذكر gl‏ أنثى يمكن أن يتعلم بسرعة كيف SSL‏ ويستحم » ولكن الشثىء 
الذى لا يمكن تعلمه بسرعة هى الاتجاهات والمشاعر ألتى تجعلالقيام poh‏ عمل 
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قشاط مشبع وسار ٠‏ فان الانسان لا يستطيع أن يملا دورا بسعادة Clady‏ دون. 
أن يكون قد نشىء على اكتساب ذلك الذور على أنه يستحق الاهتمام ومشبع 
وملائم ٠‏ فمثلا تخيل هدى الصعوية والبؤس لامرأة قد نشئت على شغل مكانة. 
زوجة على انها المكانة المجزية حقيقة لامراة ٠‏ ولكن وجدت نفسها غير متزوجة. 
وتعيش وحدها وتصارع من أجل الحياة فى pile‏ الرجال ٠‏ 


وفى الحقيقة أن التدريب على شغل المكاتات بالنسية لمعظم المكاتات. 
الا و Ta Sh gal AA AS‏ سه Sk,‏ فى سن الطفرلة + عد تعن 
الطفل فى تكوين اتجاهات نحى هذه المكانات والأدوار ٠‏ معظم التدريب على. 
المكانات وأدوارها أمر مؤلم ولكنه يتم لا شعوريا « قالطقل يلعب فى المنزل. 
بالألعاب التى قدحت له فان كان أنثى فاللعية هى عروسة تتدرب يها على مكانة 
الام ودورها > وأن كان ذكرا قاللعبة عسكرى مطافىء اى جندى او العاب 
هندسية » وكلها تدريه على مكانات الرجال وادوارهم ٠‏ ومن ناحية أخرى 
يراقب ويساعد امه ووالده » ويقرا ويسمع قصصا ويسمع مأ يدور من حديث. 
بين أفراد أسرته ويشارك فى أحداث الأسرة التى لا تتتهى ٠‏ من كل هذه 
الخيرات يكون الأطفال تدريجيا صورة عن كيف يعامل الرجال والنساء وكيف. 
يعامل الزوج والزوجة كل الآخر ٠ )١(‏ 


44 المكاتات المورو‎ 
Ascribed Statuses 


ر المكانات التى يولد فيها الشخص وتاك التى يوضع فيها تلقائيا يمرور 
الزمن والتى ليس له عليها أى ضبط او ارادة تعتبر مكانات موروثة ) (۲) ›. 


1) Horton and Hunt: Op. Cit, P. 100 
2) Biesanz : Op. Cit., P. 177 


وهكذا ( تشتق المكانات الموروثة من عضوية العضى فى جماعة لا اختيارية - 
فمثلا مكانة العمر ومكانة الجنس واضح أن كلا منهما موروثة ٠‏ فهذه المكانات. 
ترتكز على الظروف البيولوجية » وليس لتا قدرة على فعل شىء حيالها . 
Lat,‏ مكانات القرابة موروثة , فتحن لا نختار أقارينا ٠‏ فلا نختار اخوتتا أو 
أيناء عمومتنا » مما كانت القرابة تملى على الفرد دون ان يكون له خيار فى 
الأمر ) (ا) ٠‏ 

Jilly‏ ليس للانسان اختيار فى مكان ولادته وبالتالى تصيح مكانفه 
القومية موروثة « وان كان يمكن تغيرها يعد ذلك » الا أنه ليس هناك خيار 
ای ا ا ا لقره كنض و سين 
هى أيضا موروتة آوليا » قنحن تبتدىء حياتنا بالمكانة الدينية لأبوينا « وأيضا 
GIS.‏ الطبقة هى موروثة Lilsl‏ ء قنحن Sule‏ عند الولادة نتسب طبقيا الى 
مركز الأب الطبقى وليس لنا خيار فى ذلك , وان كان أيضا يمكن تغيرها 
قيما بعد ٠‏ 


وتبدى أهمية مقهوم المكانة الموروثة فى ple‏ الاجتماع يصفة عامة وقى 
تحليل وقهم اليتاء الاجتفاعى Woy‏ خاصة ,ذلك ait‏ اذا كان Set‏ أن pol‏ 
بوظائفه يكفاءة , oY‏ أن ينجن الئاس fase‏ كبيرا من الأعمال برغية وسرور - 
bint,‏ اسلوب للاطمئنان الى اتجازهم هو ريط معظم الأعمال المادية فى 
الك ga Betas.‏ الكانات: ٠ Fh et‏ وف الان تقول اناي وة 
أدوارهم الوراثية + ومن ثم فلايد أن تبتدىء عملية التدريب على المكانات 
والأدوار فى فترة ميكرة فى الطفولة » وعلى هذا فلايد Gi‏ يتم Gast‏ الآدوار 
الموروثة على أساس مقاييس تكون معروفة مسبقا ٠‏ ولهذا ترى أن الجنس 
والعمر يستخدمان عا ميا كاسس للمكانات الموروكة ٠‏ 


1) Bierstedt : Op. Cit, P. 265 


وفى الحقيقة كل حياتنا منذ لحظة الولادة يعتبر الجنس اول حقيقة نوصف 
ديا + فتوليفة الكرؤشمات Bi)‏ تدم حفن pail shal‏ فون اراد عنا 
ونس لخاد كلك ان و شار كيه حول Geass‏ اک 
قالجنس Sale‏ لا يتغير ابدا » وفى نفس الوقت يقدم تمييزا قاطعا تؤسس عليه 
العايير الثقافية التى تحدد كثيرا من سلوك الشخص ٠‏ 


الفروق البيولوجية الوحيدة المعروفة بين الجنس هي القوة البدنية 
الاعف asa‏ الأقون الح تاقيم eta ins‏ هة القروق 
فى المجتمعات ذات التقدم التكنولوجى القليل ٠‏ والى مدى Gane‏ فى كل مكان, 
تتطلب تقسيما للعمل يجعل المرأة مكانها المتزل وتنشغل فى أعمال روتينية 
Sars‏ و ا و NE yg Lat alse‏ وريا الزيد و اة 
فى المناطق الريقية »> وهى فى نفس الوقت لا تتعارض مع الحمل والولادة 
gag MME aay‏ تكو ميتم الأدوان اة Salata,‏ کیا رت كد ايض 
على مكانة زوجة ورية منزل وهى تعتبر أنها مكانة مشيعة وسارة ٠‏ ويالمثل 
الرجل له واجبات معينة تتطلب قوة بدثية وفترات طويلة خارج المنزل + قهو 
ال اكه :اسلف بو لساري و العا ليت 
ار اشر د وكا GSI‏ و الاه وى كن se‏ اا عا اة 
الاجتماعية على قبول تلك الكانات الموروثة وعلى LDU) Ist‏ والصحيحة 
A‏ 


. ويلاحظ أن aha‏ مكانات الرجال والنساء لا يتضمن فقط اختلافالأدوارء 
ولكن Last‏ يرتبط بكل من المكانتين معايير معينة كثيرة بشانالسلوك المناسب ٠‏ 
قمثلا ( عند الاستراليين الأصليين » يعتير الرجال والنساء أنه ليس من 
الصواب انجاز الأعمال الخاصة بالجنس الآخر ٠‏ فلا يحق للمراة أن تمسك 
حرية أى سهام الرجل خوفا من أن لمسة المرأة سوف تضعف أسلحتهم ٠‏ والمراة 
عليها أن تجلس على يسار النار والرجال على اليمين » قاذا جلس sat‏ الرجال 
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فى ناحية التساء أو جلس مكان امرأة قانه يفقد قوته على الصيد » واذاجلست. 
all‏ مكان Jay‏ قانها سوف تعانى من مرض خفى أسطورى ٠‏ والرجل يلبس 
لاقيف "اناه EG‏ ون CANA‏ :تاس eee‏ عو ساكل الصا« مكل 
تلك الأفكار عن السلوك اللائم لكل من الجنسين متتشرة عالميا » ولا يجرأ الا 
قليل جدا من الناس على لبس الملايس الخاصة بالجنس الآخر ) (ا) ٠‏ 

وفى الحقيقة تحديد مكانات الذكور والاناث خاضع لاختلافات متناهية 
وان كان لكل مجتمع نمط مقبول Gal‏ والذى يتوقع من اعضائه أن يتبعوه ٠‏ 
وقد يسمح للأقراد بالتغاضى Ghai‏ عن يعض أجزاء النمط فى أوقات معيتة 
تحددها أيضا المعايير المرتيطة بالكانة » ولكن يغامر الأقراد بالاغتراب عن 
مجتمعهم أن لم يستطيعوا أن يوحدو! أنقسهم مع المكانات ومعاييرها المرتبطة 
بها والمتوقعة من جنسهم - 


وقد eal‏ مان القن شاك كاه الاو esl ys‏ الحم plies‏ 
عن الجنس فى أن العمر يتضمن الاستمرارية والتتايع وليس تقسيما ثنائيا 
كالجنس + فتميز كثير من المجتمعات الطفولة عن البالغين من كيار السن 
نامل GIS‏ اة ald Lyhsily‏ زاقسية ~ والتدوق هو الطفولة 
الى اليالغين سهل وتدريجيا فى مجتمع ما » ويتم طبقا لبعض المعايير التى 
تتضمن طقوسا واحتفالات , فمثلا عند قبائل الماساى 368583 فى أفريقيا يمر 
كل ذكر يثلث مراحل واضحة الانفصال من طقل الى محارب ألى كهل « بينما 
قى SA‏ التحضرة مكل عمس والسغودية (Pa‏ الفزينة سنواء الو كات 
اله gt‏ وريا ليس هتاه جمدي قاطع للمكانات على ساق goal‏ + 

تسق القرابة Lille Last‏ يورث Tose‏ من المكانات ٠‏ ينمو الطفل ويتعلم 
سلسلة من الحقوق والواجبات فى علاقته بوالديه وأخوته ٠‏ قى عدد من 


1) Banton, Micheal: «Roles: An Introduction to the Study of 
Social Relatioship» New York : Basic Books 1955. P. 8. 
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المجتمعات دتضمن بتاء القرابة عديد من الأقارب الآخرين » وتصحدد مكانة 
asc‏ بالتشنبة الكل القبيلةا+ وك ععاميرها AS glue‏ تموهم خلال كل حياتة: 
فى Ute‏ هذ[ Guill‏ افراع الوا Bho yo‏ ب القراية + ad‏ 335 كله الما 
قن انقو ی shapes ce peal‏ و اتات tata‏ فة 
المعايير الزواج من خارج القبيلة حتى لا يدنس خط القرابة ٠‏ 


الطبقة كمكانة اجتماعية قد تلقى على gile‏ الولود الجديد بيساطة انها 
مكانة والديه » فمثلا فى نسق الطبقة المغلق كما فى الهند حيث البناء الاجتماعى 
اقات هرم على اسان abel GU « gaall GAN‏ كك كاه Xie‏ وال 
لوق خا AGIs‏ ا ا gunk‏ نا وهاه ن نوق ب كنا pkg ase‏ 
أخرى كثيرة من حياته ٠‏ ولكن فى نسقطبقة مفتوح.مثل معظمالمجتمعاتالعريية 
والعريية دوك RIS RN‏ والحية وك ب الشخفى فكع اوش 
أو bugs‏ فى السلم الاجتماعى ٠‏ 


المكانة المكتسية أو المنجزة 
ACHIEVED STATUS‏ 


ر gts‏ المكانات المكتسية إو المنجزة من عضوية الفرد فى جماعة 
أختيارية ) ٠ )١(‏ ( تلك المكانات التى يحصل عليها الشخص يمجهوده الذاتى 
هى مكانة مكتسية ) (؟) ٠‏ ( المركز الاجتماعى الذى SE‏ خلال اختيار الغرد 
ومنافساته يعرف على أنه المكانة المكتسبة ٠‏ فكبا أن كل فرد يشغل عددا من 
الأدوار الوروثة التى قررت دون النظر الى قدرات الفرد أو اتجازه » أيضا 
Jato‏ الانسان عددا من المكانات المنجزة التى حصل عليها خلال قدراته 


1} Bierstedt : Op. Cit, P. 265 
2) Biesanz : Op. Cit., P. 171. 
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وانجازه ومحتمل Lad‏ خلال حظه الحسن أو السىء ) ٠ )١(‏ والأمثلة على 
المكانات المكتسية كثيرة » فمكانة طالب جامعة رغم ما يتبادر الى الذهن أنه 
سهل الحصول عليها ٠‏ قهى مكتسبة « وليست موروثة » وكذلك المدرسوالناظر 
والطبيب + ( فان تكون ذكر أم أنثى هى مكانة موروثة تحدبت عند الولادة . 
أن تكون زوج هى مكانة مكتسبة فهى لا تنتج تلقائيا عن مجرد أن يولد الفرد. 
ذكر ولكن تعتمد على سلوك الذكر نفسه قى المستقبل ) (؟) ٠‏ وهكذا تتطلب. 
المكانات المكتسية بعض القرارات والأقعال مثل عرض الزواج أى الخطبةة 
ودقع المهر واقامة حفلة لاكتساب مكانة زوج ٠ Zags gl‏ ومكانة العمل أيضا' 
Shes‏ فلا exc‏ العضى طبينا أي Shia yal Me Laan‏ الكسية 3 هون 
عتد الولادة ولكن تترك مفتوحة ليملأها الشخص الذى يكاقح يتجاح أكش من. 
أجلها * ولهذا ففى ( المجتمعات التقليدية تتحدد منذ الولادة plas‏ الكاتات. 
فهى موروثة , Laity‏ مهنة الفرد وموقفه الاجتماعى بصفة عامة › بينما قى, 
المجتمعات الصناعية يوجد مجال واسع من المهن يتطلبي حراكا اكير للعمال. 
ويسمح بمجال أوسع للفرد لتغيير مكانته حلال جهوده الشخصية )(5؟) ٠‏ ذلك 
يرجع الى أنه ( عندما يدخل التصنيع مجتمعا تقليديا فيه معظم المكانات. 
موروثة + يتفتح هذا المجتمع لعديد من المكانات المكتسبة , وذلك يعزى الى 


وجود sue‏ كبير من المهن فى تسق الانتاج والتوزيع ) (5) ٠‏ 


( كيف يكتسب الانسان المكانة ؟ يتعلم الدور - المعايير العامة للمكانة 
ومقفايير المنظمة لها خلال التعليم والتدريب والخيرة * ثم يقنع الآخرين أنه 
atin‏ ألكاثة ويبكفه Sled‏ لون dat‏ يها chads‏ :زم + 


1) Horton and Hunt : Op. Cit., P. 103. 
2) Young, Kimballa and Mack, R.W.: «Sociology and Social 
Lifes American Book Company. New York,' 1959. P. 160. 


3) Horton and Hunt: Op. Cit. P. 104 
4) Biesanz : Op. Cit., P. 173. 
5) Ibid., P. 173. 
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وفى الحقيقة أن المجتمعات المركبة الحديثة.تهتم اهتماما كبيرا بالمكانات 
المكتسبة « وذلك لتحقق مرونة وقدرة على وضع أعضاء المجتمع كل فى المهنة 
الأكثر ملائعة LAY‏ ¿ اى قى GAS‏ الاجتناعية الشيعة والتى يؤدئ 
(allan‏ ووابعياتها Salut‏ اخسن ویم امار اا اسلوب dada‏ الى 


مزؤيد من الأداء الأحسن لدور المكانة ٠‏ 


ولقد ساهم ple‏ الاجتماع فى هذا الموضوع الحيوى للمجتمعات المركبة 
الحديثة قدارت مناقشات حول أساليب دقع أعضاء المجتمع للتتاقس حول 
.شغل المكانات المكتسبة ٠‏ اى الارتفاع يمستوى الأداء لأدوار المكانات ٠‏ ولقد 
وضع ديفن ومور Davis and Moor‏ عدة ملاحظات حول هذا الموضوع 
gar Ta! le 15855‏ الكافات” الى ينها القبق الاجسافى وا اة 
التى يقدمها ؟عضاؤه ٠‏ وناقشا أنه Glos‏ مجموعة معينة من أهداف المجتمع 
ls!‏ تسق العتماعن لابد ان pate‏ اعحناؤة ale‏ القيام بواجباتهم باسلوت 
يخدم تلك الأهداف ٠‏ وإعتيرا أن Liga‏ جوهريا من ذلكالتشجيع هو تخصيص 
مكافآت متاسبة لأهمية الوظيفة القائم يها المنجن ٠‏ ذلك يعتى تحريك ودفع 
الأفراد للتنافس من Jol‏ شخل مراكز معيتة ٠‏ ولسوف تختلف الكافآت المعينة 
لكل مركز او انجان اختلافا كبيرا حسب اهميته الوظيفية « والتدريبوا مهارات 
التى يتطلبها المركز » وقدرة الأقراد ذوى تلك المهارات ٠‏ ولقد تكون المكافآت 
أموالا او مكانات اجتماعية أو كليهما ٠ )١(‏ . 


بشدة فقط من ناحية المهارات والتدريب الضروريين لانجازها » ولكن أيضا من 


تاحية وجود قوة يشرية مؤهلة سواء من ناحية ندرة المقدرة(النيوغ) والتدريب 


1) Davis, Kings Ley and Moor, W. : «Some Principles of Strati- 
fication» American Sociological Review, April 1945. 
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والدواقع أى توليفة من هذه كلها Lady ٠‏ لذلك المكافآت ليست ببساطة وسيلة 
لتميز مساهمة قيمة » ولكن أيضا جزء من ميكانزم mechanism‏ لتحريك 
ودقع الأقراد للانجان ٠‏ وابعد من ذلك » يقترض النفوذج وجود عملية تنشئة 
اجتماعية التى تصنع مجموعة معينة من المكافآت المرغوية جدا » بل ولايمكن. 
Wie Lisi!‏ .وق كات كر TIS, Jal tines dg it pee‏ 
الاجتماعية هی شرط ضرورى وظرف هام للانسان لكى يتناقس من أجل الماله 
والمكانة ٠‏ 


وفى هذ! النظام المكافيء > الانجان وكمية الثواب تميل الى أن WSS‏ 
مع مستوى العمل الذى يقبل كعمل مرضى ومرغوب يل ومضيوط ٠‏ والمفروض. 
أن تقل كل قوق كاك على انها زين dale‏ المع الى يفيه اة sales‏ 
Gay‏ هذه ULI‏ قل :الى اب الوه الاك Aud‏ الال والاسياط والصراء 
الناتج عن نظام التمايز الطبقى والفروق الاجتماعية الناتجة عنه * قنظام 
الطبقات يقوم على مثل هذا النمط من نظام الثواب يمكته أن يصبح مقياسا 
للوحدة الاجتماعية ٠‏ طاما أن هناك أتفاقا اجتماعيا بين الأفراد على أن هذا 
التطاع أفادل: وكا رن ike‏ فقيل Tad pie Ga‏ ممه مسقن الا 
المجتمع » ولكن يعتقد الغاليية العظمى انها مكافاة عادلة ومناسبة , والانتقال 
الى أعلى يعطى بعض الأفراد مستوى اأحسن من الحياة . ومكانة اجتماعية 
أكبر ومسئولية أكبر وكذلك دخلا آكبر عن ذى قبل ٠‏ وبدون شك فى مثل هذا 
الام نوهو حتفن نكل Wat‏ رولكن ااك هواد هن العامة تنمس اجو 
الأكير من المجتمع ٠‏ كانت الفرص متاحة للارتقاع ٠‏ 

والمتبع الركيس لعدم الاسنتقرار فى عثل هذا التموذج عن آسس Salah‏ 
يقم على عاتق الاتفاق العام » بمعنى أن نظام الكافاة نظام يطبق بعدالة » 
وعلى أن المساواة قى الفرص موجودة حقا ٠‏ ومن كم يصيح عدم المساواة فى 


المكافاة سواء الاقتصادية أو المكانة الاجتماعية ‘ مقيولة على أنها تييجة 
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الاختلاف فى المهارات أو التدريب اى فى النجاح فى انجاز الدور المرقيط 
بالكانة » ولكن الفرص فى النجاح يجب أن يكون معلوما عند كافة أعضاء 
المجتمع أنها متاحة للجميع وبشكل متساى ٠‏ وعلى هذا تصبح أهمية الوراثة 
أى تاريخ الأسرة ليس لها أهمية » وانما المهم هى ما يكتسبه الفرد ذاته من 
مهارات بمجهوده الذاتى ٠ (NY‏ 
Lad,‏ العلاقة بين المكافاة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية ليست دائما 
كاسن plik fay‏ القن لحرن ری كلرة Shag‏ جرت اة عادر 
يتمتعون بالمكانة الاجتماعية للطبقة العليا » مع دخل اقتصادى متواضع ٠‏ 
وحديثا أعطى المجتمع الأمريكى مقاما عاليا lan‏ للعلماء واساتذة الجامعات 
pe th‏ من قلة ما يتقاضونه من مال ٠‏ وكذلك ( فى أمريكا السود ينالوناجور! 
أقل Ge‏ البيض ٠‏ رغم أنهم يشغلون مراكز متشابهة وينفس المستوى التعليمى ˆ 
فتكلا رسک كل اة ati pbk‏ 552 الت tata pals‏ كاه ةارس 
العليا كان دخله أعلى بمقدار الثلث عن الأسود من نفس الفكة ٠‏ ويين 
الجامعيين كان يحقق البيض /2٠١‏ من الدخل let‏ من السود ) (") ٠‏ 
ويلاحظ أن بحض المكانات المنجزة فى مجتمع ما قد تكون موروثة قى 
مجتمع آخر ٠‏ ففى مجتمعات القرون الوسطى الكانات الدينية والطبقيةوالعمل 
كانت مووركة وکان لا San‏ انجاذها يل ولا كن Rabie) SS ads‏ - 
وقى بعض المجتمعات تكون مكانة العمل نتيجة للعمر gt‏ الجنس أو القراية ٠‏ 
وفى المجتمعات ذات البناء الطبقى المغلق تكون مكانة الطبقة موروئة ولايمكن 
تغيرها ء قهى نتيجة القرابة ٠‏ وفى المجتمعات ذات الحراك الاجتماعى Goll‏ 
حيث البناء الطبقى مفتوح نسبيا تصبح المكانات الطبقية ممكنة التغيير ٠‏ 


)‘( لمزيد هن الاستغادة فى هذا الموضوع يرجع الى wis‏ الأسرة والتصنيع اد * dane‏ 
غؤاد حجازى ‏ مكتية وهبة من ص WY‏ ل Ves‏ 


2) Current Population Reports, Series P. 60, No. 47. 
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وهكذا تختلق المجسمعات فى تسبة وتركيب GUIS‏ الموروثة والمنجزة 
alk‏ يتضمنها بناؤها الاجتماعى ٠‏ 


الفرد ومكاناته الاجتماعية 


يلاحظ أن كل فرد فى مجتمع مركب يشغل مكانات مختلقة خلال مجرى 
.يوم وأحد » وعدد أكير من المكانات خلال مجرى حياته ٠‏ قمثلا كثير من طلاب 
الجامعة . هى طالب فى الجامعة . ومدرس لعدد من تلاميذ المدينة أو فى 
-مدرسة » gay‏ ابن لوالديه » واخ لاخوته + وقد يكون عضوا فى فريق رياضى « 
LUBY! oda JS,‏ لا Se BELLS‏ ,فين قط سفن الكانات الث يشقليا فى 
الوقت الحاضى » فاذا أضفنا tall‏ المكانة التى كان يشغلها قبل ذلك , اى 
الكانات التى سوف يشغلها يعد تخرجه خلال مجرى حياته » سوف يكون 
Uke.‏ بلا نهاية وخاصة فى المجتمعات المركية + LIS,‏ كان المجتمع صغيرا 
وبسيطا كلما قل عدد المكانات التى يشغلها الفرد “ ومن ذلك نرى ران مكاتات 
at‏ حتفو © فا رس يكن GA‏ يكون ايا ونا وان غم واخ أن لشتكانة 
البالغين ) ٠ )١(‏ 


ويلاحظ اننا نولد فى مجتمع وتجده يحتوى Wed‏ على مكانات عديدة ٠‏ 
فنحن لا نصنع المكانات التى سوف نشغلها » فهى فعلا جزء من يناء المجتمع » 
.فهى ظاهرة اجتماعية تساهم فى استقرار وانتظام المجتمع الاتسانى ٠‏ 
ولقد ينثىء الأفراد أدوأرا لم تؤد من قبلءوبعد قبولها اجتماعيا تتحول 
الى مكانات ٠‏ فيعض الكانات توجد فى فترات معينة من حياة المجتمع » وكاى 
pole‏ من police‏ الثقاقة يمكن أيضا أن تختقى من اليناء الاجتماعى + وعع 
.ذلك فالقرد يولد ويجد معظم المكانات التى سوف يشغلها مؤسسة فعلا قى 
المجتمع الذى يولد قيه ٠‏ 


1( Biesanz : Op. Cit. P. 7 


ا لك 


وغتى عن البيان أن بعض الكانات اكش أهمية من الأخرى قى تصسديد 
مركز الفرد قى المجتمع + وأيضا بلاحظ أن المجتمعات تختلف فى تقديرها 
لأهمية مكانة عن أخرى ٠‏ ولهذا السيب قدم عالم الاجتماع هيلر Hiller‏ .2.1 
اص طلاحا مقي دا هو المكانة الحورية Kay Status‏ + ففى المجتمم, 
الأمريكى أساس الكانة هو العمل الذى يشغله الفرد » فهى المكانة التى يبدو 
واضحا أنها ذات أهمية ٠‏ بل وتسود المكانات الأخرى ٠+‏ بل يكاد هذا ينطيق 
على كل المجتمعات المركبة الحديثة » فأول سؤّال يتبادر الى الذهن عندما نقابل 
شخصا لأول مرة نحاول معرفة ماذا يعمل , ذلك لكى ثعرف مكانته الاجتماعدة 
التى يشغلها حتى يمكننا التعامل معه ٠‏ وفى مجتمعات أخرى قد تكون الأهمية 


للمكانة الدينية أو القرابية » ومن ثم يصبح مفتاح فهم المكانة الاجتماعية ٠ )١(‏ 


ويلاحظ أن يعض المكانات تتراكب ويتطلب يعضها اليعض ٠‏ فمثلا مكانة. 
فقط حسب معابيرنا سيدة يالغة هى التى يمكن أن تكون زوجة وأم وربة منزل . 
واذا كانت تشغل واحدة فهى تحب أن تشغل الثلاثة - 


تتايع المكانات 


كما tat,‏ » المكانات كثيرة التنوع قى المجتمع المركب ٠‏ وأيضا تبدو 
المكانات وكانها رتبت بطريقة ما ليشغلها الفرد يتتايع منظم » وهكذا يبتدىء 
الفرد كطفل قبل أن يكون يافعا ٠‏ وزوجة قبل ارملة » وهكذا ٠‏ وأيضا المكانات 
فى أى جماعة متظمة تظهر هذا التتايع المنظم ٠‏ فالطالب فى الجامعة يبتدئء 
كطالب حديث قبل أن يكون طالبا فى السنة الثاتية » وطالب لم يحصل على. 
المؤهل قبل 1ن يكون طالبا فى الدراسات العليا - ومراتب الكلية يالنسبة. 


1) Bierstedt : Op. Cit. P. 266—267. 
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'لأعضاء هيئة التدريس أيضا لها تتايع ٠‏ من محاضر ثم اأستاذ مساعد كواستاذ 
.مشارك ثم أستاذ » وأيضا تقدم المراتب المسكرية موقفا مشابها قيبتدىء 
الانسسان ضابطا ملازم ثم يتدرج من رتبة الى أخرى قبل أن يصل الى 
.أعلى المراتب العسكرية ٠‏ وعادة ما > يعرف القرد الخطوات أو المراتب التى 
عليه أن يقطعها ليصل الى المرتبة التى ياملها ٠‏ 


وفى بعض الحالات يكون الانتقال من مكانة اجتماعية الى اخرى يحتفل 
.به باقامة شعائر المرور من مكانة الى أخرى » وخاصة فى المكانات المتعلقة 
بالجنس والعمر ٠‏ فحفلة الزقاف مثل واضح على الانتقال الى مكانة زوج ٠‏ 
وفى الحقيقة فى كل المجتمعات التغير من الحياة الفردية الى الزوجية تصحبه 
شعائر واحتفالات لاعلان المجتمع الواسع . واعلان الزوجين عن شغلهما 
للمكانة الجديدة ٠‏ وقى بعض المجتمعات لا يعتير الشخص بالغأ تماما ألا اذا 


كان متزوجا ٠‏ 


وهكذا فى أى مكان فى ال مجتمع المركب هناك سلم من المكانات بعرفها 
الفرد Me‏ أن يضع قدمه على أول درجة من السلم ٠‏ ومن ثم يمثل طريق الفرد 
قى الحياة تقدما منظما من المكانات ٠‏ فمنذ ولادة الانسان حتى مماته يتدرج 


فى المكانات الاجتماعية ٠‏ 


المكاتات الخاصة والمكاتات العامة 


بالرغم من اننا قد نشغل مكانات عديدة تلقائيا » ولكن نؤّدى أدوارها 
بأسلوب غير متصل أى متقطع ٠‏ فمثلا الذى يعمل سائق سيارة » هى سائق فقط 
عندما يؤدى وظيفته وقبل ميعاد عمله وبعد انتهائه » وقى عطلة الأسبوع وفى 
الاجازات لا يؤدى الدور المتصل بمكانته الوظيقية ٠‏ تلك هى الحالة بالنسبة 
العفو dla as‏ لمحتل ف اتك alley‏ :القن ig ts‏ اکن ي 


mae ae 


Als مكانات بمعنى تلك اللكانة التى لها علاقة فقط فى‎ Maxweber 


وبالعكس هتاك مكانات اخرى تستمر كما هى فى المجتمع ولها علاقة 


. يكل المواقف سواء فى هيئة gl‏ غيرها » حتى ولو كنا لا نؤدى الأدوار التى. 


تتطليها تلك المكانة « ونميل الى تسميتها مكانات Public Statuses Gale‏ 
عكس السايقة التی نسميها مكانات خاصة Private Statuses‏ . 

فمثلا مكانة ضابط البحرية مشتقة عن عضويته فى هيئة وهىالبحرية . 
وهى مكانة عامة له سواء داخل اليحرية أو خارجها » ولكنه داخل البحرية 
له مكانة خاصة تتبع الرتبة التى هى Lad‏ فقد يكون ملازم على مركب أو قائد 
مركب » ويظهر نقس الموقف فى جماعات أخرى © قالمكانة العامة apo‏ 
هى أستاذ » ولكن Jala‏ الجامعة هناك مكانات خاصة معينة » كرئيس ped‏ 
أو سكرتير لجنة تخطيط البرامج gt‏ عضو مجلس الجامعة أو عميد ٠‏ 

تضيف هذه المكانات الخاصة شرحا وتوضيحا لفكرة أن الفرد فىمجدمم 
مركب يشغل مكانات عديدة فى نفس الوقت » ولو كان لا يؤدى كل الأدوار 
المتعلقة بها فى وقت واحد - 


تعدد المكانات فى جماعة واحدة 


ADM.‏ مين هول الأعشناء ريما شاك فى يعكن Lia‏ فى اطان :بحسن 


هذه المكانات » وأحيانا أخرى فى اطار مکاتات أخرى ٠‏ لنرى كيف يمكنحدوث 
ذلك « Wiad‏ فى جماعة صغيرة من عمال مصنع ما , لنفترض انهم ثمانية رجال. 
يعملون معا فى قسم واحد من أقسام المصنع الكبير » يعمل هؤلاء الرجالتحت. 
أمرة رئيس عمال » وهو GIS‏ رئيس عمال ينتمى الى سلم ادارى مصنوع من 


تسلسل لتظام السلطة من العمال صعودا الى رئيس مجلس الادارة . 


A سم‎ 


أولا الثمانية رجال هم ذكور بالغون وكلهم عمال فى مستوى واحد فى, 
تفس المصنع » وأيضا كلهم أعضاء فى نقابة واحدة » كل هذه عيارة عن روايط. 
اتحاد قوية وخاصة يسيب مكانة العمل لأنها "ساس المكانة فى المجتمع ٠‏ ولكن. 
الى جانب هذا علاقات أخرى فمثلا هناك اثنان منهما يقطنان بجوار بعضهما 
فهما يذهيان ويعودان من العمل معا « والجوار مكانة اجتماعية لها معاييرها: 
٠ Lal‏ وهناك آخران أصلهما من بلدة واحدة فهما كثيرا ما يتقابلان خارج. 
العمل وهذه مكانة اجتماعية لها معاييرها واثنان آخران عضوان فى فريق, 
كرة القدم للمصتع » وهذه مكانة اجتماعية لها معاييرها » وأحدهم عضو فى 
النقابة العامة لعمال المهنة وهى مكانة اجتماعية أخرى ٠‏ وهكذا نرى أن. 
Eases sets‏ ظيرت فى aaa‏ الجناعة الضغيرة ٠:‏ 


Lb,‏ تلاحظ أن المكانات ترتب داخل الجماعة » فكل مكانة تحمل معها' 
توعا معينا من المقام والمميزات والقوة فى علاقاتها بالمكانات الأخرى قى. 
الجماعة ٠‏ فقى معظم الجماعات المنظمة رسميا , هناك نعط واضح أو سلم. 
مكانات يبين من الذى له سلطة على من ء ويدوره لمن تكون طاعته ٠‏ سلم. 
المكانات aStatuses Hierarchy‏ الجيش هو خط مستقيم من السلطة ٠‏ 
ومدير الجامعة ياخذ سلطته من مجلس الجامعة » والمدرس له سلطته قى 


حجرة الدرس والطلاب عليهم طاعته ٠‏ 


( وحتى فى الجماعة التى ليس لها بناء رسمى او قواعد واضحة هتاك. 

نظام مقامات نابع هن التاثيرات الشخصية ٠‏ ففى دراسة لوليم قوت وايت 
Whyte‏ بين أن عصاية الأحياء القذرة المسماة تورضوتز وهم جماعة من. 
ثلاثة عشر ايطالى فى سن العشرين كان لهم يناء أجتماعى واضح * وعن. 
طريق بيان من يقترح الأفكار للنشاط العام للجماعة ومن يوافق قبل أن بتفذ. 
الفعل » استطاع وايت أن يرسم خطوط التاثير من القائد Doc‏ واصدقاء 


eine: 


سياه Mike and Dannyo‏ ثم الى الأعضاء الآخرين ٠‏ استطاع culy‏ 
أن يضع كل شخص فى مركز محدد فى علاقته بالآخرين ٠ )١(‏ 

فاذ! كانت مكانات متعددة قد ظهرت فى هذه الجماعة الصغيرة ٠‏ قان 
ذا pias‏ على كن من Glebe‏ هم sleet ates‏ ا راطا عن Petal‏ 
هذا البناء مكون من معايير ومكانات » فاذا عرقنا هذه المعايير وال كاثات 
خعرف الأفراد المتضمنين فى الموقف ٠‏ 


SYMBOLS OF STATUS 


توضح مكانتهم , وأهمية من يشغلوتها ٠‏ فلقب على باب مكتب أو تحت توقيع 
كطان كوه رغ Gay‏ اانه وناك an alt‏ يريز اها فى س 


5 الزواج‎ plas 


ومكانات العمل dale‏ يرهز اليها بأنواع مختلقة من الرموز 2 وهى 
ختراوح فى أسالييها من الملابس الرسمية الى علامات توضع على الصدر أو 
الكتف من نوع معين ٠‏ فمثلا رجل البوليس وضابط وجندى الجيش يمكن 
خميزهم بسهولة عن طريق ملايسهم ورتب الضباط برموزها المعروفة « وأيضا 
فى المستشفى الزى الرسمى الأبيض للطبيب ا1و الممرضة يجعل من السهل 
-معرفتهم وعدم الخلط بيتهم وبين المرضى st‏ الزوار ٠‏ 


1) Biesenz : Op. Cit., P. 168 


eat Vex 


ويلاحظ ( أنه من السذاحة الاعتقاد أن الهدف من اللبس هو بيساطة. 
عجن Uber‏ الخ gall aod‏ :+ هاملايس فى olestat elise‏ اهرشنا 
داق المعو يما وها ات عن قدرة Gls‏ الاتفصادية على alll‏ وكا 
اوا كان كبس ادوع فسن la‏ بشن اح هنع اوري RSL‏ 
ay pill‏ قائه ما زال يمايز أعضاءه من خلال الرموز ) ٠‏ وهذا قد يكون. 
teas‏ عناما .مكل حالات اللايسن الرسشة الى “لا يكن ليسها الا اة 
نالعش + lag So Se pad ll‏ قى الففسنية" الفافولكينة ASI)‏ 
المقطلقة flat‏ الكتسة تقدع كنفري لزاب الأعضاء gA8 ge JS‏ ومن اة 


أخرى عن dale‏ السكان , ونفس الشىء Gabo‏ بالنسبة للجيش ) ٠ )١(‏ 


( ويلاحظ انه فى الحالات التى لا بظهر فيها الزى الرسمى أو العلامات. 
المميزة التى تبين مكائة الوظيفة للانسان » قائه يظهر هناك أنواع أخرى من. 
الرمون ٠‏ وبالطبع تكون رموز المكانة هذه من أنواع GOAN‏ من مواد الثقافة. 
وسماتها » فقد يكون صغر مكتب السكرتير عن مكتبالرئيس رهزا لكل منهما ٠‏ 
وهكذا اذا تجول غريب فى شركة أو مؤسسة فاته من مواد الثقافة يمكن أن. 
يتعرف على مكانة كل موظف بها من صغر حجرة المكتب او كبرها أو أسلوب 
تأثيثها من ناحية الرفاهية ٠‏ ومن ثم فمواد الثقافة كرمون للمكانة يمكن أن 
توجد فى كل مكتب قى المجتمع سواء كان المكتب فى مصنع او مصلحةحكومية: 

او دار نشى gl‏ مستشقى او جامعة ٠‏ | 
وبصفة عامة رموز كل هذه المكانات واضحة تماما فى المجتمع المركب ve‏ 
ونادرا ما ينشا الاضطراب نتيجة تحريف المكانة ٠‏ وتخدم , كما رأينا » آتواع 
المواد الثقافية المختلفة كرموز للمكانة فى كل المجتمعات الركبة » وكلما كانت. 
الثقافة غنية بموادهاكلما أعطت درجة عالية من الدقة فى تمييز المكانات )(۲). 
Allyn : Op. Cit. P. 536.‏ (1 


22) Bierstedt : Op. Cit, P. 


وتقودتا هذه النقطة الى فكرة تحديد المكانة The ditermination‏ . 
of Status‏ قتحديد عضوية انسان فى مكائة جماعة معينة أو 
فنك يكن ah‏ :لبها انا داعا ام شر Gea‏ صمل اا 
الموضوعى عن طريق المؤشرات الامبيريقية الخاصة بجامعة معينة ٠‏ فى بعض 
المجتمعات هذه المؤشرات قد تكون ملايس رسمية مقصورة على كل جماعة 
١او‏ طبقة » ولكن فى المجتمعات الأكثر مرونة تكون الحالة أقل وضوحا ٠‏ فمثلا 
Glial,‏ عضوية الطبقة فى المجتمع الأمريكى ٠‏ استخدم Warner Poly‏ 
المهئة ومصدر الدخل . ونمط المنزل ٠‏ ومنطقة السكن والتى اشير اليها على 
ا IS, ag ta‏ = فی فراش اک سكن Yankee City‏ 
.ثم أيضا مركب من مراتب الأفراد من خلال التعميم الذى ينالونه من أعضاء 
المجتمع , وتقييم عضويتهم فى مختلف الجماعات » وتمييزهم برموز طيقة 
.معينة ٠‏ وكذلك هولتجشيد Hollingshead‏ فى دراسته aah‏ الما 
(Elmtown)‏ استخدم مقياسا من مكان السكن » والمهنة » والتعليم الرسمى « 
وسمى هذا المقياس بيان المركز الاجتماعى  Index of Social Position‏ 
)١( SP)‏ ويمكن تحديد المكانة أو الطبقة ذاتيا بسؤال الذات - 


علاقات المكانة 


( المكانة دائما تكون علاقية أى تيادلية » بمعنى أن لها معنى فقط فى 
۔علاقتها بمكانة واحدة على الأقل 9 قمكانة المدرس تصيح بلا معنى يدون الطلابء 


وكذلك مكانة رئيس بدون مرؤوسعين ء وكذلك الطبيبوالمرضى . وام وطفل » وزوج 


1) Holligshead, Augst : : 5 Youth» John Wiley and: 
Sons, Inc. New York. 1949. 
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وزوجة » وصديق وصديق ) ٠ )١(‏ وهكذا كثير من المكانات الاجتماعية فى 
المجتمع تريط بين بعضها البعض علاقات دائمة ٠‏ ففى المجتمعات المركية الحديثة 
کد عدف كني am shall dic tae GIS ga‏ ولج نهنا را + وکا 
gute,‏ ويمكن GLa!‏ البعدن الآحن عثل ان idly Ely + cally‏ و الالو الاجر 
والبائع والمشترى هذه القائمة يمكن أن تمتد الى صفحات عديدة اذا اردتا أن 
نذكر كل المكانات المتزاوجة فى المجتمع ٠‏ ولكن السابق ذكره يكقى كدليل على 
الأهمية الاجتماعية لظاهرة المكانات - كما أن هذا يوضح Last‏ أن هناك عدد 
كبير من العلاقات الاجتماعية التى تريطنا بعدد كبير من الناس فى المجتمع ٠‏ 
cs‏ ارهن ees‏ كوا I‏ مده Vin‏ شا تقوم 
علاقة المكاتة فى نفس الوقت علاقة شخصية , كعلاقة GY)‏ والابن هى علاقة 


مكانة وفى نفس الوقت علاقة شخصية ٠‏ 


ge etal.‏ طك اا الى Gels‏ فى لحك atoll‏ ست حمر 
معايير dives‏ عامة » ولكنها معايير ترتيط تمكانات معينة ٠‏ وتختلف المعايير 
طعا لأحفلاف olde‏ الكانة + wal ge‏ الاير الهامة كى كقافة لحت Soll‏ 
هى عدم سؤال الآخرين عن ثروتهم ودخلهم قهو من المحرمات » فلا يستطيعطالب 
الال SVR eh,‏ راسد :هذا اسار اتر ی قوق ان که اق 
الأصدقاء المقربين لا يسالون بعضهم هذا السؤال ٠‏ ولكن يلاحظ أن هذا المعيار 
التحريمى لا يستخدم بالنسبة لكل المكانات - فهناك موظف رسعى ( جامع 
اقرا ا له ا عله ا تق ها قن لا رفت اسا ومع كلك 
من عق ال مال اا الول وف Len‏ عا ان تبت هاه اجانة سحي 
«Saal,‏ کی :اذل ملقة كا القن الت هذا الان التحرسى الذئ كاه 
يكون عالميا JRL ٠‏ البنك الذى تريد أن تأخذ منه سلفة للبناء له نفس all‏ 


1) Biesanz: Op. Cit., P. 167. 
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فى أن يسال هذا السؤال بل انه من واجبه أن يسال هذا السؤال ٠‏ وهنا نرى 
تاثير المكانة فى تغيير المعيار من تحريمى الى ايجابى » Ged‏ ترى أن المعيار 
تغير مع تغير المكانة Gadd ٠‏ لا نعطى معلومات عن الدخل لأقرب الأصدقاء » 
وتعطى للبنك عند Gat‏ السلفة ٠‏ 


MES A Steck SUG, Sot Vas باذعلا الكافاك‎ 


علاقات المكانة والعلاقات الشخصية 
سيق أن تحدثنا عن أن العلاقات الاجتماعية بين الناس تتم قى اطار 
المكانات » وما تحتيه هو أن معرفة المعايير والمكانات تجعل من الممكن التفاعل 
gs‏ الأقراك 'الذيق لا يعرقُون خم بمقنا + Juss (Sey‏ من لمكن ايشا شام 


ويحاولون تقييم بعضهم بعضا ٠‏ 


فعا يكيفل الفناس PA AeA‏ يزدون أيقنا یوار قن فت 
Eley ee SEIN‏ عن ok Yh‏ فين glist‏ اد ل ووة رمك SUS‏ 
الناس رسميا فقط . ولكن أيضا ميزاجيا وشخصيل: وينمى الناس اعجايهم 
pean‏ الأفراد « ويتمون العداء لآخرين أو على الأقل لا يرغبون فى صداقاتهم + 
وفنا تز ان الدلعات الاجتماعنة ليس لها الوجةاللمكنا ع فى اخازاليتاء 
الاجتماعى ( المكانات ومعاييرها ) , ولكن أيضا لها وجه سيكولوجى فی حدود 
ple‏ النقش الاجتماعى ٠‏ 


وفى الحقيقة اله ادينا فى مثل هذا الموقف ظاهرة لا يمكن تجاهلها ان" 


س ۷۰ 


كل الشخصية , الآباء عليهم واجبات ومسئوليات نحى ابنائهم » ويدورهم 
دباشرون بعض امتيازات السلطة عليهم ويكونون فخورين ينموهم وتوليهم 
مناصب حرموقة » وبالطبع هم يحبون أيناءهم ٠‏ العلاقة هى من gill‏ ع المشحون 
بالعواطف المركبة ٠‏ فى هذا الموقف تتراجع الى الخلف خواص المكانة البحتة 
للعلاقة ٠‏ وهكذا بالنسبة لعلاقات كثيرة فى المجتمع » العلاقات بين الأزواج 
والاضدقاء م ارق اران GEM y‏ وفكذا کے هذه العلاقات SAG‏ 
الأخلاق والميزاج والشخصية أسيقية تبل المكانة ٠‏ 


badly‏ أنه فى هذا المقام نجد أنقسنا مهتمين بظاهرة oe‏ : كريد أن 
تبين أن ما قد يكون علاقات مكانة فى البداية » ريما يصبح بالتكرار علاقات 
شخصية ٠‏ فدثلا التفاعل الأولى بين العميل واليائع هى علاقات مكانة » ومن 
ناحية علاقات المكائة هناك معيار أن العميل دائما على حق ٠‏ ويتردد هذا 
العميل على ذلك البائع يبتدىء كل متهما معرفة الآخر شخصيا » وبعد برهة 
يبتدىء كل من العميل والبائع تقديم كل للآخر شخصيا وذاتيا » وهكذا يصبح 
العميل لديه بائع يقضله ٠‏ وكذلك البائع لديه عميل مفضل » وهكذا يبتدىء 
العميل تحية اليائع باسمه وهى يرد ألتحية » ويتمنى كل منهما ASU‏ الصحة 
الطيبة » ثم يبتدىء البائع فى اختيار اليضائع التى يرى أنها الأجود . وأيضا 
العميل بدوره يثق فى اختيار البائع » بل يرقض الشراء من اى بائع غيره , 
ومثل هذه الموقائع الاجتماعية تحدث قى كثير من علاقاتنا الاجتماعية ٠‏ 

وليس ععثى ذكر هذه الأمثلة أن نجعل هن هذا التوع من العلاقات همية 
أكبر من علاقات المكانة » لأن الأساس فى بناء المجتمع هى علاقات المكانة , ان 
انها العلاقات الأكثر دواما واستمرارا فى الوجود » ومن ثم تستمر أهميتها 
Lat,‏ أهمية تطابق الأفراد للمعايير التى تتضمنها المكانة الاجتماعية ٠‏ فمثلا 
البائع فى المثل السابق لا يتناول Lad‏ أقل من العميل عما ياخذه من العملاء 
الآخرين ٠‏ وبالمثل عندما مدير لشركة ما يبتدىء تفضيل بعض الموظفين على 


تالاه 


الآخرين لمجرد علاقاته الشخصية بغض bill‏ عن أخطائهم » فانه بالضرورة 


سينتهى بالفشل فى عمله ٠‏ 


وهكذا تيدو sal‏ التطابق مع معايير المكانة وعدم طغيان العلاقات 
الشخصية وخاصة فى المجتمع المركب ٠‏ وكل ما أردنا الذهاب اليه هو ؟ن 
العلاقات الاجتماعية فى المجتمع المركب هى مزيج منعواملالكانة والشخصية. 
وان العوامل الشخصية ليست غائية كلية حتى فى أكثر الجماعات الرسمية 
تنظيما aly.‏ فى كل مثل هذه الجماعات تنشا Sule‏ جماعات لا رسمية الى 


- plate! حنيت انظان علماء‎ spall ode Gly, الجتاغات الرسعية‎ wile 


تتاقض ا مكانات 


STATUS INCONSISTENCY 


يشغل كل فرد عدد من الكانات فى نفس الوقت » وبعضها قد يكون غير 
متوافق بعضه مع يعض ۰ ( يسمى هذا الصراع ياصطلاحات متعددة oie‏ علماء 
الاجتماع fro.‏ تناقض المكائات Status iconsistency‏ وعدم التوافق 
«status incongruity‏ وتبلاين status discrepancy olilS St)‏ 
ويينما يميل يعض علماء الاجتماع الى وضع تمايزات بين كل منهذه اللصطلحات 
الا انها جميعا تستخدم لتشير GY‏ قوع هن التناقض بين مكانات الشخص 
المتعددة ٠‏ فقد يكون GIS‏ اجتماعية مقام أعلى من الأخرى مثل Jay‏ تبيل 
ولكنه ققير فتح Mee‏ لبيع الأشياء الزهيدة ٠‏ أو قد تكون المكانات محددة 
اجتماعيا ولكنها قير ملائمة مثل عندما الشخص عمه أصغر منه بشكل واضح. 
هنا مكانة العمر ومكانة القرابة متتاقضة ) ٠ )١(‏ 


1) Horton and Hunt . Op. Cit., P. 105. 
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مان! يحدث لو أن شخصا شغل مكانتين متناقضتى المعايير ء gl‏ أثه 
كنا نطاب ب goles‏ كانه Lyk.‏ فف 39 Sige sa 8) AISI gales calles‏ 
ans han‏ د د د 01 N dia SIRE OE UNS gay‏ 
5 المدرسين فى مدرسة كاليفورتيا العليا قد فصل من مركزه لأنه انتقد 
مجلس ادارة المدرسة » وكان "ساس الفصل انه لا يحق للمدرس نقد أعضاء 
مكل" well‏ عقا اع ا الحو وار هو رايهنا عاطق 
ورغم ذلك لم تنقذ هذه الحقيقة المدرس من الفصل ٠‏ وهكذا فالمميزات المرتبطة 
بمكانة ليست بالضرورة مرتيطة بالمكانات الأخرى التى يشغلها القرد » بل ريما 
تكون كل منهما متعارضة مع الأخرى ٠‏ 

الغرض من هذا الشرح هو ابران ان المعايير المختلفة ترتبط بمكانات 
مفكلقة +" فالفطل المعو يش هن یکا باق کرو fis‏ غا کے کا ری 
وك يكون نفس القعل مسموحا يه بل كواجب فى مكانة ما » ومحرم كجريمة عند 
شغل مكانة ٠ Gal‏ قلا يستطيع أحد غير الطبيب وصف مخدر لمريض » بل قد 
اك ee call‏ الاق 131 ل وف هى وضفة SiS‏ حالة pee‏ شيعا 
المخدر ٠‏ بينما يحاكم كل أنسان آخر يصف المخدرات لأحد ٠‏ وأيضا مطلوب 
من الرجل العسكرى فى مناسبات معينة أن يليس اللباس الرسمى بينما يحاكم 
ol‏ رجل مدنى يسمح لتقسه بليس اللياس العسكرى ٠‏ 

وفى بعض الأحيان نجد محوا LG‏ لامتيازات وحقوق المكانة وواجياتها » 
عقر رفي Stay lt‏ اة le‏ ف كني مدال زوجم ذاه لى sc Alia‏ 
ا كقوز ات امكف خراك > و ارال ساقت ey de SLE sl‏ 
Sagal bles‏ القع رو al Gass‏ ن alls‏ ال (ants‏ 
يحدث أن يشغل الادميرال مكانة مريض تحت رعاية طبيب قد يكون عجرد ملازم» 
Liga‏ الذى يعطى الأوامر للادميرال ga‏ ذلك الطبيب الملازم ٠‏ ومن هنا ترى 
بوضوح أن السلطة كيدها Gly RICH‏ خفن Ol AY!‏ قد ينمتن علافات كح 
بعضها بعضا عندما يشغلون مكانات مختلفة ٠‏ 


بت الدع 


وهناك موقف اجتماعى يرضح أن المعايير السائدة فى المجتمع منذ فترة 
كبيرة يكون لها قداستها ومن ثم تكسب السيادة ٠‏ والمثل الذى يوضع هذا هو 
أن هتاك معيارا فى الجيوش أن الضابط الأصغر رتبة يفتح الباب للضايطالأكبر 
ويسمح له بالمرور قبله > وفى الحرب العالمية الثانية ‏ استخدمت الجيوش 
الأمريكية النساء » وهناك معيار فى المجتمع الغربى أن يفتح الرجل الباب 
للمراة ويسم :لها باكروى قبلة + ولكن غيرة Luly‏ الجيش على التقانيد 
العسكرية أصدرت أمرا بان تتبع المعايير العسكرية يغض النظر عن معايير 
المجتمع ٠‏ ولكن الأوامر العسكرية لم تستطع أن تضغط على تقليد قديم » تقليد 
عا زال patel‏ معتعمز فى cout‏ * وهكذا مان عفيان postal‏ :على wal Wl‏ 
العسكرية ٠‏ 


ويلاحظ أن الفرد بعتاد المعيار الرئسى لمكاتته المحورية  Key Status‏ 
cals‏ من السهل داشا oll GH‏ الكاتات المذيدة.والأضطراب هى التقيجة 
الطبيعية اتغير المكانات عند الفرد الواحد ٠‏ ولهذا من الصعب لشاب قد اعتاد 
Gt.‏ الحياة المدئية التطايق مع المعايير المطلوية لكانة جندى فى غترة قصيرة ٠‏ 
وهذا هو السيب فى أن الجيش ياخذ وقتا فى تكيف الأشخاص الجدد لكانة 
جتدى أى غرس jules‏ المنظمة العسكرية فى شخصيته ٠‏ وقد لا يقلح بعض 
الأشخاص فى التكيف التام لما هوفى الحقيقة يعتبر مجتمع جديد وثقافة جديدة ٠‏ 
وأيضا العكس صحيح بالنسية للرجال الذين يمضو نحياتهم كضباط فى الجيش» 
فعند التقاعد والتحول الى Jay GIS‏ هدتى يجدون صعوية كبيرة قى عملية 
aah jose Uhl je BR get Gal‏ نخدت أن رى tal wat‏ ا لكك سامعة 
فى اللولانات اة SAN etsy‏ اترات قى فى العامة غل مما ا2 
قال الجنرال السايق لسكرتير مكتبه ( وزع الأوامر على كل من يعتيه الأمر ) 
وهذا الاصطلاح يستعمل فى الجيش ¢ ولكن السكرتير ثيه المدير الجديد الى أن 


التصويت كم col Gents‏ امن وان توزيحه امن مكب ركسي الجامعة اليس مر 


_ Vin 


ela‏ الات > May‏ يذل عل رة تكيكالجثرالالسايق الما ةا نة 
كمدير جامعة ٠ )١(‏ 


نوع آخر من صراع المكانة وتناقضها عندما لا يشغقل شخص الكانة التى 
يشعر أنه يستحقها » فمشلا جماعات الأجناس الصغيرة مثل زنوج الولايات 
المتحدة » Sale‏ يجدون أن مكانتهم الموروثة ( زنوج ) تحد من قدرتهم على الكفاح 
من أجل النجاح فى تحقيق مكانة مكتسبة عالية « وبالمثل الوطنيون فى روديسيا 
او جنوب أفريقيا وان كانوا غير اقليات وهم أصحاب البلاد الأصليين » فمكانتهم 
الموروثة كوطنيين تحد من فرص حصولهم على مكانات مكتسية عالية يسيب 
المستعمر الأبيض الذى يعتبر الوطنيين ذوى مكانة منخفضة عنهم ٠‏ 

( ولقد عملت دراسات عديدة عن سلوك الناس ذوى المكانات التى تتصف 
بصفة عامة أنها متناقضة ولكن ليس هناك اتفاق قاطع على نوع سلوك ردالقعل 
الذى يمكن توقعه كما قال هاتمان ٠ Hatman‏ ذلك يرجع الى أنالشخص 
ائذى يقع فى تناقض المكانة قد يتيع أحد طريقين متناقضين من الفعل ٠‏ النوع 
الأول Ulb‏ هم جزئيا محرومون من المكانة المرغوية » فقد يتوحدون معالجماعات 
ذات المكانة المنخفضة ويأخذون على عاتقهم اتجاهاتوميول وسلوك تلكالجماعة 
وهكذا قد يكون لديهم القدرة على كسب القيادة فى تلك الجماعة » ويطاليون 
بالمساواة ٠‏ ويحدثنا التاريخ عن عديد من اولئك الذين كانوا مقكرين كاعضاء 
غی مجتمعاتهم , أى تجبرهم مجتمعاتهم على شغل مكانات اقل مما يستحقون 
أى يرغبون ٠‏ قحركات التحرير التى قامت فى أقريقيا وآسيا وقادها زعماء 
وطنيون دليل على هذا النوع من السلوك ٠‏ 

والنوع الثانى من رد الفعل لتناقض المكانة هو انكار أى ارتباط يالمكانات 
غير المرغوبة ٠‏ ولكن يتوحد مع رموز المكانة المرغوية » بل ويكون AST‏ تشددد! 


هن أولئك الذين يتمتعون با مكانة المرغوية منذ امد يعيد ٠‏ فمثلا الغنى ذو 


1) Bierstedt : Op. Cit., PP. 271—274, 


— Yow 


الأسلاف المتواضعين او من اصل سلالى متخفض يثبتون انتسابهم الى المكانة 
المرغوبة ويروجون لقبولهم الاجتماعى فيها بالانغماس فى الافراط فى مظاهر 
الف SLAY‏ قرائ a‏ وف مون تلك staal‏ الى Asche) CIS‏ 
لنؤكدوا هويتهم الايديولؤجية كتافذة على الامتياذات © وتك العملية لوحظت 
منذ امد بعيد بين مليونيرات البترول من تكساس « والمهاجرون الذين عملوا 
ثروات ضخمة قد غيروا أسماءهم ليخفو! هويتهم الجنسيةءبل ويقللوا احتكاكهم 
مع اولئك الذين عن أجناسهم واسلاقهم ) ٠ )١(‏ 

وهكذا الانسان الذى يقع فى pl pe‏ المكانة ريما يسعى الى الاقلال من 
التوترات اما بالتوحد مع الوجوه المنخفضة اى العالية لصفات الكانة » ولكن 
باسلوب gt‏ يآخر يؤثر الموقف فى تحديد مكانته وسلوكه ٠‏ 

ولك استفمانا هذه ge ULM!‏ ضرا Ne Lpadiliy GUIS‏ يكن من 
خلال هذه المواقف رؤية أهمية المكانات والمعايير المرتبطة يها ٠‏ فبدون المكانات 
اتناش العتائفية ها ضيعم تين رة لاان فضا هذا se‏ 
العلاقات الاجتماعية بين الناس الذين لا يعرقون يعضهم بعضا غير ممكنة , 
وبالتالى يصبح وجرد المجتمع المركب مستحيلا وتتحطم العلاقات الاجتماعية 
أذ! حدث thd‏ فى معرفة المكانة > كما تصيح العلاقات صعبة اذا كانت المكانات 
gat‏ واضحة فى اتشان الق لين © OSI)‏ تمن Rall Gane‏ أن جعم الكافات 
aa cae‏ وا س IA‏ والفرة مكرك لفان TaN‏ كز ديا ونه 
تشربها أثناء عملية التنشئة الاجتماعية » وأيضا تشرب ثقافته التى تعتبر 
الكافات انها la Sas‏ عن 


1) Horton and Hunt : Op. Cit. PP. 105 — 106 


SNL 


الدور 


المكانة والدور 


اذا تحدثنا تاريخياء واضح أن الدور ياتى أولا فى أى لحظة معينة قى. 
مجتمع مركب ٠‏ فالأقراد والجماعات يقومون بوظائف مختلفة عندما يتفاعلونء 
كما أن التغير يؤدى الى صنع وظائف جديدة يحتاجها النسق » وعندما تثيت 
احاجة النسق أو المجتمع الى هذه الوظيفة تثبت الوظيفة فى الثقافة وتسمى هذه. 
Gath ll‏ بالادواز «Leelee‏ ومن Lal‏ اخزى تقيم clade‏ هذه lg‏ 
ولهذا تعتبر بعض الأدوار أكثر 1همية واكثر قيمة من أدوار ٠ Godt‏ وهذا 
القدين الايشناعن GAL‏ الادواى الاجتماهية التى pods‏ بها أعهناء. patel!‏ 
ees ically‏ الى هزو فكرة الركن واكان لج اة + Sala‏ الت 
يقرن يدور معين مكانة معينة متناسية مع أهمية الدور من جهة نظر المجتمعالذى 
فيه ذلك الدوى * وعندما يعطى المجتمع هذه المكانة تثيت هى أيضا فى الثقافة : 
وش الكاكة Ua gas‏ كوجيى (٠ Sail)‏ فكل Bie,‏ هى الام pets‏ 
تتضمن دورا » أى lee‏ أدنى من نمط سلوكى متوقع وريما مطلوب من آی‌انسان 
يشغل المكانة « قمفهومى المكانة والدور داكما مرتيطين ) ٠ )١(‏ (فالمكانة والدور. 
فنا و خان لذاهزة والهدء :+ المكاقة هى Rages‏ مارات والواجنات 
والدور هو القيام باعباء هذه الواجبات وتلك الامتيازات ) (؟) ٠‏ 


الاجتماعية » ولهذا علينا أن نعرفهما ونميز بينهما ٠‏ المكانة ببساطة هى مركز 


1) Biesanz : Op. Cit., P. 168. 
:2) Horton and Hunt : Op. Cit., P. 99, 


oe VV ve 


فى cell‏ ار فن جماغة ولك poe‏ او جماعة عد كيين من هده SIGN‏ : 
بوعشل عل نشو عونا عق Gia‏ الراك نلف ااا القن ينقد ‘pM‏ 
.وتختلف مكانة الفرد باختلاف الجماعة ٠‏ فالمكانة الاجتماعية تعطيها الجماعة 
.للفرد لانتسابه لها ولعضويته فيها . "و نتيجة لتنظيم الجماعة , ان المكانة مركز 
.فى oly‏ الجماعة أو المجتمع انه تنميط ثقافى » ومن ثم يصبح موجودا قبل 


والدور هو الوجه الديتاميكى أو السلوكى للمكاتة الاجتماعية » قنحن 
.تشغل مكائات اما الأدوار فنحن نؤديها › فالدور هو أداء فرد معين لواجيات 
المكانة الاجتماعية ويتمتع بمميزاتها وحقوقها - قالدور هو ما يفعله العضو 
.فى الكانة التى يشغلها ٠‏ وليس معنى هذا أن العضو فى أدائه لدوره مطلق 
.الحريةء قالأآدوار طالما هى انماط ثقاقية للفعل لملء مكائة معيتة ى أن العضو 
يؤدى دوره فى ظل مكانة معينة » والمكانة الاجتماعية كما plas‏ مرتبط بها معايير 
.توجه فعل شاغل المكانة وتنبىء عن توقعات معينة ٠‏ ذلك أنه لا يمكن أن تنظم 
الحياة الاجتماعية يدون توقر درجة معيثة من GLGY‏ والتوافق ء وأئه لايد 
.من وجود أتماط معينة من القواعد وأنواع معينة من المعايير تتحكم فى أنماط 
.السلوك بحيث يمكن للفرد أن يتوقع عن الآخرين سلوكا معينا بالذات قى موقف 
.معين بالذات ٠‏ لأن هذا السلوك تمليه تلك المعايير المرتيطة بهذه المكاتة ولولا 
.هذه المكانة وتلك المعايير لما آمكن الكلام عن البناء الاجتماعى ٠‏ ومن ثم فاداء 
الدور هو محدد بهذه المعايير » حتى أنه يذهب يعض عاماء الاجتماع الىاعتبار 
:أن ( الدور يتركب من معاييرء التى هى الأنماط المثالية للفعل والتفكير والشعور 
والقهم المتبادل بشان الصواب والسلوك الصحيح فى مختلف المواقف ومستوى . 
عا هى مقبول اجتماعى ٠‏ فالمعايير تحدد التوقعات التقليدية التى يتمسك بها 


الناس بشان سلوك الآخرين ) ٠ )١(‏ ومن ثم ( يتضمن مقهوم الدور مجموعة 


1) Biesanz : Op. Cit. P. 8 


VA —‏ تبت 


من التوقعات عن سلوك الفرد نفسه وعن السلوك المتيادل للناس قى الموقفه 
الاجتماعى ) )١(‏ * 

Gay‏ ثم فالدور هو حزمة من المعايير التى تحدد الصواب والواجيات. 
اة اسمس وول oa eee‏ وار لت کر سه تع 
انما هى مرتبطة بالمكانة الاجتماعية ٠‏ قالأدوار هى pole‏ الثقافة , والمكاثات. 
slut palie‏ لماعي > ولية! Eile‏ مم plas‏ الكاتة لوست كيف 
على القرد أن يعمل عندما Jada‏ مركز معينا فى اليتاء الاجتماعى > Laing‏ التو 
ككف gal‏ قلف al‏ تقو الف اون > وى ل ا coat‏ 
توجد المكانات مستقلة عن الأفراد » بيتما الأدوار تفترض حضور فرد معين ٠‏ 
و test ase‏ كسم الحكتوى ارقف جاع الج 25 الذون الذى يتلق 
بواجبات المركز ۲ _ المكانة التى تتعلق بالحقوق الممنوحة للمركز ) (؟) * 

( ولهذا منذ زعن طويل قد اشير الى الآدوار على انها الوحداتالأساسية 
gla‏ لخا ع oat alls‏ وكات eet Shale! gel‏ الدارئن الينائينة 
الوظيفية هى ابران الأهمية الكبرى والناحية الديناميكية للأدوار على أنها أهم 
نقطة الققاء بين السنقوك القريض والوطائك (Ulan!‏ قو 


ون ألو اقح ان cake‏ لاء فى مقف etait slid: aural‏ 
مختلفة فى نقس المكانات» ومن ثم فمقهومالدور هو الذىيجعلنا ناخذ فىالاعتبار 
هذه الاختلافات » ولفهم ذلك التماين بين الدور والمكانة بشكل أكثر وضوحا » 
تخيل مكانة مدرس لجزء من البناء الاجتماعى لمجتمع كالسويد ومجتمع آخر 
كالصين الشعبية ٠‏ ثم اذهب الى مفهوم الدور » ولسوف تتحقق أنه فى كل من 


1) Horton and Hunt : Op. Cit., 2. 0 

2) Allyn : Op. Cit., P. 58. 

3) Eisenstadt, S.N. : «Essays on Comparative Institutions» John 
Wiley and Sons, Inc., New York. 1965. 
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, المدرس فى كل من المجتمعين مختلفة جدا‎ GIS المعايير المرتبطة‎ Questa fh 
٠ .ومن ثم متوقع من كل من الدرسين تدريس أشياء مختلفة‎ 
, Ball ولمزيد من الشرح لهذه المسالة نضرب مثلا برئيس الولايات‎ 
٠: Zante jules اعتناعية موقط نيا‎ TG القصضدة هى‎ GLY! .قركاسة‎ 
Bare فالانسان الذى يشغل مركز الرئيس ايا كان هى , له واجبات ومسئوليات‎ 
هذه الواجبات تتعلق بالمكانة وليست‎ ٠ رومن ناحية اخرى يتمتع بمميزات معينة‎ 
٠ وبالرغم من ذلك فكثير من هذه الواجبات اديت باساليب مختلفة‎ ٠ wall. 
:فالدور الذى اداه روزقلت يختلف عن الدور الذى اداه جون كتدى عن الدور‎ 
, أداه نكسون » مع 1ن المكانة الاجتماعية واحدة تقرييا فى كل الحالات‎ call 
وقد قلت أنالكائة الاجتماعية واحدة‎ ٠ .ولكن ما أظهر هذه الاختلافات هو الدور‎ 
تطمس‎ gl جديدة‎ jules تتغير عبر الزمن » فيضاف‎ Lad تقريبا لأن الكانة‎ 
.معايير قديمة » مثلما يمارس يعض الرؤساء سلطات استثتائية لظروف الحرب‎ 
فا مكانة لرئيس الولايات اللتحدة هى‎ ٠ مثلا وآخرون لا يحدث فى عهدهم ذلك‎ 
نفسها يغض النظر عمن يشغلها ولكن شخصية الفرد لها أثر كبير قيما يتعلق‎ 
ولهذا فالمكانة هى المركز ذاته » ولكن ما يقعله الفرد بهذا المركز‎ ٠ .باداء الدور‎ 
٠ .هى مسألة اداء الدور‎ 
فهما‎ pila ويلاحظ أن كلا من ظاهرتى الكانة والدور فى حالة تغير‎ 
وأضح أن الدور يتغير مع كل شاغل جديد للمكانة » ولكن الكانة‎ ٠ «ديناميكيان‎ 
الاجتماعية تتفير فقط عندما تتغير المعايير المرتبطة بها + فعير الزمن قد تضاف‎ 
.مسئوليات وواجبات جديدة الى مكانة اجتماعية ما » أو تزول معايير قديمة‎ 
.مرتبطة بها > وفى بعض الأحيان آداء الأدوار بقوة عقلية كبيرة قد تنمى وظائف‎ 
وفى بعض الأحيان تلك الوظائف تتغير تحت ضغط حاجات النسقالذى‎ ٠ المكائة‎ 
اتحاد فقد يكتسب شاغل الادوار‎ pas عندما يزداد‎ Meads din تكون المكانة جزء!‎ 


الرئيسية فيه وأجبات جديدة > أو قد تنشا مكانات جديدة » كما حدث عندما 


= hee 


توسعت الجامعة نشات مكانات اجتماعية جديدة كثيرة ٠‏ وهكذا عندما نقول 
ان او هد الوجه الديناميكى للمكانة » فنحن لا نعتى أن المكانة الاجتماعية 
ثابتة » ولكن كلا من الدور والكانة عناصر ديناميكية فى حياة المجتمع » ولكن 
الدور اكشر قابلية للتغير من المكانة الاجتماعية » وهى بدورها اكثر GLE‏ من 
الدور ٠‏ 


وعادة عندما نمايز بين شيئين مرتبطين فاته من المستحسن من أجل 
مزيد من الوضوح أن تسال ما اذ! كان من ال ممكن أن يظهر أحدهما دون الآخر ٠‏ 
الحقيقة أن كثيرا عن علماء الاجتماع يقولون انه لا دور يلا مكانة ولا مكانة 
بدون دور ٠‏ وبالرغم من ان المكانة والدور ظاهرتين يتعلق كل مذهما بالآخر 
فانه عن الممكن وجود احدهما بدون الآخر ٠‏ فمكانة بدون دور هى بكل يساطة 
مركز فارغ قى هيئة ما « فمثلا Leste‏ يتوفى رئيس جمهورية قان نائب الرئيس 
يحل محله ويؤدى دوره » ولكن تظل مكانة ثائب الرئيس جوّءا من نظام الحكومة 
OSI,‏ تظل بدون دور حتى تملا فى الانتخابات التالية » ويالمثل اذا استقال مدير 
جامعة Gli‏ شغل منصبه عادة ياخذ وقتا للعثور على الرجل المناسب cole‏ أن 
الكانة هنا تختفىء ولكن لا يتوقفا آداء الدورء وقد يقوم نائب أو وكيلالجامعة, 
اى نوع Shall‏ الدوى على هدد من العمداء .. امهم أنه هى هة الحالة نذه 


دور ولا توجد مكائة ۰ 


قايس الأدوار 
Institutionalization of Roles‏ 


) كثير ما الأدوار تكون مؤسسة Institutionalized‏ يمعنى 
انها خاضعة لقواعد واضحة ومعلنة وضعتها السلطة القائمة فى حيقه او 


SAN 


العانات Te‏ الى إياقوة GG‏ والعاسس Zaye Weed,‏ + تس 
انها خاضعة للضبط الرسمى وغير الرسمى ٠‏ فمثلا اهمال الآباء الشتيع 
لأدوارهم مثل عدم ارسال الطفل الى المدرسة pall gt‏ الوحشى للطفل يستدعى 
جزاءا رسميا ) ٠ )١(‏ 


وقى الحقيقة أن بعض الأدوار محددة بدقة ومتطلياتها من شاغليها 
والسحة عدا( وقابقة + تح مكل هدم انافك الراسات تكو Blas‏ بوهوم : 
وريما تكون مكدوبة فى دليل مختصر » ومن ثم يتوقع من شاغل الدور اتباع 
الاه د ق رها ميل الهاي الى “وا توا الال يلك 
اقل ال فقا oe ak,‏ هذه E N‏ 
LENG‏ عن اك اسوه وقح غا sive (eile, Sik eel‏ 
الأذوان الحفيدة eat‏ والتتاء + Mey‏ :اى حال كتين حن Syst‏ الشديدة 
البتاء » بينما تتطلب التطابق فى مواقق معينة تعتبر حساسة ء تميل أن تكون 
اككن انها من تخر د فاط الى قد جد على | ee esl‏ 
عند انجاز (.أداء دور ) خطة عسكرية كتحريك قواته من موقع الى موقع مثلا « 
رک عقو poet‏ صاع عن الها كو esas Peay‏ اة 


ينوع من المباداة والانشاء ٠‏ 


رفن تكن الوك هناك ي من AN‏ لس فى كص يدها Apollo‏ 
بل تكون معددة وفيهًا شىء عن الدرية ٠‏ فو لا قتع فقا Jp‏ جى ET‏ دزا 
كيرا من التعبير والتفسير الشخصى فى اثناء 'اتحازها + وهه الحالة تصدى 
على كثين من الادؤان الميضة مكل البح العلفى 2 ومراكن Sa‏ خظة نة 
مثلا حيث القرارات لا يمكن وجودها فى دليل » وحيث الحلول للمشاكل 
الجديدة والمعقدة تتوقف على مهارة وذكاء وخبرة الفرد Saal!‏ للدور ٠‏ 


1 — Biesanz : op. cit., P. 170. 
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ويلاحظ أنه كلما كان النسق الاجتماعى ساكنا وتقليديا وكلما زاد نجاح 
أدواره فى حل مشاكله وتحقق أهدافه . كلما كانت الأدوار فيه محددة يدقة أكثر 
as‏ يشلك نل على اها دات ا oes‏ وم ها Sutil‏ رفن السا 
بالتغير فى الأدوار أو حتى أن يجعلها أكثر مرونة ولو كانت العواقب وخيمة 
Gay‏ لو كانت مدمرة » May‏ أحد Ghul‏ عدم قدرة الجيوش فى بعض الأحيان 
التكيف هع مشاكل حربية جديدة ومن ثم تخسر الحرب وكذلك sat‏ هذه الأمثلة 
هو افلاس يعض الصناعات فى بعض الأحيان ٠‏ ۰ 


ون ف كوي pail cull‏ ي اجون القن فتن يها ن 
الأدوار فى الانساق غير التقليدية » اى فى نسق اثتاء عملية التغيير ليست 
بالضرورة نتيجة تكيف رشيد JSLAL‏ وعواقف جديدة » ولكن ء ريما يعزى ذلك 
التق cst igi gre, ceil‏ الك غالبا ما اكب انار 
التقليدية والتغير الاجتماعى ٠‏ 


ويمكن شرح هذا عن طريق الأدوار التى تحدث فى الأسرة ٠‏ قفى المجتمع 
التقليدى»دور الزوجةء والأم » والآبء والزوج ٠‏ عادة يكونون مأسسين بصلاية 
ومن تم محددين بوضوح » واصبحت الأدوار نفسها منغرسة قى التقاليد » 
وقد تتغير قليلا جدا على مدار Shot sue‏ » ولكن بالنسبة لجيل واحد هناك 
أتفاق قوى داخل المجتمع بالنسبة للحقوق والواجبات والأعمال ٠‏ فلا تعانى 
المرأة من أى اضطراب حول التوقعات والمتطلبات التى يضعها على عاتقها دور 
الزوجة والأم ٠‏ كما أنها ليس لديها أدنى شك فيما يختص يمحتوى دور زوجها 
وبالمثل دور حماتها ٠‏ فالمجتمع يصف ويرسم تلك الآدوار بوضوح > بينما فى 
الت الأو pall‏ وجه اقل افاي فاو رة الس لون (pal‏ 
فقط تخيل غير واضح عن دور الزوجة والأم » ولكن الفكرة التى قد تكون لديها 
ربما تختلف يشكل كبير عن القكرة التى لدى زوجها ٠‏ وريما يكون الزوج فى 
نفس المازق ٠‏ وبالاضافة الى ذلك قد يكون بينهم اتفاق قليل على نوع الدور 


كت قت 


ألذى على الحماة أن تؤديه ٠‏ أو ريما يكون لدى كل من الزوج والزوجة فكرة 
صلبة عن دور الزوج والزوجة والأم والأب والأيناء والبنات 2 ولكن كل من 
الفكرتين ) فكرة الزوج وفكرة الزوجة ) مختلفتين ومتباعدتين كثيرا أو قليلا ٠‏ 
وهكذا يعتبر عدم تأسيس الأدوار وبالتالى عدمووضوحها sal‏ خواص المجتمعات 
اللامتجانسة , تلك المجتمعات التى تنهار فيها التقاليد » وتلك المجتمعات التى 
تعانى من وطأة التغين ٠‏ 
على أى حال » التحليلات الحديثة تبين أن الأدوار تتركب من palic‏ عدة 
dds LUA‏ الات LS yall‏ عل Welded‏ مانن ها و ااا 
بالأدرار الأخرى ٠‏ ولو أن بعض العناصر تعمل معا » الا أنها أيضا يمكن أن 
تستقل » ومن ثم لا يد من دراستها من وجهة النظر هذه ٠‏ فكل من هذه العتاصر 
عادة خاضعة لتاثيرات مستقلة ومن ثم يمكن أن تشكل بؤرة تغير AB‏ فى 
الدور ككل calla‏ مختلفة ويدرجات مختلفة ٠‏ ولهذا لا يجب أخذ الدور كنمط 
من السلوك 1و تحديد معيارى للسلوك وضع وثبت فى اليناء النظامى 
acta llInstitutional Structure‏ « والذى يجب على القرد أن يكيف نقسه 
له خلال التنشئة الاجتماعية وخلال التفاعل مع الناس الآخرين ٠‏ وبالأحرى 
تشكيل أى دور معين ومكوتات 1هداقه » وتيلور عنأصره ومن ثم تأسيسه هو 
نتاج قوى اجتماعية متياينة ومتعددة ٠‏ أو ميكانزمات تصنع التبلور والتأسيس 
المعين لمختلف عناصر الدور ٠‏ ومن ثم عناصر أى دور من المستحسن دراستها 
طيقا لدرجة التأسيس فى كل دور ء أو طبقا لما اذا كان كلها او بعضها cat‏ 
مؤسسا فى أى لحظة معينة ٠‏ 


وبالمثل تأسيس مختلف الأدوار ريما بدوره يؤثر فى تطور البناء التظامى 
للمجتمع ٠‏ وتحدث عمليات صنع وتاسيس مختلف الأدوار باستمرار فى كل 
المجتمعات وحتى اذا كان فى بعض الحالات التأسيس والتحديد الأمساسى 
للدور ثابت لمدة طويلة من الزمن , فان التأكيد النسبى على مختلف واجبات 


AE 


الدور سوف يختلف طيقا للمواقف والقوى المختلفة التى تتفاعل معه » وهكذا 
بدلا من أخد خريطة الأدوار Role-map,‏ لمجتمع معين على انها ثابتة تماماء 
فانه يجب أخذها على أنها فى حالة اعادة تأسيس دائمة » وخاصة فى المجتمعات 
التى تعاتى من وطاة التغير ٠‏ ويتضح ذلك اكثر اذا درسنا العلاقة بين القرد: 
ودوره التى سنتجه اليها فى الفقرة التالية : 


وفى الحقيقة فان الانسان يحتاج بشدة الى الأدوار المؤسسة والمحددة 
بدقة وعندما يوضع فى الأدوار التى تتصف بالتقكك أو التى تكون زائدة المرونة 
فقد يتعرض الى قدر كبير من القلق والاحباط » وبدلا من الترحيب بالحرية التى 
تسمح بها الأدوار > فان التعليمات الغامضة أو الناقصة تؤدى الى احباط 
الشخص كلية ٠‏ 


الفرد والدور 


wu‏ كل فرد آدوارا عديدة خلال فترة athe‏ بالرغم من اختلاف أتماط 
الأدوار باختلاف المجتمعات ٠‏ ويتمين المجتمع الصناعى الحديث بشيكة كثيفة 
ومعقدة من الانوان. التاحة لس كير عن SIGN‏ > كفن يكوخ الشخض PAN‏ 
ورجل مطافىء,وقائد! لقرقة كرة pul‏ وعضوا فىجمعية خيرية»ومخيرا لصحيفة 
كل A Wade‏ تقبو الوك وها wie‏ ت غ ندند الامو اح اک قن 
٠‏ يكون منشغلا بها “ وبصفة عامة عضوية الشخص فى اى نظام (نسق) تفترض 
دورا واحدا محددا « ولكن ليس بالضرورى أن بكون الأمر كذلك ٠‏ فقد يشخل 
أكثر من دور وأحد فى نظام معين » فمثلا اذا كان عضوا فى جمعية خيرية فقد 
يكون عضو مجلس Shab‏ »> ومعلما لأبناء الجمعية ¢ وقائد فرقتها المرياضية » 
وكذلك فى نظام الأسرة قد يكون زوجا Lily‏ واذا كانت والدته تعيش معه قسوف 
يظل دور الابن له معتى ٠‏ 


وقى الحقيقة ينظر رجال الاجتماع الى الانسان على أنه كائن منجز 
للأدوار فى مختلف الجماعات والمواقف التى هو جزء منها ٠‏ وفى الحقيقة يمكن 
bill‏ “الى patatl‏ ككل yl‏ فى plist‏ المضاعى. فى :الكم القلى للادوان النتشرة 
اة ومو انط ان اران ak Ail‏ فون وكيس اة 
ge‏ الان ahs‏ ا ال الى في م ا وان ٠‏ ف 
المجتمعات الحديثة . تحدد المعايير التشريعية Legal Norms‏ الحقوق 
E E REG‏ سكا بو اشع PSA VAI igs‏ 
الاجتماع ٠‏ ولكن المواطن ليس مواطنا فقط » ومن ثم فهناك أيضا أدوار أ خرى 
تختلف فى يعض الأحيان بالنسية للصغار والبالغين » ويعض الأحيان عن طريق 
اختلاف الجنس والنوع ٠‏ وثحن نحب أن نقكر فى أن الأدوار الأبوية يحددهاً 
عند التو اللحلى الآناء-والثقافة الت يشكلوتها سوا اكات كقافة ودونة 
أو ردفية أو حضرية سودائية أو مصرية gl‏ سعودية » أو طبقة عليا gi‏ متوسطة 
او LI‏ كانت الثقافة ٠‏ وان كان هذا حقيقة تماما » الا أنه فى نفس الوقت تحدد 
الك رااان :ال كدوم hats Tak‏ لوقام الاناء اران 
ابتاكيم الى الارن © وع gle Zayed‏ ان يح ادا ei glad agilabet‏ 
ااه اة من فا كلف جد اران اقا وسات + 


ويلاحظ أن اصطلاح الدور يشير الى دور GAT‏ على الأقل » مثل الأستان 
والطالب © والزوج والزوجة » ورئيس العمال والعامل ٠‏ وعندما يتقفاعل 
Stee‏ كن ری يكل Sigal aa‏ + فرك كن عدبي تسيو aN‏ تن 
الأقل جزئيا » فيتوقع من كل منهما مراعاة بعض القواعد الأساسية التى 
GES‏ دوز ريشي العا بور القن خو الوق + کف 
كلا منهما يطلب من الآخر احترام هذه القواعد ٠‏ ولقد تختلف حقوق 
وواجيات JS‏ هنهما » ولكن مفترض بأاسلوب ما أنها معروقة لكل 
منهما ومقبولة من كل منهما ٠‏ وهكذا عندما يعطى ضابط بوليس مواطنا تذكرة 
Hillis‏ »نان سرك كل Legis‏ متوقم أن برای layin‏ معينة wh‏ شددكها انان 

دا كام ب 


المرتيطة بالأدوار ٠‏ فمثلا متوقع من رجل البوليس أن يعطيه تذكرة عن مخالفة 
قانونية ؛ ومتوقع من المواطن أن لا يستخدم لغة نابية ٠‏ 

ced obs Thal يون القن بر وف‎ Ge قن پت كذ‎ gyal fl aly) 
العلاقات الاجتماعية تجمع , أو مجموعات أدوار » فشخص طبيسب ومدير‎ 
:واا‎ Sa يسول کاو‎ aa فی ر کے جوع وان کے‎ dad 
قاصطلاح‎ © )١( ) ٠ آخرون » وممرضات » وفتیون ومرضى وحرفيون آخرون‎ 
"Wage ادن جره فون رانم ولكق‎ Sl الى آنه هف كر‎ gota فتك‎ atl 
2a 55s فمثلا زوجة هى أيضا ابنة‎ (VY)? من الأدوار المتحدة المتلائمة معا‎ 
کر اما وطاهية ور نة فقول وال وھا ووه‎ WA Pg ومؤاطفة‎ 
دورها تتضمن مجموعة من الأدوار المترابطة » وان كان بعضها يتطلب أثماطا‎ 
وليس من الضرورى أن يتجح الفرد فى كل مجموعة‎ ٠ متيايئة من التكيف‎ 
- تاجح ولكن يفشل فى دور مدير جامعة‎ pile أدواره » فقد يكون هناك أستاذ‎ 
+ انجاز الدور ينجاح غالبا يتطلب التوافق مع عدد من أنماط السلوك المرتيطة به‎ 


هذا التعدد فی الأدوار قنك (645s‏ الى بعض مؤثرات الدور ٤‏ ولكن ليس 
بالضرورة « GY‏ يمكن أن يؤدى ينفس القوة الى زيادة قدرة الانسان علىملىء 


= متعددة بنجاح‎ ol gal 


اتجان الأدوار 
Role Performance‏ 
يمجرد أن تعرق اليناء الاجتماعى لجماعة aut,‏ المكانات الاجتماعية 
والأدوار والمعايير المرتيطة بهما يمكن أن تنرسمالنمط العام للتفاعل فى داخ 


1 — Allyn : op. cit., P. 61. 
2 — Horton and Hunt: op. cit, 2. 0 


— AV _ 


نستطيع أن نصق مباراة كرة سلة فى عبارات من مركز كل لاعب ودوره 
والقواعد العامة للعب ٠‏ 


ولكن انجاز الأدوار هى الذى يعطى shall‏ لمباراة كرة السلة أوالمسرحية 
اهتمامنا فيما يدور حولنا سواء بتمثيلية أو مسرحية أو التغير الاجتماعى , 
aaa‏ قوري فى pall ERS‏ قن gall algal SES)‏ تسكن أن tas‏ 
فى Yala‏ الكاقات الصددة old test ple Lath‏ ككل واس = فالادوار ga‏ ال 
Joss‏ التفاعل الاجتماعى الجارى CY‏ جماعة ٠‏ ونحن ترى قى انجاز الأدوار 
لازال لديا موسي كنات ن تفه > و امور ميم كانت Br‏ 
المرتيطة به فانه لا يمكن أن يكون AST‏ من مرشد لسلوك المنجز « GY‏ الدور 
لا يمكن أن يصف الاختلافات الدقيقة لسلوك دور شخص معين * قدور جديد 
oda‏ شخص على أسس من طموحه أو كنتيجة حقيقية لاكتسابه مكانة 
Ga‏ كان نكل بذ الس عدي سيل عن كمايق :كا شارف Silas‏ تي 
واتجاهات وسلوك الآخرين عنه ٠‏ واضح أن الذات لا تظل بلا تغير بعد هذا 
النوع من الخيرة ٠‏ فامراة لم تكن متزوجة ثم تزوجت © واضح أن مكانتها 
قبل الزواج تختلف عن مكانتها ودورها كمتزوجة ٠‏ ومن ثم بأساليب عديدة 
وى شاه قو فض اناق قنش امعان was‏ ال كه و وو (aay‏ 
يبدو واضحا فى الأدوار المهنية حيث تنتج تغيرات فى الشخصية » وأيضا 
تغيرات فى انجاز الأدوار ٠‏ فقد يعتذر البروقراطى عن القرارات الجبرية التى 
عليه تنفيذها على العاملين بأن القواعد تتطلب منه مثل هذا السلوك ٠‏ ولكن 
من الممكن فى وقت ما يصبح واقعيا AST‏ بيروقراطيا فى اتجاهاته ABS ylides‏ 
وحتى يصيح AS)‏ صلابة مما يحتاجة الدور ٠‏ 


شخصية معيتة تفضل أداء أدوار معينة « وتلك الأدوار بدورها تميل الى 


~ AA — 


all Uy, By Las‏ فاك GS etl‏ كون اة للدور: ٠‏ فيكك 
عة كيرة Ge‏ البدرة الاتغارية اتراو Tune‏ + عاد يسل وبدب الاقزاة 
sat‏ الأدوان التى تقابل اختياجاتهم الغاطفية ومهاراتهم « ولسوت يكون لهذا 

| + الكن من الدوق والشتخصية‎ Rade 


ويلاحظ أن انجاز الشخص للدور Lat Ath‏ باأسلوب الآخرين قى 
الموقفوهم يؤدون أدوارهم المتزاوجة » وأيضا درجة تاييدهم للجزاءات ٠‏ قمثلا 
اذا كانت مدرسة لا تعتنى باتجان تلاميذها لادوارهم ( اعمالهم المنزلية ) سواء 
Last‏ يؤدونها جيدا ام لا » فهى سوف لا تمارس ای تاثير یؤدی الى الانجاز 
wall!‏ فيما يختص بالتلاميذ ٠‏ ومن ناحية أخرى حتى اذا كانت المدرسة لاتيالى 
حقا بمدى مذاكرة تلاميذها » ولكن تريد أن تعتير نفسها مدرسة جيدة عند 
اا عاف على (Glee‏ مرق تيم ا على AAS‏ ت ٠)‏ هذا 
الضغط من الجزء الثالث ( الرئيس ) فى الموقف يعمل كضيط اجتماعى 
قوى ٠‏ ماذا يقول ناظر المدرسة اذ! رسب التلامية ؟ ٠‏ وهكذا كلما كان الجزء 
الثالث فى الموقف أكثر قربا وتخصصا وتأييدا للجزاءات » كلما كان اكفر 
تأثيرا فى aut‏ انجاز الدور ٠‏ وهكذا قد يباشر الناظر ضغطا على كل من 
المدرسة والتلامية ٠‏ 


ولآن الأدوار متزاوجة فانها تميل الى تاييد كل للآخر © فالفاعل الذئ 
يفشل قى انجاز دوره يجعل من الصعب على الشخص القابل اداء دوره ٠‏ 
کا و التذاوج Nal ay:‏ زاوا القجات ى العمل AN gh‏ فون كادف 
الى كاك ماف هن النون كو د اتقاي الذي قل فى اداع دوه 


فيرسب » ويؤثر قى أبويه ومدرسه بان كلا منهما يحزن ٠‏ 


كما أن هناك أدبوارا بطبيعتها تجعل الفرد المنجز متفردا فى انجازه ومتميزا 
ذلك GY‏ الدور بطبيعته يسمح يمجال واسع من التفسير عن الأدوار الآخرى ٠‏ 


اكلم هس 


المجتمعات يحكمها معايير فضقاضة جدا 0 تسمح للمنجن يأداء دوره بأسئوب 
كان عرق al et lat‏ دجوا ناذا Gece‏ الدون السايق: کے کال 
الدور الضيق والمحدد بدقة لمهنة مثل طبيب رمد أو ضايط جيش ‘ يتضح لنا 
LaLa‏ اق slat‏ اهار Lett aes‏ كيو elds pees Y‏ الال pol gl‏ اتس 
واجبات الدور ٠‏ 


كما أن الأدوار المجديدة » وغير المحددة من قيل col‏ التى لم نتأسس 
asl Aglaia il Gas‏ و و و الاين Sul‏ 
فى المجتمع « مثل منتج تليفزيونى فى مجتمع لم يكن فيه تليفزيون من قبل » فهنا 
يضم القرد تفسيرا ينشئه هى انشاء! » فهو يضع حدود الدور وواجياته 
ومسئولياته ٠‏ ومن ثم يصيح لديه مجال واسع جدا فى انجاز الدور ٠‏ ذلك 
ينطبق Lal‏ على انجان الأدوار التى فيها التفاعل مع الآخرين Sasa‏ نادر! 
ومن ثم فالتوقعات المتبادلة able‏ جدا » فمثل هذا الدور لم يتأسس بعد ولم 
تحدد يدقة مسئولياته وواجياته past‏ استخدامه الا نادرا » ومن ثم يصبح القرد 
المنجز للدور حرا فى اتجازه ولديه مجال واسع لتفسير الواجبات حسب الموقف 
الاجتماعى الحادث ٠‏ 


توترات الدور 
Role Strain‏ 
من الممكن أن يكون هناك فرد مستغرق فى دوره )4( ٠‏ ومثل هذا الفرد 


استدماج الأدوار Internalization of Roles‏ .ويحدث استدماج الدور 


1 — Allyn : Op. Cit, p. 66. 


كجزء من عملية التنشئة الاجتماعية والتى تكون أكثر تركيز! فى الطقولة > 
ولكنها تستمر خلال كل الحياة كتعليم وعقاب وثواب ٠‏ وعندما يستدمج الدور 
يصبح الفرد متقيلا لمعايير الدور على أنها الصواب © ومتميزة بين المعايير 
بأسلوب عام يتصف بالنسبة للقرد بالسهولة واليسر ¢ ويشعر الفرد عاطقيا 
هذا aha‏ اق الحاسةابالتون وو al Ra‏ ان peel all‏ 
فاا ها pa‏ الشخص بام او قور ge SMEG eh‏ ار 
الدور » ومن ثم يشعر باثم عاطقى لعدم توفيقه فى أنجاز الدور » هذا الجزاء 
الداخلى القوى يميل الى تأمين وتأكيد انجاز الدور ٠‏ ( وأعظم أمنية لأى نسق 
عل افوا الا بعاموره سوط gather‏ )لي ر 
وهكذ! يمن تطابق الأعضاء ) ٠ )١(‏ وحتى اذ! كان الدور أقل استدماجا ء ققد 
يلل الشتخص متطابقا ga Uh‏ بريد جني نتاكج. عدم التطابق chy‏ الجذاءات 
التى وضعها اولك الذين فى علاقات متبادلة معه ٠‏ 


وهكذ! عندما يشغل الفرد دور! ما قهى يكون متميزا ومتفردا » وهذا يتضمن 
نوعا من التكيف بين شخصيته والدور قتبدو يعض الأدوار متطابقة مسسع 
أصحابها وكاأنها قصلت لهم ٠‏ ولكن قى بعض الأحيان » والأكثر وجود! مى 
الواقع أن هناك تفاعلا بين الفرد والدور ء ومثل هذا التفاعل قد يكون مناسياء 
أى قد يكون Ube‏ ومولدا لضغوط وتوترات كثيرة *. ققد يشعر الفرد أن الدور 
يجيره على تعريض bei‏ أخلاقه للخطر : أو قد يعانى وطاة توترات زائدة عن 
الخد ونه بيشاظة بطم الؤها م oles‏ الدووكن عدون مهارت اق الرقف 
والجيد المطلوب لأداء الدور ٠‏ وبعض الأدوار يمكن أن تضع على Gale‏ الأقراد 
ونان «Gah‏ وس cull‏ دورق AS‏ ا کد حصن ارو ف حل 
النقس أو يستحيل عمله تحت أى ظرف من الظروف ٠‏ عمل حمام أو الياس 
مريض ذكر غريب بالنسبة لفتاة تشغل دور ممرضة ريما لا يكون فقط ممكنا بل 


انهم 


1 — Ibid., .م‎ 23 


et WV oe 


عملا آليا ‘ ولكن بصيح عملا دنيئا فى ظل ظروف أخرى 1 وهكذا نجد أن بعض 
الأدوار ريما تتصارع يشدة مع حاجات وقيم الفرد حتى أنه لا يحدث أى تكيف › 


والشخصية يسمى ص راع الدور والشخصية Personal—Role Conflict ٠‏ 
وقى الحقيقة أنه Lines‏ على الأقل ء هتاك عادة دور وشخصية وكل جديد 


على الآخر والفترة الأولى تتميز بعملية تكيف وتطابق بين الدور والشخصية ٠‏ 
ذلك يعنى تكيفا للدور إو الشخص أو لكل منهما » وتعتمد هذه العملية على 
مرونة وصلاية كل منهما ( الدور والشخصية ) ٠‏ فى بعض الأحيان يمسكن 
لشخص قوى صهر الدور SIL‏ حاجاته » وبعض الأدوار غير قابلة لفل 
تلك اة 4 وهنا يككن St‏ مقع اترام < ا النكين كخ Gah‏ ان القن 
بامكانياته ومهاراته وقدراته وقيمه لا يمكته الوقاء يمتطليات الدور » وهنا 
bad‏ يقع الصراع ٠‏ ويلاحظ أن الهروب ممكن ومحتمل سواء كان مشل 
الطلاق أو هجر العمل ٠‏ 


شكل آخر من توترات الدور هو صراع الدور Role Conflict‏ وهو صراع 
بين دوردن أى أكثر التى يؤديها قرد واحد )١( ٠‏ ( وفى الحقيقة يمكن النظر 
الى بتاء مجتمع كمجموعة من الأدوار oly‏ منالأدوار Ghose‏ تكون متصلةوآايها 
تكون منفصلة ٠‏ ولكن لأن الظروف تتغير أكثر سرعة من الأدوار + Sale asta‏ 
يحدث أن يؤدى الأفراد دورين أو أكثر غير مؤتلفة جيدا + صراع الأدوار كان 
sll‏ الاساوية die‏ الأيام اميكراة النولقاك الزؤائية ) ر وعادة' ais‏ ضراع 
الأدوار فى حالة اذا كان اشباع دور يكون ممكنا فقط على حساب عدم اشباع 
الانوان الأخرى ويعظى تهنا رامن قرية غل اخ داك اج Aah‏ الداكمة 
والهامة للتوترات الأقراد * الزوجة TLL‏ تلك التى تعمل col‏ منزلها قن 


1 — Ibid., p. 66 
2 — Baton : op. cit., P. 161. 


a AT عن‎ 


تكابد صراع الدور » فمثلا المدرسة الآم قد تكون سعيدة قن يعولها ارس 
متطابق مع جداول أبنائها الذين فى سن المدرسة قهى CSS‏ معهم وتعود ععهم 
ولكن اذا مرض أحدهم وبقى فى المنزل فانها تش عر آتھا ليست آم تة WA‏ 
تركته فى المنزل بدون رعاية لتؤدى دورها كمدرسة ء وات مقيت قى FS‏ 
لرعاية اينها ستشعر انها ليست مدرسة جيدة » ومن ثم فقد لا تحسن Seah‏ 
أى من الدورين ۰ أى قد يكون لرجل بوليس شهادة خد أحد أقاربه فى فعل 
اراس“ 

وقد يحدث صراع الأدوار من التحديدات المعيارية لمختلف الأدوار » وقد 
يكون هناك Glad‏ عالمى كبير حول أن الصراع منقرس فى col‏ محاولة لانجاز 
مثل تلك الأدوار فى وقت واحد » ولذلك معظم تلك الأدوار قد حدد الفصل بيتها 
بالقانون أو بمعايير آأخرى حيث لا يمكن الجمع بينها مثل لا يسمح لطبيب أن 
يمتلك صيدلية » أو موظف حكومة لا يسمح له بالعمل فى شركة تورد للمكان 
الذى يعمل فيه ٠‏ 


ويمكن أيضا أن يكون صراع الدور ناجما عن التقسير الذاتى «gh gS‏ 
فقد يكابد بائع صراعا كبيرا OF‏ غيابه عن النزل يجعل من المستحيل عليه انجاز 
دوره كزوج واب كمأ يحب هى وزوجته ۰ وبائع LAT‏ قد لا يكابد مثل هذا 
الصراع « فزوجته وأطفاله قد يهيئون له Ul gall Abbas‏ لاشنعاره بان 
وظيفته تمكته من أن يكون bly lays‏ حسنا وعمله أيضا يمكنه من توقيرمستوى 
من العيش المرتفع له ولزوجته وأينائه » وقى نفس الوقت يتمتع بالحصسرية 
والممارسات (All‏ يؤديها «i‏ انسان كزوج oly‏ بتنظيم وقت العمل ووقت 
الفراغ ٠‏ 


صراع الكانة والدور 
تؤثر المكانة المتحدة بالدور بشكل واضح فى انجازنا وردود أفعالنا للدور 


A 


ورد فعل يعض الناس ريما يتوقف عند مسافة الدور »> والبقاء فى الدور »> أو 
تحطيم الدور 2 وتلك ثلاث مقاهيم وضعها gd!‏ جوفمان Erving Goffman‏ 
مسافة الدور Role Distance‏ 


تدل مسافة الدور على أن قردا يحافظ على مسافة بينه Gary‏ الدور الى 
المدى الذى يجعل واضحا عند مشاهديه أنه وان كان يشغل الدور الا أنه لا يريد 
أن تعرف ذاته وهويته بهذا الدور › أى أنه يرفض مكاتة هذا الدور الذى 
ale ts‏ + وق كامات كوفبان و تن Salas‏ الور الى epics‏ الثى 
ee‏ أن Jalal:‏ كل esol‏ رة خن all‏ :على افون اوه ك 
الدور ) ٠ )١(‏ تماما مثل عندما يكون طالب جامعة يعمل بائعا فى محل ثم يدخل 
أ الكل بخن ag‏ 1 فر ارت كانه ن انها قن الكل داو نان 
يستاذن من Gabe‏ الحل Gadd‏ الى دورة المياه sed ٠‏ قى الأسلوب الآول 
يظهر سخطه على مكانة الدور وقى الثانى هى يرفض أن تعرف مكانته على أنه 
شاغل لهذا الدؤى + وتو ع ge Gal‏ هذ! الصراع dues‏ عندما يكو نالشخص 
لديه القدرة الكافية للوقاء باحتياجات الدور بل وقادر على انجازه يأسلوب 
las us‏ + ولكته يشعن adi GL‏ مكانته اكناء شغله لذلك الدون + Wiad‏ قد 
يطلب من مهندس المساعدة قى قسم الرسم الهندسى مؤقتا على أن لا يترتب 
على ذلك ای خفض فى «opal‏ وقد يكون رساما ماهرا ٠‏ وايضا قد يكون واقعيا 
pictus‏ بهذا p gill‏ عن العمل ولكتة Lethe‏ يعمل Lasdly‏ لكل قري وخاصة 
لرئيسه أنه لا يستسِيغ أداء هذا الدور » وقد يرجع ذلك يبساطة الى الخوف 
من فقد مكانة مهندس وتحوله الى مكانة رسام وهى فى نظره مكانة اقل »> 
LG‏ قن يعكس: هذا اشكراشجية عاقلة الكن تقول اكه اذا استقر فى هذا 


المؤقك egy G gus‏ كية ونفقك:مكاتة مهتدس + وكذلك الطالب الذى ag shit‏ 


1 — Goffman, Erving : «Encounters» New York. Bobbs-Merrill 
Com. Inc., New York, 1961. P. 108. 


ت كت 


فى المدرسة » وفى نفس الوقت هو يعمل كاتب بقالة ويؤدى عمله بطريقة حسنة 
جدا » Gy‏ بطريقة أو أخرى يسعى قى التوضيح لكافة الناس أنه ليس مجرد 
كاتب يقالة ( مكانة ) ولكنه شخص قادر على عمل أشياء فى الحياة أكير من ذلك 
بكثير » وهذا النوع من مساقة الدور يمكن أن يولد استياء! كثيرا » ذلك أن 


الفرد يجد أن عليه أن ينجز الدور بل ويتوقيق لكى يعيش من مكافاة الدور ٠‏ 


ومن al‏ أخرى قد تكون مسافة الدور عبارة عن رد قعل دفاعى( سواء 
كان عن وعى gl‏ بدون وعى ) يعكس عدم ملاءمة الفرد لانجاز الدور ٠‏ مثل | 
التلميد المشاغب فى المدارس المتخلفة , ريما يتحملالاما شديدة ليبين‌انه يستحق 
Galil yaya! Wate GRAM pau, + plata‏ الشركة كبيرة + pay‏ 
لو كان هذا التلميذ يريد حقيقة أن يتعلم أكثر مما تسمح به قدراته , بمعنى أن 
يعارل كل فة Ko‏ دون الطاب لل على كاتة طالب :كان اناد 
لن يكون ضعيفا فقط ولكن LAN‏ سيفقد معه المكانة التى حصل عليها من ادائه 
دور التلميذ المشاغب Lastly ٠‏ كالرجل الذى جمع ثروة قى منطقة ها وانتقل 
الى منطقة أخرى لكى يدخل الطيقة المعليا فى هذه المنطقة » فان أنماط سلوكه 
tall lye! te‏ الزاقد و امخام جالرموة ا للها عة الذالة على ol Ml‏ تكن 
أن يقش على اه زد فال ارقاعى صا بنسافة gyal‏ الذى يريد أن dis‏ 
والمكانة التى يريد الحصول عليها المرتبطة بالدور ٠‏ 


دصار 


لاستكمال دراستنا عن بناء المجتمع لا بد أن ندرس بتفصيل ظاهرة لها 
أهمية كبيرة قى ale‏ الاجتماع يصفة عامة وفى دراسة البناء الاجتماعى يصفة 
خاصة تلك هى ظاهرة الجماعات المنظمة التى اتفق علماء الاجتماع على اطلاق 
مصطلح المنظمات عليها ٠‏ 


5-58 


ولقد Lal,‏ فى القصول السابقة انه من الممكن للناس فى المجتمع أن 
يتفاعلوا معا بنجاح رغم انهم لا يعرقون بعضهم بعضا ٠‏ فمثلا رأينا كيف يمكن 
لطالب فى الجامعة أن ياتى الى الجامعة ويأخذ مسكنا ويسجل نفسه فى المواد 
الدراسية » ويحضى الدروس ويستخدم المكتية » وحتى يتسلم شيكات دون أن 
يعرف أسماء الناس الذين اشترك معهم فى كل هذه العلاقات ٠‏ وأيضا Ls,‏ 
اننا LIS‏ نشغل مكانات معروفة فى المجتمع » وأن هذه المكانات مع المعايير 
المرتبطة بها تساهم فى تنظيم وتيسير حياتنا اليومية وحياة تجمعاتنا ٠‏ 

ووجدنا أن ( البناء الاجتماعى هو نسيج العلاقات المنظمة بين الأفراد 
والجماعات التى تحدد وتعرف الحقوق والمسئوليات المتبادلة ) ٠ )١(‏ ( وتشكل 
المنمظمات المركبة ر الجماعات المنظمة ) pat vat‏ العناصر التى تصنع النسيج 
الاجتماعى فى المجتمعات الحديثة ) ٠٠١‏ ذلك أن أعضاء المجتمعات الحديثة 
يحصلون على جزء كبير من اشياعاتهم المادية والاجتماعية والثقافية من 
الماظمات الكييرة ٠‏ قدراسة الانسان الحديث ومجتمعه الذى يعيش فيه تقود 


الى دراسة المنظمات المركبة ) ٠ )١(‏ 


والمنظمة ما هى الا جماعة قد نظمت نفسها لتحقيق هدف معدن » لذلك 
رايت أنه هن أجل مزيد من الايضاح ضرورة دراسة مفهوم الجماعة > اذ aS‏ 
دون دراسة هذا المفهوم لا يمكن قهم الجماعات المنظمة أى المنظمات بصفة 
خاصة والبتاء الاجتماعى Mies‏ عامة ٠‏ ذلك أن الجماعة تعتبر أحد أهم مكونات 
البناء الاجتماعى » بل ان بعض علماء الاجتماع يعتبرون المجتمع ها هى الا 
ا 


1 — Biesanz : Op. ‘Cit., P. 76 
2 — Etzioni, Amitai: «A Sociological Reader on Complex 


Organizations» Second Edition, Holt, Rinehart and Winston, 
Inc., New York, 1969, P. VII. 


- 4. — 


الفصل الثالث 
الجماعات المنظمة ‏ 
التنظيمات 


الجيماعات 

© فى معنى الجماعة 

© شكل ومضمون الجماعة 

© الجماعات الأولية والثانوية 

© الجماعات الداخلية والخارجية 
© الجماعات الاختيارية والاجبارية 
© الجماعات الكبيرة والصغيرة 
© الجماعات المنظمة وغير المنظمة 
GL aki |‏ 

© المنظمات الرسمية 

© أممية التنظيم 

© استمرارية التنظيم 

© مقاييس التنظيم 

المنظمات اللارسمية 

© العلاقة بين المنظمة الرسمية واللارسمية 
© اذا تذشا المنظمة اللارسمية 

© مساوىء المنظمة اللارسمية 


فى معنى الجماعة 


1 الانسان اجتماعى بطبعه : 

لا يعيش أى انسان طبيعى وحیداءاذ لا يستطيع آی كائنبشرى أن يعيش فترة 
كبيرة دون أن يكون عضوا فى جماعة والا تصيح الحياة مشكلة « إن ol‏ 
CPP | ee I,‏ ينقد كاي على Gr eee‏ منافة * OO Wt‏ اماه 
الان paged pS FULT GN Ue gly thy‏ فى کرای Ul ual‏ وان 
انسانى « فتعهدتهم بعض الحيوانات بعاطفتها الولادية وهؤلاء الأطفال هم الذين 
يطلق عليهم الأطفال الذئاب » مثل Jab‏ كامبالا الذى وجد فى أحراش الهتد › 
وهؤلاء الأطفال ينشأون بين حيوانات فاصيحت عاداتهم هى عادات الحيواثات. 
ولغتهم أشبه بأصوات الحيوانات والطيور المحيطة يهم 


وقد ال مدن اف نا !وكيد © ان "كنذا ی فى نا غات يل لفن 
أنواع متعددة من الجماعات ٠‏ فكلنا أعضاء فى Spal‏ وكلنا LI‏ أصدقاء , 
ونعيش فى مكان معين « وفى شارع معين ٠‏ وبين جيران معينين » وفى مدينة 
2 وف Sia AB‏ کل هوه فك انوا من olla eal‏ رالاس سوا 
وَجَال st‏ فساء کان أو slice‏ كلهم ينتمون. على" الأقل الى جماعتين على 
اناس pasha‏ ا من تاعية الجن والسن ٠‏ وتكن حمل فى حكان او LAN‏ 
خرف ای توع مق شاط pac Se‏ شرك فى tle)‏ مع RIN‏ الذي لهم 
نل cells ea‏ الدرس نوع من tatty Seba‏ اكا قو 


~ 44 2) 


مخ ibs a leet‏ كل للقن الشامعة ا {ion‏ الاين وون دكن 


Society, Group and Community : ب - المجتمع والجماعة والمجموعة‎ 


ولكن الجمع الانسانى يتخذ أشكالا مختلفة . فركاب سيارة ما « وطلية 
الكلية والأسرة » والمتجمهرون حول Sule‏ والجيش ء Gal,‏ كالأمة العربية , 
UY,‏ الاسلامية » كل هذه تكون Le gan‏ بشرية مما يدعونا الى الوقوف برهة 
لعرفة الفروق بينها وتعريفها * 

( بالرغم من أن اصطلاح الجماعة يعتبر من pal‏ المفاهيم فى ple‏ الاجتماع 
الا أنه ليس هناك اتفاق تام حول مفهوم وحيد ٠‏ وهذا الاضطراب لا يرجع الى 
عدم قدرة علماء الاجتماع الى اختراع مقهوم جديد » ولكن يرجم ذلك الى أن 
معظم مفاهيم ple‏ الاجتماع لم تخترع ٠‏ ولكن معظم الاصطلاحات الاجتماعية 
هى كلمات سبق استخدامها منذ مدة طويلة فى الاستعمال العام » والتى 
استخدمها علماء الاجتماع ولكن بمعنى معين ٠‏ وهكذا يعض المصطلحات 
استمر استخدامها بأكثر من معنى واحد » لأنه لكى تخترع مجموعة منالكلمات 
الجديدة كلية لتفطية المعانى المختلفة سوف يكون هذا مسيبيا لاضطراب أكثر ,2 
ولهذا كان هناك معانى متعددة لاصطلاح جماعة ) (؟) ٠»‏ 

هناك ste‏ من ا معانى لاصطلاح جماعة فى ple‏ الاجتماع النظرى ٠‏ قى 
sat‏ اصتعمالاته يشير المصطلح الى أى تجمع بدنى من التاس مثل جماعة من 
الناس ينتظرون ركوب طائرة Mie‏ »> فى هذا الاستعمال لا تحتاج الجماعة 
أن تكون متشاركة فى أى شىء ولیس بينها شىء غير التقارب البدنى ٠‏ وكثير 


1 — Bierstedt : Op. Cit. pp. 2556-1 
2 — Horton and Hunt : Op. Cit., p. 48 


er 55: کا‎ 


Crowd stall, aggregation‏ جماعة من الناس تجمعوا حول حادث مثلا 


بين أفراد الجماعة ٠‏ 


واستعمال شائّع aie‏ علماء الاجتماع هى أى sac‏ من الأشخاصيشتر 

فى عضوية وتفاعل واع © وبهذا التعريف شخصان ينتظران سيارة لن يكونا 
جماعة » ولكن يصبحان جماعة اذا ابتدء! حديثا أو أى نوع من التفاعل « وعلى 
هذا سوف يكون أى عدد من الناس يسيرون فى الشارع مجرد تجمع وليس 
جماعة « ركاب سيارة أجرة لن يكونوا جماعة لأنه ليس لديهم وعى من التقاعل 
كل مع الآخر ولكن بكل بساطة Gus‏ بالصدقة أن IIS‏ قئنقس المكانوفى نقس 
الوقت . قجوهر الجماعة ليس قى التقارب اليدنى ول كن فى الوعى عن 
الارتباط التفاعلى بيتهم ٠ )١(‏ 


أفراده تفاعل وتأكير متبادل ٠‏ ويقوم هؤلاء الأعضاء بأعمال مشتركة منظمة 


والجماعة تتميز عن القثئة الاجتماعية Category‏ 500131 فالفئة 


سے 


we‏ ج عن الت يكاز IG‏ نسيفة عنيدة + تن اال 
ف eel Bee pre eee rear‏ تود الى ترق هذا اتخ عن تعره 
عن تالاكو كاربات العاشاظ والاقك Jel Vly‏ + كل دوا يمون 
قات الجشاعية > igs wally‏ الو قاف Se baal ga‏ كن نه لا يوج pes‏ 


أفرادها التفاعل والتاثير المتبادل بنفس القوة التى يوجد بها بين أفراد الجماعة 


1 — Ibid, p. 48 


ولو PS as‏ افق كلو Ga‏ وكين Site‏ بتكو stile‏ ايداع 
اصطلاح جماعة oun‏ يكون أصطلاح فئة أكثر دقة ( )\( 


ولكن ما الفرق بين الجماعة Group‏ والمجتمع Society‏ والمجموعة 
٠ Community‏ هناك اضطراب فى استخدام هذه الاصطلاحات »ء فكثير من 
ا اا RE‏ و SIPS‏ هكعك 
السايقة فى daly glee‏ > ويعضهم Gos‏ بين .هذه التعبيزات تفرقة غين 
Se a‏ كاف مع عق مع LEN eile,‏ ملز غاا لن بخ 
بك SLi ras‏ 
محددة » فى بقعة محددة ويتصرقون وفق نظم يخضعون لها للوصول الى حل 
es ia‏ جاكيم eae‏ فان يشملل tele‏ عند کی 
ابا عات تفيل کل ا 


ويذهب البعض الى التفرقة بين المجتمع والجماعة على أمساس أن 
الك انك شروطاه tees Cec CN‏ اوك فريك هاا لا عة اى الاعات 
وفى المحقيقة أن هذه النقطة ما lly‏ موضم خلاف بين علماء الاجتماع , 
فهناك فريق منهم لا يشترط وجود أرض معينة ثابتة لقيام المجتمع » فقد 
يكون المجتمع مكونا من قبائل مترحلة وراء WSU‏ » ولا مكان محددا لها 
وهكذا يتبين أنه اذا كانت الأرض ال معينة ليست شرطا ضروريا للجماعة قائها 
زاك الست شونا Gael ata‏ ى 2 aay‏ ا les‏ بسن scale‏ 
الاجتماع يستخدمون اصطلاح الجماعة والمجتمع كمرادفين ٠‏ 


Ll‏ عن المجموعة أو المجتمع المحلى gi Community‏ تستخدم كمرادف 
RT‏ لالجو ie‏ 
تسمى المجتمع gia‏ أوالمحلة , أو قد تطلق je‏ متخاسة كامة العرب.ويعرقها 


1 — Ibid., p. 8 


oat‏ العلماء بانها عبارة عن جماعة من الناس يعيشون متجاورين قى منطقة 
جغرافية ولهم مراكز مشتركة لنشاطهم ومصالحهم » ويعملون سويا فى انجاز 
oles tl!‏ الضرورية لحياتهم (١‏ 


Form and content of Groups (¥) شكل ومضمون الجماعات‎ 


سنحاول فى هذه الفقرة أن نميز بين الشكل الاجتماعى لليمساءعة 


كبيرة أو صغيرة ؟ مثثل هذ السؤال واضح أنه يتحدث عن الشكل ٠‏ 
Lites at LS‏ أن سال Gagll ga Le‏ أن الؤظيفة casi oll Lisl! st‏ الخباغة؟ 
مثل هذا السوال تتحدث اجابته عن المضمون الاجتماعى للجماعة ٠‏ فمشلا 
کک فى اا ع السؤان الأزن أن Re ase SAE‏ متكي از 
كبيرة » كما أنه فى الاجابة على السؤال الثانى يمكن أن نكتشف أن الجماعة 
جماعة عمل أو جماعة ترفيهية ٠‏ ومن خلال هذا التمييز بين الشكل الاجتماعى 
والمضمون الاجتماعى يمكننا أن نقدم على دراسة الجماعات باسلوب يمكننا 
من معرفة خصائصها ٠‏ 

او كدوك عن Salcedo aie‏ طك اتخات الف 
ee ee gaa‏ القتيسن نف alle‏ كفت السناعات. + 
وها Aaa‏ تمرك ا3 كاه الجاع اة لعي ely‏ قوع من sail‏ 
فهل هى جماعة كرة قدم أو جماعة كرة سلة » أو جماعة عمل » وأى نوع من 
جماعات العمل « جماعة عمال كهرباء » أو بناء , أو هى جماعة لعمل الخير 
الا آي الخ الام er‏ تة قل 


VAVY القاهرة‎ ٠ د > حسن سعفان : « أسس علم الاجتماع » دار النهضة العربية‎ - ١ 
5 \TY س‎ 
3 — Bierstedet : Op. Cit, pp. 301—302 


VETS‏ ات 


هذا التمييز بالطيع له أهميته + أن يذهب Ser‏ علفاء plata!‏ الى أن 
وظيفة Furiction‏ أو غرض Purpose‏ او مضمون Content‏ الجماعة 
هى أهم صفة » وفى تقس الوقت يعتبر عامل للممايزة بين جماعة وآخرى ٠‏ 
وحقيقة أنها dire‏ لا يمكن تجاهلها ٠‏ 

وطن کی مال Bigs‏ مرف ما اذا كانت مذ Si gt) REIT‏ أل 
gt sell‏ شعو اول lS‏ اهمه قشو انها احدي الخطائض التعدية 
الاعات ؟ قاثقا أن ots‏ الخاضية Sad Uses‏ أن we gus‏ كل احشبالات 
الل الامتماعى + Gh ines‏ هذه :القاضية cual‏ كائ لقم الجناعة + 

وغنى عن البيان أن الناس عادة يشكلون الجماعات لانهم يريدون عمل 
شىء ما » شىء لا يستطيع أحد هنهم انجازه يمقرده ٠‏ فمثلا لا يستطيع أحد 
بمفرده أن يلعب مبارأة كرة قدم » أو يصنع سيارة » gl‏ يدير جامعة , عادة 


فهى الباعث على وجود الجماعات 


ويلاحظ ان الجماعات قد توجد أو تشكل GY‏ غرض أو وظيفة + قاذا اردنا 
كن کل CA‏ ف ات gas pais paki ae‏ قاس كا ود ع 
الفثات القليلة الندد ولكن الواسعة gel‏ تعمل BAS Glan‏ :وشاملة + ومن 
وجهة النظر هذه سوف يكون Gaal‏ الأتواع الآتية من الجماعات » وكل Lda‏ 
له أهميته فى المجتمجات USM‏ الحديثة : وهى جماعة القرابة » الأسرة 2 
الحكومة » اللغة ء الدين ٠‏ المسكن ٠‏ الطبقة ء العمل الترفيهى » القوميةء 
التريوى + وهكذا ٠‏ وهكذا قد وضعناها فى آخر القائمة. عن قصد ‏ زغم Lash‏ 
قد ذكرنا fase‏ من أنماط الجماعات الهامة » لأن مثل هذه القائمة لا يمكن أن 
تكتمل كلية ada, ٠‏ الجماعات التى ذكرت تعتبر أهم الجماعات فى المجتمعات 
المركبة الحديثة ٠‏ فيلاحظ أن الأسماء التى تصفها توضح مضمونالجماعات ,2 
تلك الخاصية التى يجب أن تكون أول شىء عن أى جماعة ٠‏ 


CE د‎ 


ولكن هذه المعرفة › كما سيق أن بينا ٠‏ لا يمكن يأى شكل ما أن تستوعب 
كن ies el tail‏ ان دراسة all‏ عن طرق ضرا نذا 
لذ مظنا عل الدرفة الامقنافية Wie‏ فالجماكة ايشا لها خسائض 'فافة 
ay‏ الك واه bid‏ يسنا عدة ade‏ العاسيرة (Sas‏ ي eegalall yaar‏ 
Tall!‏ عن تظزية الجماعة قى ple‏ الاجتماع Alle dy « polall‏ كل مخ هد 
ae ere a‏ هى الفا د اة الك عدو Pac (ee‏ فم ag‏ أن 


الجماعات الأولية والثانوية : 


لقد قدم شارلز كولى Ch. Cooley‏ مفهوم الجماعة الأولية فى ple‏ الاجتماع 
الامريكى ٠‏ وقد كان كولى يعنى بهذا المغهوم تلك الجماعات ذات العلاقات 
الشخصية الحميمة أى وجها لوجه Face-to-Face‏ التى نجد قيها أصدقاءنا 


ووعلاءفا وكساك ارجا والقين امل جخ igh‏ .الوم ويوا + 


فالجماعات الأولية هى تلك الجماعة التى نعرف أعضاءها الآخرين عن 
قرب كشخصيات منفردة » ونحن نفعل ذلك من خلال الاحتكاك الاجتماعى 
الحميم والشخصى والكلى » بمعنى الاحتكاكات التى تتضمن أجزاء Basse‏ من 
جياة الشخص ٠‏ وقى الجماعات الأولية مثل الأسرة أو جماعة الأصدقاء تميل 
العلاقة الاجتماعية GY‏ تكون غير رسمية ومريحة ٠‏ فكل عضو يهتم بالآخر 
كشخص » قهم يواجهون معا الآمال والمخاوف ويتشساركون قى المخيرات 
ويشعرون بالحاجة الى العلاقات الانسانية الحميمة ) )١(‏ + 


وهؤلاء الناس هم الذين تنستمكع معهم Sh‏ أنواع العلاقات الاجتماعية 
وديا « وليس أولئك الذين نعرفهم معرقة سطحية , ولكن أولئك الذين لنا معهم 
علاقات اجتماعية وثيقة ٠‏ وقد قال ماكيقر وييجح Maclver and Page‏ 


1 — Horton and Hunt : Op. Cit., p. 5 


<a> AMR 


فى كتابهما المعنون (المجتمع) ( أبسط وأول وأكثر عالميا من كل أنواع التجمعات 
هى تلك الجماعة التى يتقابل فيها عدد صغير من الأشخاص وجها 
لوجه من أجل الصحبة والتعاون التبادل ومناقشة بعض المسائل التى تهمهم 
جميعا » أو تنفيذ بعض المسائل » وتعتبر جماعة الوجه لوجه ( الجماعة 
الأولية ) هى نواة كل التنظيمات ٠‏ وهى توجد بشكل ما فى داخل اكثر المجتمعات 
تركيبا وتعقيدا ٠‏ فهى الخلية الأولية للبناء الاجتماعى ٠‏ فالجماعة الأولية فى 
شكل الأسرة تجهزنا بمبادىء المجتمع » انها الأرضية الأولى للمعاييرتا » انها 
الأساس الأول لاشباع حاجاتنا الاجتماعية ) ٠ )١(‏ 


اطا رها ترجه وو اول ب2 ن Set‏ د اانا هناك eas‏ 
وها لمي شد ان لسو ae‏ جما كا الأزلية © فد ای Zee‏ 
الذى نركبه أو الحلاق أو الترزى أو البائع فى متجرهى علاقات وجها لوجه ٠‏ 
وليست بالضرورة مع ald‏ ممن لتا معهم علاقات جماعة أولية.ءرغم آننا نراهم 
وجها لوجه ٠‏ ومن ناحية أخرى قد نظل على اتصال عن طريق المراسلة باسرنا 
رغم أننا قد لا نراهم وجها Sat dag!‏ شهر أو أكشر + ومن ثم فالمهم هى درجة 
المسافة الاجتماعية أكثر من المسافة المكانيةء التى تحدد الجماعة الأولية ٠‏ 
ae tet‏ لان ا Saas‏ تق كاك عات Get‏ 


شخصية » أما الجماعة الثانوية فهى لا شخصية وذات علاقات مكانة ٠‏ 


ا ا اا شمن ر gas‏ اتنا aie‏ 
نكون أطفالا تكون جماعتنا الأولية هى الأسرة » ولكن عندما نكبر وننقصل عن 
اسرنا .تتكون جماعات آولية اخرى قد تكون من العمل » أو السن ٠‏ أو خريجى 
الكلية ( الزملاء ) yt.‏ الاهتمامات ٠‏ ولكن المهم أننا دائما نعيش فى جساعة 


1 — Maciver and Page: «Society, An Introductory Analysis» 
Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1949. pp. 
218—219 


أولية » sos Lat,‏ الدفء الاجتماعى فى الجماعة الأولية ٠‏ فعلاقاتنا مع أعضاء 
جماءتنا الأولية هى شخصية وذاتية » وعلاقاتتا مع جماعتنا الثانوية هى 
لا شخصية ولا ذاتية » يمعنى أننا قى الجماعة الأولية تحن نقيم الناس ذاتيا 
فى حدود صفاتهم الشخصية » بينما فى الجماعة الثانوية نحن نقيم الناس لا 
ذاتيا أى فى حدود الفئات الاجتماعية أو المكانات الاجتماعية التى يشغلونها ٠‏ 
فمثلا اذا اردنا أن ننشىء علاقات مع جماعة من الزملاء فى الكلية , فانت Shad‏ 
من اى نوع عن الناس هى Lege‏ هى اتياهاته » واهتماماته » فهى عملية تقييم 
تتعلق بذات الشخص ٠‏ ولكن عندما تتعامل مع الجماعة الثانوية فيكفى أن 
تعرف مكانته الاجتماعية وتتعامل معه » فهو موظف فى الكلية أو سائق تاكسى 
أو بائع فى محل » كل هذه مكانات اجتماعية من خلال معرفتها يتم التعامل 
مع أعضاء الجماعات الثانوية ٠‏ 


هذا التمييز بين الجماعة الأولية والجماعة الثانوية » بين علاقات 
الجماعة الأولية وعلاقات الجماعة الثانوية تظهر فى شكل أو آخر فى كتايات 
كل علماء الاجتماع ٠‏ فكل متهم عتده هذا التصنيف وان كان BAL‏ عند 
يعضهم أسماء أخرى ٠‏ فمثلا عند كولى Cooly‏ الجماعة الأولية والجماعة 
الثانوية » وعند سوركين Sorokin‏ جماعة المحية Familistie‏ والتعاقدية 
sic, Contractual‏ دوركايم Dorkhiem‏ ( عالم قرسى ) التماسك الآلى 
Mechanical Solidarity‏ . والتماسك العضوى Organic Solidarity‏ 
بالتضامن الميكانيكى هى مثل الموجود بين أقراد المجتمعات البدائية » فالاقراد 
متضامنون لأنهم متشابهون فى صفاتهم الانسانية » وما يحدث لمواحد يؤثر فى 
الآخر على أساس المشاركة الوجدائية ٠‏ بينما فى المجتمعات المركبة حيث 
تضعف المشاركة الوجدانية » ولكن التضامن والتماسك الاجتماعى يقوى بين 
أعضاء المجتمع المركب نتيجة التخصص ٠‏ فكل فرد فى المجتمع يتقن مهنة يعتمد 
عليه المجتمع فيها ثم هى يعتمد فى بقية حاجياته على المجتمع , فالتخصص فى 
العمل يوجد نوعا عن الاعتماد المتبادل بين الأقراد وبالتالى تضامنا عضويا 


= VV 


لأن المجتمع يكون كالجسم الانسانى كل عضو فيه يؤدى dibs‏ معيئة يعتمسد 
عليه المجتمع فى أدائها , ثم هو يعتمد على االمجتمع فى الوظائف الأخرى ٠٠٠‏ 
فى مقابل الجماعة الأولية والجماعة الثانوية )١(‏ * 


وقد وصل الاهتمام بهذا التمييز بين علاقات الجماعة الأولية وعلاقات 
الجماعة الثانوية حتى أنه تردد عند كل علماء الاجتماع » يل وصل الحد 
الى أن بعض علماء الاجتماع pad‏ وشرح كل العلاقات الاجتماعية التى تدور 
فى المجتمع من خلال هذه الفكرة ٠‏ 

والغريب أن نمى العلاقات الاجتماعية للجماعات الثانوية فى المجتمعات 
المركبة الحديثة لم تمح الحاجة الى الجماعة الأولية أو حتى تقلل من عدد 
أعضائها ٠‏ وعهما كان كير عدد الجماعات الثانوية التى نكون أعضاء فيها > 
ومهما كانت ما عليه من درجة عالية من التنظيم » فسوف دائما تصل الى معرفة 
بعض الأشخاص أكثر شخصيا من الآخرين » ومن ثم يصبح اليعض أصدقاء , 
اى سوف يصيح البعض أعضاء فى جماعة أولية » فالحاجة الى الألقة والمودة» 
أى الحاجة الى الجماعة الأولية لن تتوقف , انه فى الجماعة الأولية نشعر 
بالانتماء وبا معية » حيث تفنى شخصية الفرد فى شخصية الجماعة » فمثل 
هذه الجماعة يمكن أن تسمى جماعتنا We group‏ » فهى جماعة تقوم على 
عواطف نشات اجتماغيا عن طريق المشاركة الوجدانية وينتهى بها الأمر الى ان 


تصبح روحا مشتركة ˆ 


الجفاعة الأولية tual‏ كن الشروظ الهامة Gilat‏ الاعقناهة Lgl‏ 


)١(‏ لزيد من الاستفادة قى هذه النقطة يرجع الى كتاب ple‏ الاجتماع المعاصر تاليف الدكتور 
عرد الله الخريجى wo‏ يدا الى 6غ ٠‏ 


VAL‏ ه 


تجاهلها ٠‏ فانها ليست الجماعة التى مجرد اننا تلعب أو نعمل معها »> ولكنها 
الجماعة التى نعيش فيها ونجد فيها بشريتنا ٠‏ وليس معنى ذلك ان الجماعات 
الثانوية ليس لها أهمية » بالعكس فمعظم علاقاتنا الاجتماعية قى المجتمع 
المركب هى علاقات اجتماعية من نوع الجماعات الثانوية » ولهذه العلاقات 
أهمية كبرى ٠‏ 

وحمادى القول أنه فى الجماعات الثانوية الاحتكاك الاجتماعى يكون 
لا شخصى impersonal‏ ونفعى utilitarian‏ وحزئى 56870672521 + 
ولا يهتم الواحد يالآخر كشخص ولكن كقائم بوظيقة ويملا دورا ٠‏ وفى Us‏ 
هذا الاحتكاك تصبح توعيات الأشخاص ليس بامر هام , انما الهم هو الانجاز 
الذى يتعلق بجزء من كل الشخصية المتضمنة فى أداء الدوى > وهكذ! قاصطلاح 
أولى وثانوى يصفان نمطا من العلاقات الاجتماعية متمايزا عن الآاخر ٠‏ 
فالجماعة الأولدة قد تخدم وظائف موضوعية مثل تقديم الطعام والملايس فى 
الأسرة » ولكن عند الحكم Lele‏ وتقييمها لا يحكم عليها يكفاءتها فى انجان 
يعض الأعمال » ولكن يحكم عليها بالاشباع العاطفى الذى تقدمه لأعضائها - 

الجماعات الأولية والثانوية مهمتان لأن المشاعر والسلوك فى كل منهما 
مختلف ٠‏ ففى الجماعة الأولية تتشكل الشخصية 2 وقيها يجد الانسان الولاء 
والمواساة والمشاركة المريحة فى عديد من الاهتمامات والمناشط ٠‏ يينما فى 
الجماعة الثانوية يجد الانسان ميكانزم مؤش كفه Glas‏ أغراض معينة » ولكن 
غالبا بثمن هو كيت مشاعر وعواطف الانسان الحقيقية » مثلا البائع لا يد Ol‏ 
OS:‏ مرحا ومؤديا حتى ولو كان يعانى من صداع شديد she‏ كان العميل فظا 
غليظ القلب ٠‏ وهكذا فالمفهومان مهمان GY‏ كلا منهما يصف سلوكا مختلفا ٠‏ 


جماعة داخلية وجماعة خارجية  Ingroup — Outgroup‏ 
ثم يمكن أن تكون الجماعة الداخلية صغيرة كاسرة أو كبيرة كبر العالم * 


35ت 


والجماعة الخارجية هي JS‏ يساطة هى كل أنسان ليس فى الأسرة أو من 


تلك هى الجماعة الداخلية ذلك لأننى أشعر pot‏ أنتمى أليها ٠‏ كما أننى لا اتتمى 
للأ الأخرى :٠او‏ النيانات الأخرى ٠‏ وطك هى tai SWE‏ د AN‏ 
خارجها ` 


( المجتمعات البدائية تعيش فى جماعات صغيرة معزولة هى عادة قيائل 
أقارب ٠‏ فقد كانت القرابة هى التى تحدد طبيعة الجماعة الداخلية والجماعة 
الخارجية « وعندما يتقايل شخصان غريبان » GIS‏ أول شىء يعملانه هى اقامة 
علاقة قرابة » قاذا كان يمكن اقامة قرابة اذن يكوئان أصدقاء وكل منهما عضو 
فى جماعة داخلية » اذا لم يمكن اقامة تلك TL‏ فاته فى كثير من المجتمعات 
يصبحون أعداء ويسلكون طيقا لذلك ) )١(‏ * 


وغنى عن الديان أن المجتمعات الحديثة تقوم على أساس علاقات كثيرة 
الى جانب علاقات القرابة » ومن ثم أصبح تحديد مقهوم الجماعة الداخلية 
والخارجية مهما جد! لفهم شبكة العلاقات الاجتماعية وبالتالى البناء 
الاجتماعى ٠‏ 


الجماعة الداخلية هي جماعة النحن We group‏ والجماعة الخارجية 
هى جماعتهم they group‏ فالجماعة الداخلية تتضمن أنفسنا وكل ما تعنيه 
من أشخاص عندما تقول ( تحن ٠ ) we‏ وبالعكس الجماعة الخارجية تتضمن 


كل شخص آخر لم تضمه كلمة ( نحن) ٠‏ 


ae‏ تقول و تحنم فقو تحن gah‏ روفي هذه الال مكون ا 
الاسرة هم الجماعة الداخلية JS,‏ ما عداهم من أشخاص هم الجيماعة 
الخارجية ٠‏ وقد تعتى ( نحن ) طلاب قصل دراسى فى الكلية ومن ثم يكونون 


1 — Horton and Hunt: Op. Cit., p. 151 


a VA 


أن تشعل كلمة ر نحن ) العالم ويصيح سكان الكرة الأرضية جماعة داخلية : 
وسكان الكواكب الأخرئ على ما يعتقد Gaal‏ الجماعة الخارجية ٠‏ 
Glass,‏ السماغة الذاعلئة الجاع القاريية ا ماغات كيه عفرن 
فى الواقع الاجتماعى » ولكن نحن نصنعها عندما تستعمل كلمة ( نحن ) 
و (هم) ° 

فالجماعة الداخلية والجماعة الخارجية عهمان لأنهما يؤثران فى سلوكنا وفى 
pity ath LU‏ من ازملكتافي النصوئة فوجماعةداخلية الول والسافدة: 
gay‏ الجماعة الخارجية اين tLe‏ مم فوع الجماعة الخارينة + فنتوقع 
من النضافات daa Lal!‏ العا Taal‏ عي الى ol gen‏ اكانت اة ي 
er Perr Peer‏ ار ما اماد اة مع كل الجتااك 
الخارجية ٠‏ ولقد نمى يوجاردس Bogardus‏ وآخرين اصطلاح المسااغة 
الاجتماعية لقياس درجة التقارب أو القبول التى نشعر بها نحو الجماعات 


الخارجية ˆ 


فى التحليل الاما ع نه a‏ من اء دكين Sola Ee‏ ت 


ذت البنا الأول ga‏ أن اعا eae‏ الباحلية تيون إلى وضع او ate‏ 
ولت القيق a‏ كيم الحماعة SE‏ لابين A‏ كنتلا ies‏ 
فق أن جنيع اعدا الوماعة Sd + Sygate Zig gl‏ المبيتيوة 
هم جماعة خارجية بالنسبة للأمريكيين » ومن ثم يصيح الصينيون جميعا 
ا ا aa‏ مين ا وا ead‏ امل اا العم Set‏ 
الداخلية ol‏ ولكن Lice‏ الجماعة MES Ren LEN‏ ات اة A‏ 
طبقة اجتماعية ٠‏ : 
ال الاي الذي يفم من الك ن الما الد اكا وال 2ة 
الخارجية » هو أن أى تهديد سواء كان حقيقيا أو تخيليا » من الجماعة 


الخارجية يؤدى الى تركيز التماسك والتضامن عند الجماعة الداخلية ٠‏ 


ولنضرب مثلا باسرة » ففى الأسرة قد يتشاجر الأخ مع أخيه أو آخته. 6 ولكن اذا 
عا حرق اكه أ موجه Mal‏ الي لحن كقراد اة نان عا تن 
peal B pull‏ الاهانة وقاعلها © وقد موحد هذا اا بين امام الح 
الو ae eae‏ العتال وة ا ENT ea‏ 
عالئن و ا ی ere eee te Cen‏ الکن 
geal ue Lay aga,‏ والسافس Sally pail pity. dr‏ 
اة ااه الم الراك 


وعلى المستوى الدولى تعتبر كل دولة نفسها جماعة داخلية ويقية الدول 
الأخرى جماعة خارجية وهذا هى سبب تلك الحروب التى LE‏ بين الدول . 
فل حو كوه التلاقات Tcl)‏ وين Sil‏ امع كن المجاعة الدالكلية: 
ريات الود و الاقف وة Gigi aie‏ اتح ist‏ الك ارج 
ere Peeler ered (lear ees ee‏ 


الجماعة الاختيارية والجماعة الاجيارية 
Voluntary group-Involuntary group.‏ 
الجماعة الاختيارية هى الجماعة التى ينتمى اليها الانسان برغيته 
وارادته مثل جماعة كرة قدم أو جماعة هيئة خيرية ٠‏ أما الجماعة الاجيارية 
هى الجماعة التى يجد الانسان نقسه فيها دون أرادة منه مثل الأسرة التى 
يولد فيها الفرد » والطبقة عند الولادة وفى الصغر » وقد تتغير كلما استطاع 
ذلك الفرد بجهده ٠‏ اما الطبقات التى ينتمى اليها الانسان بحكم مولده أو ديانته 
كنا gd‏ اف فون Teles‏ اجبازية + 


وأهمية هذا التقسيم تتضح اذا علمنا ان الجماعات والهيئات الاختيارية 
تلعب دورا lala‏ فى الحياة السياسية والاقتصادية والديثية ھی الجتمهمات 


الضتاضة الشكة »خن gl‏ معكن: plist! olde‏ يسمون هده المتمعات 


a AVY 


ا او ا الاين ملست وجا بر سقس مقن کت 
spall wing + aay eae‏ ا ا اليا 
الحضرى 7 


الجماعات امكيرة والضغيرة 

كل aes‏ الس pies‏ ن Sea‏ يتف الاعات 
تكون صغيرة وبعضها كبيرا ٠‏ ويترتب على هذا نتائج اجتماعية هامة ٠‏ اذ 
تود aan Des‏ هة افا فس قناع الح أو ey‏ شعن جناعة فى 
الحم AIG‏ ذاه يقد الى كتين فى الح الأسانى: اة وسل 
على احداث تغيرات سواء قى بنائها أى وظيفتها ٠‏ 


أو ا ا كبحت الجفاعة كلما إن سيم ال بهل + قفن مجع 
صغير lun‏ » فان أعضاء هذه الجماعة ينجزون نفس الوظائف ويشتركون معأ 
فی تمع انرام RU‏ وتكن فى الاعات القبيرة ASS‏ ويا كقهم تفرد 
بكاكتطين a‏ لاني Corea te CPC‏ ملي Pre ra tC‏ 
الأفراد قد يقومون يتدريس التاريخ والجغرافيا والرياضة واللغات ٠‏ وقد 
يديرون المدرسة قى نفس الوقت ٠‏ ولكن فى مدرسة كبيرة هذه الأنشطة تتطلب 
أغداوا Tuc‏ مع الاقزك + aging‏ اللقة الحررنة تقشم الى alah‏ واا cgay‏ 
والتاريخ الى تاريخ حديث وتاريخ قديم ٠‏ والرياضة الى هندسة وجبر ء وهكذا 
ترق كسنيم eal‏ ف Gals easly‏ م Gaal‏ وهات لقص Ga NS‏ 
eee‏ مكل paw‏ [الاحظات Gat‏ على Baws‏ كس حا عدا طق علق 
المجتمع « عندما كان صغيرا كان جميع أعضائه متشابهين فى وظائفهم وكانوا 
يقومون بكل الأنشطة معا , ولكن عندما كبر المجتمع وجد تقسيم العمل ٠‏ 
وأصيح أحد Gy il pal‏ الاجتماعية بين المجتمعات الكبيرة والمجتمعمات 
الصغيرة هى تقسيم العمل المركب والمعقد الذى تتميز يه المجتمعات المركية 


= WY — 


الحديثة ٠‏ وقد بتى دوركيم نظريته الاجتماعية عن تطور المجتمعات على أساس 


هذه الحقيقة زيادة حجم الجماعة تتضمن زيادة تقسيم العمل ٠‏ 


ثانيا : عندما بتزايد حجم الجماعة » يصيح بالضرورة بناؤها AS‏ 
صلابة GY.‏ تتزايد الحاجة الى مزيد من التنظيم الدقيق ومزيد من المعايير ٠‏ 
قفى الجماعات الصغيرة يمكن انجان كثير من الوظائق بأسلوب غير رسمى ٠‏ 
ولكن فى الجماعات الكبيرة تصبح الحاجة الى التخصص ماسة ٠‏ فمثلا جريدة 
يومية كبرى هى بالضرورة تحتاج الى تنظيم أدق وأكثر فاعلية من جسريدة 
صخرى تصدر كل أسبوع ٠‏ 

ثالثا : وكنتيجة للنقطتين السابقتين » تصبح العلاقات الاجتماعية فى 
الجماعات الكبيرة أكثر رسمية وأقل شخصية » أى علاقات أولية Jit‏ عمسا 
هى عليه قى الجماعات الصغيرة ٠‏ اذ تأتى الزيادة فى حجم الجماعة بزيادة 
فى sae‏ علاقات المكانة أو الثائوية ٠‏ ولا زيادة قى عدد العلاقات الأولية أو 


الشخصية » وفى الحقيقة تتناقص العلاقات الأولية يزيادة حجم الجماعة ٠‏ 
على تقسيم الجماعات الى : 

والمظاهرة 5< 
E‏ الجماعة النظمة » وهى : 


ا oe‏ وباط واحد وهذا الرياط قد ركون حرا كا عة اة 
واحدة أى سن واحد أو جنس واحد ٠‏ وقد يكون رباطا ثقافيا 
اكتماعنا مثل A SSI UL‏ الديق فى السياسة A‏ اة : 


aa VE 


ب حجماعة ذات أريطة متعددة مثل الأسرة والعشيرة والقييلة والأمة 5 


والجماعات المنظمة قد تكون كبيرة الحجم gl‏ صغيرة + معقدة التنظيم 

ان Theses‏ اام Las geet‏ اللركزية أو (PRG SMUT‏ 
وهذا التقسيم الى كردا سز CN OR eee MME‏ عة 

clade adc! Us Guat‏ مها pudly gat alee‏ + فالجباعة فين 
المنظمة كالحشد قد تكون كبيرة gl‏ صغيرة وقد تستمر لوقت طويل أو قصيرء 
اناق Ce all‏ القن رة زلف على اكات اة لى LAN‏ على 
الجماعات غير المنظمة مما يجعل تصنيف سوروكين مهلهلا مضطريا ٠ )١(‏ 

رغم أن تصنيف سوروكين هذا لم يصادف قبولا من كثير من علماء 
الاجتماع , الاأن هذا لا يقلل من أهمية هذه الخاصية ٠‏ فهى من أهم خصائص 
الجماعات من ناحية الشكل ٠‏ ويلاحظ اولا أننا هنا لا نتكلم عن تنظيم المجتمع 
نفسه » ولكننا نتكلم عن تنظيم الجماعة أى تنظيم الجماعات فى داخل المجتمع» 
olay‏ تفر dyes‏ تلن AS‏ من plate‏ الجاع ظطاهزه Zale‏ وخامينة في 
المجتمعات المركية ٠‏ 


قى مثل هذه المجتمعات المركبة » عدد كبير من العلاقات الاجتماعية 
والتفاعلات الاجتماعية بين الناس تمارس فى جماعات منظمة ٠‏ انه عامل 
التنظيم الذى يمكن الناس الذين لا يعرفون بعضهم شخصيا أن يتفاعلوا 
بأساليب لا حصر لها لتحقيق هدف مشترك ٠‏ انه عامل التتظيم الذى يصتع 
السلطة والذى يحدد أن بعضا قى الجماعة سوف يامرون والآخرون يطيعون » 
البعض يضع القرار والبعض ينقذ ٠‏ انه عامل التنظيم الذى يمنح الدوام ليعض 
الجماعات وغيابه من الجماعات GAY!‏ يجعلها وقتية ٠‏ انه عامل التنظيم 
الذى يجعل وجود المجتمعات المركبة أمرا ممكنا ٠‏ انه عامل التنظيم هو الذى 


(0)د ٠‏ حسن سعقان : المرجع السابق ذكره ص ؟6١‏ 


a NNO 


يميز بين المجتمعات الحديثة الكبيرة التكنولوجية من تلك المجتمعات البدائية 


التى تعيش فى جزر اليحار الغربية وقى ٠ GLEN‏ 


ode,‏ القرقة ca,‏ الجناعات المتكلمّة و الاعات غين TRG‏ تعتين عن 
pal‏ خصائص الشكل للجماعات وتحتل عند كثير من علماء الاجتماع أعلى 


درجة من الأهمية 8 


والآن وقد انتهينا من تصتيف الجماعات من ناحية خاصية الشكل © 
يلاحظ أن فئات الشكل التى ذكرناها تتشابك مع فئات الخاصية الثانية للجماعة 
وهى المضمون يمعنى أن أى جماعة مصنفة من ناحية المضمون ريما يكون لها 
من ناحية الشكل أى من الأشكال السايق ذكرها ‏ فمثلا جماعة عمل أو جماعة 
كه أن ta eS‏ :يكن ان كوو بون جاح الكل اة قير ان 
كبيرة ٠‏ أو داخلية أو خارجية « منظمة أو غير منظمة وهكذا الى آخر أنواع 
الشكل ٠‏ ومن أجل هذا السيب درسنا التمييز بين المضمون الاجتماعى والشكل 
الاجمتاعى للجماعات ٠‏ 


وتفس tall‏ يمكن أن يعمل فى الاتجاه الآخر » يمعنى أن أى جماعة 
محنتفة من Lal‏ الشكل رينا يكون لها من Lal‏ المشنمون cet‏ هن الضامين + 
فبقلا Raia Zeta‏ ك ان تعزن اة all‏ أن اة الل الو 
جماعة الناطقين يلفة الضاد وهكذا - 


tended 4 ان اسلويان مخطفان فى الكطن الى الجماعة‎ Gal ta, 
٠ جدود الضمون أو الغرض أو الوظيفة » والآخر فى حدود شكل الجماعة‎ 
الأسلوبين معا يمكئنا تحليل أى نوع من الجماعات » وأيضا‎ Gude وبوضع‎ 
+ plete lies SBM كون لا اننيب‎ 


ol abit | 


ORGANIZATIONS 


Formal] Organization المنظمات امرسمية‎ 


المنظمات والحياة الحضرية Ghee‏ متوازيان » فبدون المنظمات لا يمكنآن 
تبرر هذا الانتباه الجاد لدراستها ٠‏ 


منذ أن استخدم علماء الاجتماع كلمة منظمة Organization‏ « وخاصة 
فى أى محاولة لشرح بناء المجتمع » فيعضهم يسمون هذه الجماعات منظمات 
والبعض الآخر اتحادات Associations‏ والاتحاد هى ببساطة جماعة منظمة 
( وكل من المفهومين الاتحاد والمنظمات هما مترادفان بدقة ٠ )١( ) ٠‏ كما أن 
المصطلحات المستخدمة لوصف الوجوه الهامة للمنظمات اختلفت فى كل من 
الدراسات النظرية والعملية ) (؟) ٠‏ وللحصول على رؤية أولية لدراسة 
المنظمات » ققد يكون مما يساعد على ذلك هو اختيار المصطلحات المتعلاقة 
بالموضوع ٠‏ وسنحاول شرح ماذا يعنى التنظيم بدقة وكيف أن جامعة مشلا 
تختلف عن جماعة عمر أو جماعة أصدقاء ٠‏ واضح أن جامعة هى جماعة 
منظمة » وكذلك شركة أو فرقة موسيقية أو فريق كرة قدم ٠‏ ومع ذلك ليس كافيا 
القول بان هذه الجماعات هى منظمات لمجرد انها جماعة منظمة » فيما أن مثل 
هذه الجماعات تؤدى دورا هاما فى أى مجتمع مركب فنحن فى حاجة ماسة 
Taal‏ خواصها ٠‏ 


1 — Bierstadet : Op. Cit., p. 320 

2 — Hicks, Herbert G. and Gullett C. Ray : «Organizations : 
Theory and Behavior» McGraw-Hill Book Company, New 
York 1975. p. 3. 
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أهمية التنظيم : 

اة يقلو Beet]‏ فى الحم لان عير نن الشياء الت نها و 
يمكن عملها بدون التنظيم وأشياء أخرى أكثر يمكن عملها أحسن اذا استخدمنا 
التنظيم ٠‏ دعنا نبحث هذه الحقائق ٠‏ أى لعبة تتضمن أكثر من لاعب لا تكون 
ممكنة بدون تنظيم » وبالطيع لا يمكن أن تلعب كرة قدم أو كرة سلة مع أنفستا ٠‏ 
فلا يمكن أن توجد جامعة أى حكومة بدون تنظيم ٠‏ فالتنظيم يجعل عن الممكن 
ie ey gly‏ الشركة hes‏ جنا كط وك و لو 
كن al ate‏ قد كشرها Carles‏ کا يدون کل و اوو كلق les)‏ اها 


كثيرة بدون تفاعل منظم organized inleraction‏ = مع زملائنا ٠‏ 


Bits on pk هن‎ Rly Cis وعد ان يكم‎ Slay بتكام‎ 

neal‏ ولک عات ¥ يكن للاستان أن eps LEN LUIS ES,‏ وخ 
بمعنى أن الانسان الذى يكتب أصل GUSH‏ لا ينشره ولا يصنع الورق الذى 
يطبع عليه الكتاب ولا عملية الطبع والتجليد . ولا نقل الكتاب من المطبعة وبيعه. 
كل هده عبارة عن متاشط متفطلة > 13805 gb USN‏ شكله التهاكى هى عيازة 
عن اتكاب ازاك خرن ا الذي اكيم Sl gate‏ 
PF‏ الى Pan ws Pec‏ المحم الح تراه :الها راف لق 
نسوقها , كل هذه وملايين أخرى من الأشياء هى نتأج مناشط منظمة مترايطة - 


بدون التنظيم سوف لا يتم انتاج الا القليل من هذه الأشياء ٠‏ 


وهكذا بدون التنظيم يستحيل لعب كرة القدم . فليس بالضرورة أن أحد 
عشر فردا يشكلون فريقا لكرة القدم » ولكن فريق كرة القدم هو جماعة منظمة, 
وانها أكثر قوة بكثير فى قدرتهم على تحريك الكرة على Gast‏ اللعب وعبور 
خط الهدف ٠‏ من sol‏ عشر شخصا غير منظمين ۰ ومن soled‏ عشر رجلا ولو 


كانوا فى حجم وقوة هرقل ويزن القرد منهم 16١‏ كيلو جراما لن تكون لهمفرصة 


~ VAL 


ple‏ انام Gal © gud‏ فى حجم القرى أو قوتة القن قط تم فرق كرة 
القدم > acl,‏ النشاط المنظم المتعاون » وبهذا يستطيع فريق كرة قدم أن pote‏ 
pic sal‏ رجلا تحت ظل ool‏ ظروف -فاحد pie‏ شخصا لن يستطيعوا أن يلعبوا 
كرة قدم معا بدون تنظيمء فبالتنظيم يكونون فريقا cole‏ جماعةمنظمة » ولنفس 
هذا السب متك لجماعة Labia Futian‏ عن هال ارين ding‏ جاو كبر 
من الناس ٠‏ عدد صغير من التاس يشكلون جماعة منظمة فى شكل مجلس ادأرة 
يمكنهم ادارة شركة كبيرة واسعة ويعينون ويرتبون واجبات آلاف بل وعشرات 


الآلاف من الموظفين ٠‏ 


allaly‏ دكن Lyall‏ ن و اتم ga‏ اة gill‏ بها بسن با اة 
و کو ا ارغ الخ هة 
وارز رة عنام هاف فة وك علق اا Sai‏ من 
وو ا ا ان مدر كو م اة ر ای ر 
وت اه ااا غاد Gk‏ فو أل من كر وظدفة رة Sil‏ 
حول جورم Sh‏ ا سف ماه ورا ر الان ى رة 


التنظي ( - 


استمرارية التنظيم 


The Continuum 05 


Tule‏ تكون الجمهرة غير منظمة ٠‏ بيتما تكون الشركة منظمة « التضاد 
يكون واضحا فى هاتين الحالتين » ومن السهل ملاحظته حتى قبل أن تعرف 
بدقة ما هو التنظيم » انه لشىء سار حقا لعلم الاجتماع اذا كان يستطيع الانسان 
ان doh‏ يستهولة oda Gl‏ الجماعة منظنة كو غين متظمة + sic SY‏ ذلك سوف 
دكون فى قدرتنا تصنيفها فى فئتين منقصاتين بدون اضطراب ٠‏ ولكن للأسفه 
الموقف ليس بهذا الشكل من الوضوح والسهولة ٠‏ حقيقة ان الجمهرة غير 


ع NANT‏ ل 


يخطنة والشركة gSt, . Sabie‏ ما WUE‏ عن الأنزرة Glen glo Whe‏ 1 تحماعة 
من الرجال يتقابلون كل يوم خميس بعد الظهر لتمضية بعض الوقت معا » فى 
مكل ee ee Cea‏ الخو ب وكيم aaa‏ عون UU A‏ 
ولهذا نحن تقترح أنه ليست المنظمة وغير المنظمة فئتين متمايزتين تماما , 
ولكن بالأحرى ظاهرة تلقى ظلالها حول كل منهما ٠‏ التنظيم هى استمرارية مع 
كل يرن 'الحماعات خب اتةه فى طرف والجماعات العالية pail‏ فى طرف 
الخو : 

قد ترتب الجماعات نفسها عند أى تقطة على خط هذه الاستمرارية © 
وكثير متها (Sas‏ وجوده عند منتصف هذه الاستعرارية أو قريبا مته ٠‏ ومشل 
هذه يمكن أن نطلق عليها منظمة جزئيا ٠‏ فهناك درجات sloth yp billie‏ 
التنظيم هو استمرار واضطراد أكثر منه متغير قائم ail‏ فال EE‏ 
الجماعات علوا فى التنظيم هى تلك الجماعة التى تستطيع أن تغير اعضاءها 
-/ وتستمر فى الوجود » ويعض هذه المنظمات تستمر لمدة قرون ٠‏ هذه 
otal!‏ غالا انها ستكلة عن غضاء عيتتها ) alg! oY‏ يكن متاك اعضاء ‏ ما 
كانت هناك مثظمة ) ٠‏ الا "نها مستقلة عن Col‏ عضو يعينه ٠‏ ( قالمنظخسات 
تتشكل GY‏ الأقراد ديهم أهذاف يمكن اتماهها أفضل من خلال التشاط الل : 
کا ل اھا تسبي كسان اف ا Wi say‏ 
مستقلة عن تلك التى للأشخاص الذين أقاموا المنظمة ) Leis ٠ )١(‏ الجماعات 
الأقل Luks‏ هى اكش اعتماد! على أعضاء gates‏ وبالطيع الجماعات غير 
tats‏ تن ple aS‏ الاعضباء ا كر pos‏ لها :+ Se Lael‏ كين Sabet!‏ لين لها 
بناء يستطيع حفظها خلال تغير هيئة أعضائها ٠‏ وسوف نشير الى هذه الظاهرة 
مرة ثانية » ولكن هنا نحن نريد أن نضع الأساس أو المبدا gag‏ ( أن اعتمك 
جماعة على هيئة معينة يتناسب عكسيا مع درجة تنظيمها ) ٠ ON)‏ 


1 — Hicks and Gullett : Op. Cit. p. 41 
2 — Bierstedt : Op. Cit., p. 323 


ee‏ ا 


مقايس التنظيم 
Criteria of Organization‏ 

لنتجه الآن الى مناقشة مقاييس التنظيم » تلك Jol gall‏ التى تمايز جماعة 
منظمة من جماعة غير منظمة » وثبين خواص مميزة للمنظمة فى مقابل كل 
الجماعات الأخرى ٠‏ هذه العوامل هى : 

٠ هدف أو وظيقة خاصة‎ ١ 

¥ معابير المنظمة ٠‏ 

٠ المتظمة‎ Gt. _ ¥ 


٠ السلطة‎ 
اختيارات للعضوية‎ ay 10 
5 ممتلكات‎ as eX 


٠ اسم ورموز هوية‎ —V 

١‏ وظيفة خاصة : تشكل كل جاعة منظمة ( منظمة ) لمتابعة اهتمام 
أو نشاط Gold‏ وليس هناك عمليا حدود لما قد يكون عليه هذا النشاط ولا حتى 
أى خيال يمكن أن يحيط بامكانياته ٠‏ فهناك منظمة لحفظ السلام > وهناك 
منظمات pil‏ سلب الاختراعات الى مالا نهاية من المنظمات التى قد لا تطرأ على 
خيال ٠‏ وفى الحقيقة أى هدف معقوليمكن أن تخدمه منظمة خيرا كان أو سيئا * 


المنظمات لا يحدها وظيفة واحدة » فى بعض الأحيان تشتمل عدد من 
itll ll‏ « وفى pas‏ الأكنان هذه الوظائف قن تكون كلها أهدافا Sy‏ ¢ وهده 
الحالة نادرة نسبيا مثل منظمة هيئة الأمم المتحدة GY ٠‏ معظم هذه المنظمات Bale‏ 
يكون 'لها نشاط أو وظيفة رئيسية وأحدة ٠‏ ثم يعد ذلك عدد من الوظائف أو 
المناشط الفرعية .٠:‏ الؤظيفة الرئيسية للمسجد هى العبادة » ولكنه ريما ينشغل 
أيضا بمتابعة النواحى الأخلاقية والتربوية ٠‏ الجامعة التى وظيفتها الرئيسية 


التعليم لها أى فريق كرة قدم فهى منشغلة أيضا بالنواحى الرياضية ٠‏ وفى 


ار اكد 


بعض GLa!‏ يصبح من الصعب على GLAST‏ تحديد ما هى الوظيفة الأساسية 
للتنظيم وما هى الوظائف القرعية ٠وفى‏ الحقيقة (أى نسقتعاونى هى مركب من 
عناصر فريقية وشخصية واجتماعية التى تكون فى علاقة خاصة منسقة 
( منظعة ) من أجل تعاون اثنان أو أكثر من الأشخاص من أجل على الأقل هدف 
واحد ٠‏ مثل هذا النسق ( تنظيم ) واضح أنه وحدة فرعية من انساق أكبر 
من تاحية » وأنه نفسه قد يتضمن انساقا فرعية من ناحية أخرى ٠‏ النسق 


المتضمن فى عيارة تعاون شخصان أو أكثر يسمى منظمة organization‏ )\( 


وسكا عرص قن eS lage Goth,‏ من الاعات الةو (elas‏ 
التى تياشر اهتمامات أعضائها تلك الاهتمامات الى قد تكون دينية أو تربوية 
فى" اقساد نة أن" رة 31 اعمال خيرية ى الاغمال: الأحسناسة + واا اة 


لا كن لاان gels tle ess‏ هو هوه او امان باس اء التشاط isl‏ 

وفى كلمات أخرى الاهتمامات من هذا النوع يمكن القيام بها فقط OY‏ 
الناس يمكتهم بالفعل أن يعغلى! فى منظمة مع زملائهم ٠‏ ويلاحظ أن الاهتمامات 
من هذا التوع ola‏ أصل قى المجتمع ويمكن ققط أن تتمى قى مجتمع ٠‏ وحتى 
تلك المناشط التى يمكن للفرد انجازها بمفرده يمكن أن jad‏ بشكل أفضل 
وبكفاءة أكثر فى اتحاد مع الآخرين ٠‏ وينطيق هذا حتى على النظام الدينى > 
الد فى اغ ل ودک الله قن جماعة ال فی ج ji rel‏ 
وتجعله أكثر قدرة. وانتباها للعبادة > وهنا نجد السيب الأساسى لماذا تنش 
الجماعات المنظمة ( المنظمات ) فى المجتمعات ٠‏ 

ولهذه الخاصية الأولى للمنظمات وهى الوظيفة وهى plied!‏ 
الركيسى ٠٠‏ وان كان هناك agate Rie i lahat‏ اوها اننا ناك 


الخاصية التى تمايز بين جماعة منظمة Godly‏ 6 مثل جيش وحزب سياسى » 


1 — Barnard, Chester: «Organization as Systems of Coopara- 
tion.» in Etzioni, Op. Cit., p. 15 


as WN 


ومكتبة عامة ومخزن » وهكذا فى كل المنظمات فى المجتمع + هذا الاهتمام » أى 
تلك التوليفة من الاهتمامات هى خاصية سيق أن أشرنا Gall‏ عند الحديث عن 
الجماعات الا وهى مضمون الجماعة ٠‏ المضمون يصبح وظيفة فى الجماعة 
المنظمة ر المتظمة ) ٠‏ 


Norms of Organization المنظمة‎ jules. ¥ 


PO موا ووک‎ Om Caer اليكل او ا‎ ee ee PUES 
pices فی‎ gl فى الجا عفة‎ Calg Spee ف‎ aad مو‎ JS ee al kat, 
أى مستشفى أو مكتب حكومى أو فى وحدة جيش» فالطلاب والمدرسون © ورئيس‎ 
العمال والعمال « ونائب الرئيس والوزراء « والمدير والكتية » والأطياء‎ 
والممرضون « بالنسبة لكل منهم عليهم أن يراعوا فى تفاعلهم المعايير التى لها‎ 
أصولها فى المنظمة نفسها أو التى نفسها اذا اتبعت فى منظمة أخرى يمكن أن‎ 
+ لخر‎ SAR شارك ر تانيب »راذا فد الى‎ ll age 


اجراءأت ( معايير ) معينة تتاسس فى المنظمة » وتلك المعايير Salad‏ بين 


ويلاحظ أن الناس المتفاعلين فى أى منظمة وليكن مثلا جامعة أو مصنعء 
يتبعون Lat‏ المعايير العامة فى المجتمع » بمعنى » معايير الأدب مثلا 2 فهى 
ليست خاصة بأى من المتظمات ولكنها تعمل فى كل مكان فى المجتمع ٠‏ ومن ثم 
فليس كل المعايير الملاحظة فى منظمة هى معايير المنظمة » ولكن بعض العابير 
خاصة بالمنظمة وفريدة فى ذلك ٠‏ وهكذا تظهر أشكال معينة من السلوك وأشكال 
معينة من الاجراءات فى داخل المنظمة ٠‏ فمثلا قى الجامعة اجراءات تسجيل 
ا مواد « ؤاجراءات اعطاء الدرجات > واجراءات الامتحانات » وما الى ذلك 
تشير الى معايير الكلية والجامعة » ولا يوجد شىء من هذا بنفس الشكل تماما 
فى أى مصنع gi‏ مكتب © وهذه المنظمات الأخيرة لها معاييرها الخاصة بها ٠‏ 


A 


oda ils LI,‏ الات فكل Lelie‏ لديا معامرهاا وه Gold‏ اة 
نفسو © معاون اتتا تايه بع اهاه ان و ا اة 
انها لها نفس الوظائف والأهداف تميل للتشاية فى المعايير أيضا ٠‏ هذه اللاحظة 


تقودنا الى نوع آخر من الظواهر وهى النظم التى سوف تناقشها فيما بعد ٠‏ 


> مكانات النظمة واأدوارها‎ ٣ 

اذا كان للمنظمة معاييرها الخاصة + فان لها أيضا مكانات المرتيطة يها 
المعايير ٠‏ فمثلا الجناح الأيمن هى مكانة فى فريق كرة سلة , الذى هى منظمة, 
ولا يمكن وجودها فى أى نوع آخر فى المجتمع ٠‏ مكانة رئيس فى مؤسسة للانكاج 
هى بالمثل مكانة منظمة ٠‏ مكانة خاصة بهذه المنظمة ٠‏ وليست كالاب أو الزوج 
مثلا ٠‏ أنها تلك المجموعة الخاصة من المكانات التى تشكل التنظيم لمنظمة 2 
والتى تحدد وتعرف العلاقات الاجتماعية التى بين كل عضو والآخر فى المتظمة ٠+‏ 

واضح أن الانسان يمكن أن يذكر قائمة أطول من مكانات المنظمة » أى 
من المراكز المختلقة التى تساعد فى تكوين بناء الجماعات المنظمة والتى لها 
معنى فقط فى داخل هذه المنظمات ٠‏ وكلما زادت منظمة فى الحجم والتركيب 
فان عدد المكانات يتمو أيضا حتى يصل فى المنظمات الكبيرة مثل الجامعات 
الى suc‏ كبير جدا ٠‏ 

وأينا الآن أن بناء المنظمة يتكون جريا هن معايير خاصة ومكاتات 
خاصة ٠‏ هذ! التخصص يبين ظاهرة اجتماعية غاية فى الأهمية هى تقسيم 
العمل ٠‏ تقسيم العمل هام Jan‏ حتى أنه يوضح يدرجة كبيرة الاختلافات بين 
: كل من الجماعات المنظمة والجماعات غير المنظمة » والاختلاف بين المجتمعات 
البسيطة والمركبة ٠‏ فتقسيم العمل هو خاصية لكل التنظيمات » ويمعنى آخر 
التنظيم هو مواز وملازم لتقسيم العمل ٠‏ انها ظاهرة لها نتائج بعيدة الأثر 
قى سلوك الاتسان فى الجماعات وقى المناشط الجمعية Collective activity‏ 
انها تجعل من الممكن انجاز اهداف معينة لا يمكن انجازها بدونها ٠‏ 


wee INN Gee 


قفخلا :لا lies‏ ان su‏ مكلمع عن Gade‏ فق Vy‏ بتكومة من Slay‏ 
البوليس فقط »› ولا جامعة من عمداء فقط + الفعل المنظم Organized Action‏ 
قن هده LB (San Lait!‏ كمد cage‏ وسيم عمل ae GY‏ الان باون 
بعض الأشياء وافراد آخرون يفعلون أشياء أخرى ٠‏ فجامعة مثلا هى مجموعة 
من الأشخاص منظمين لتحقيق هدف معين ٠‏ فالمكانات فى الجماعة المنظمة قد 
رتبت لتكمل وتساند كل الأخرى ٠‏ وكناخذ فى الاعتبار مثلا مستشفى علاجية ‏ 
Yue‏ + فقد Lil‏ فى مجتمعنا هى خلال pall‏ سثوات LI‏ تزايد'قى 
القخصص فى مكارسة الطب هالآياء القن كان سس فا اليف يمارا 
عاما قد ولت Jay‏ محلها موقف أصبح قيه كل طبيب متخصصا فى قرع من 
الطب ٠‏ وهؤلاء المتخصصون يمكن رؤيتهم فى المستشفى كيف يعملون معا 
كل uals‏ يكمل معرفة ومهارة الآخر ٠‏ وحتى هذا النوع من تقسيم العمل بيدى 
بسيطا اذا قورن يتقسيم العمل فى مؤسسة بترول كبيرة مثل مؤسسة البترول 
السعودية » أو احدى الموزارات ٠‏ فعقد التنظيم فى كل هذه المرسسات هو وراء 
احاطة أى فرد + حتى الفرد الذى يعمل يها لا يمكنه الاحاطة بتفاصيل تقسيم 
العمل ٠ )١(‏ 

ونحن قد عرفنا أن الوجه الديناميكى للمكانة الاجتماعية هى الدور » وقى 
الحقيقة يمكن النظر الى الأدوار على أنها الوسيلة لتقسيم العمل والمسئولية » 
سواء فى نة حويئة أو صتاعية + فالآدواز هئ التي claw‏ عق المنكن BUSS‏ 
فكرة المنظمة عن طريق توزيع المسئوليات والسماح بتكاثر التخصص > هينمأ 
هی فى نفس الوقت تؤسس ميكانزم لعمل كل الأجزاء معا ٠‏ بيساطة جعلت ' 
الأدوار من الممكن التنبق بالسلوك » ويلاحظ أن معظم المنظمات تحب الاعتقاد 
أو على الأقل تتوهم « أن انجاز الادوار مستقل عن بناء الشخصية للفرد Moe‏ 


1 — Bierstedt * Op. Cit., pp. 325—328 


5 We uo 


يتوقع منه أن يكبت ميوله الشخصية وأن يلتزم Le‏ يقرره الدور » وواضح أن 
مدى التزامه يما يقرره الدور يعتمد على كيفية تحديد الدور بدقة « والجزاءات 
المناسبة للانحراف عن المحتوى المقرر للدور » وعلى رغبة التطايق التى لدى 
مشاغل الدور ٠‏ وهذا هى التبب أن سلوك الرجل الييروقراطى يمكن Sl)‏ يه 
بوصو ep‏ ا ان على هذا الذي من ادات SS tl‏ 
Ny‏ تمي القن اقتوى كدوام مقلقة م كنا انها عشم اراق Syl‏ 
و لتقل القيرة عان ا Gis Geary‏ هله اک Sigil‏ 
من الأوامر التى تميز معظم البنية الاجتماعية ٠‏ 

وغنى عن البيان أن الأدوار جعلت من الممكن ظهور البروقراطيات كبيرة 
الحجم ٠‏ فالمشاريع التجارية والصناعية وحتى الحرفية فى المجتمعات الحديثة 
لديها Sus‏ من الأدوار Network‏ ع1018حيث قسمت الأقعالباساليب عديدة 
ويعتمد كل دور على الآخر فى نظام علاقى معدن ٠تقسيم‏ العمل فى الطب قد 
ول هة من اواو اميق «gaily Ol Sas Cal, UN‏ 
والاداريين ؛ والأخصائيين الاجتماعيين فى مختلف التخصصات ره ٠‏ 


Authority : السلطة‎ 5 

خن غا gas ee‏ الفا بالحكرية :وني الاق gh‏ اا كن 
كل المنظمات وليس ققط فى تلك التى وظيفتها الحكم ٠‏ ويمكن القول ان US‏ 
hs aks‏ كانت صعيزة لها حكومتيا SEMEL‏ بها = وان كاقلا نكن تتازل 
باشتسان هر ع Gate TEE‏ كراهن كل اناف + ْ 

فى التتفيقة palit! pire‏ الشلطة Y cued.‏ تنطيم Y‏ يود سلظة : 
وحيث لا سلطة لا يوجد تنظيم ٠‏ ومن ثم السلطة pal soi‏ عناصر اليتاء لأى 


1 — Allyn : Op. Cit. p. 60-1 


T1 co 


منظمة ٠‏ انه التنظيم cll‏ يعطى أعضاء! معينيين السلطة . فمئلا لتحديد موعد 
لاجتماع والدعوة الى الاجتماع » أو توقع شيك » أو تزيد مرتبات gle‏ توظف 
أى ترقى موظفين + gi‏ تشير بواجبات لآخرين » أو تضع أمتحانات gt‏ تعطى 
درجات للطلية كل هذه وآلاف أخرى هى مظاهر السلطة ؤهى التى جعلتهيا 
ممكنة ٠‏ انه من السهل رؤية أن عدد الأفعال الاجتماعية من هذا النوع تفوق 
poll‏ فى مجمتع مركب ٠وأيضا‏ يمكن رؤية أن كل هذه عبيارة عن مواقف 
تمارس فيها السلطة » والتى لا يمكن أن تنشا !لا حيث يوجد تفاعل منظم ٠‏ 
فلو كك a PPR‏ النطظات aes POUR‏ ی افق نعل و 
الجماعة غير المنظمة لا يوجد شىء مثل السلطة ٠‏ 


انه أيضا من المهم معرفة أن السلطة هى دائما متعلقة يالمكانات والأدوار. 
alg Sale oA el‏ ودواق ELIT angled‏ سن EES‏ دين القن 
ی فيا" م بالكانات > ارد ازن مه اة Reve‏ اننا هن سكل 
دون اکا ie‏ عن اا عا عرقت عرو اداه oll‏ أن لالد 
igs‏ "الى كانه لقو + Ss phallus‏ ف اة 9 ilies‏ 
الأوامر باسمه ولكن بالأحرى بفضل السلطة المتعلقة يمكانته ٠‏ 


ونقطة al‏ هامة لا بد من معرفتها « وهى أن ممارسة السلطة ليست 
بالضرورة تعنى التفوق الشخصى ٠‏ قمدير فريق لكرة السلة ليس بالضرورة 
أحسن من اللاعبين الذين يحركهم ٠‏ وقد يكون محام أكش علما بالقانون من 
القاضى الذى يحكم فيما يقول المحامى ٠‏ وقد عبر عن ذلك ماكيقر بقوله : ( ان 
الرجل الذى يعطى الأوامر قد لا يكون اعقل ولا أقدر gle‏ لا يكون بای معنى 
أحسن من مستوى رفاقه » فى بعض الأحيان بكل المقاييس الدقيقة » قد يكون 
أدناهم , هنا يكمن سحر الحكم ) ٠ )١(‏ وهنا يمكننا أن تضيف »> وتلك سحر 
كل التنظيمات الاجتماعية ٠‏ 


1 — Maciver, R.M.: «The Web of Government» The Macmillan 
Comp. New York. 1947. P. 13. 


ے ۷ے 


وآخيرا "حب أن أوضح أن السلطة والقيادة ظاهرتان مختلقتان . 
السلطة ظاهرة اجتماعية وموطنها فى بناء الجماعات المنظمة » ومن ثاحية 
at‏ القيادة ظاهرة تميل الى ple‏ التق الاجتماع andy‏ معظم Lila‏ 
فى امات الشتخصية الفرد+الساطة WS. Wea‏ » القرادةهن علأقتشخضية: 
وقد لا يشغل القادة المكانات العليا دائما فى سلم المكانات فى المنظمات ¢ كما 
أن أولتك الذين مكاناتهم تؤيدهم وتمدهم بالسلطة ليسو! دائما قادة ٠‏ وان كان 


للسلطة والقيادة علاقة بيعض , الا أن هذا لا يمنع أنهما ظاهرتان متمايزتان ٠‏ 


وغنى عن البيان أن القادة يميلون الى كسب مراكز السلطة فى المنظمات 
ت نا لايع الى مشي مهبتر برقم عاي اا القظية قد كوه 
لكان a‏ ولكن الاش 4 ن السلطة ولا مطح اق فا Lage‏ بلع اشر ان 
iat NE ALL atlas‏ افيح كانه وه فى كاد اة + وقد ارين 
القيادة فى أى موقف اجتماعى » ولكن السلطة تستمد شرعيتهامن معايير 
امتظمة ٠‏ الساطة pole‏ من عناصر المكانة التى يشفلها الانسان ءالقيادة 


دور قد دؤديه الانسان أو قد لا يؤديه فى عمره كله ٠‏ 


وعدا يكن ath‏ ان Y pate TLL‏ يكن قح عن cabbie‏ ا ن 
كل تنظيم فى المجتمع مهما كان صغره له حكومته الخاصة > المكانات ليست 
فقط خاصيه ولكن أيضا متدرجة  Stratified‏ عندما تتدرج المكانات . يمعنى 
ترتب كل منها من أعلى الى أدنى فى علاقات رئيس ومرءوس ٠‏ ترتب مهم واقل 
| أهية + gay‏ كم ترتيط السلطة بالمكانات gle)‏ وتضيق كلما اتشفصيت. ISN‏ 
فى ال حفن عفش اة من الكانة انى «القانات ال طن tiles‏ 
ار tLe‏ ھی MLM Ll‏ كن العرى کی کے کم عن ab‏ کے Y‏ لا 
ممارسة السلطظة: فن لماك أخرى ينام أي قن مرها + (FO‏ دافا معاقات 
قليلة فى القمة وعديدة عند السفح ٠‏ | 

ذم Pear Ee PAPE NE Berea Ti‏ راهنا :ال eee‏ کیاکی 


= YVA ec 


للجماعات المنظمة وتوضح الطبيعة الأساسية لبناء المنظمات وتفسى طبيعة: 
ساد REA‏ 


4 اختيار الأعضاء : 


تلاط أن عن eal‏ الماح الى ae gti‏ عات :اة ومن المي 
الانضمام. الى (إخرى ٠‏ تتطلب كل التنظيعات مؤهلات معينة ‏ مهما كانت 
قليلة ‏ من اولك الذين يطلبون الاتضمام الى عضويتها ٠‏ فى الحقيقة كل . 
الات يبون انستتناء مى ضهنا علق + USE‏ لديها ALLE!‏ للعضوية: - 
و ون هذه oA LEE!‏ يسيطة جد وتنيل اذاؤهاء gt‏ ريما رة جا 
وصعب أداوٌّها » ولكن هناك قى كل الحالات نوع من الاختبارات ٠‏ انه من . 
السهل الاتضناء إلى القن 2 a Sly‏ الب الام :الى العامة « ولع 
RY‏ وتن هنا کا رة کف ان باع يكو ان رن 
اجبارية وعغلقة فى نفس الوقت ٠‏ 

وملاخط أيضا أن النظمة العشونة فيها داكا مكجزة + وتادرا ‏ ماتكوق 
موووقة * YS)‏ اسان pide‏ الى ستشة Y‏ بد على Billys Gt JIM‏ على ileal‏ 
مع المعابين + يمعنى .مكاناتها وقواعدها وتتظيماتها > والفشل فى أداء ذلك 
دوذ الى فقد التضوية وهو الجواء الذى aos‏ العضى على التطايق + :ومن 
ثم تكن الوافقة غلى placa!‏ تفسها اختبارا ر وهذا الان pap cacy‏ عن 
تصتيف المنظمة كجماعة مفتوحة تماما + يل هناك يعض المتظمات لها شعائو. 
رقو :التق والجتانتة للضم الى مها + 


> س الممتلكات : Property‏ 
كل المنظمات لها ممتلكات خاصة بها ٠‏ فالاشتراكات مثلا » التى تجمع 


لا يملكها أحد سواء امین ١‏ لصندوق او ای عضوقيها . ولكن تملكها المنظمة:٠‏ 
تقسها > وتئفق هذه الأموال ياسم ولاجل النظمة * وهذه الممتلكات قد تكون 1ی 


ات 


شىء من ple‏ صغير للكشافة الى ممتلكات ضخمة مثل ممتلكات بنك الرياض - 
.وقد تتضمن US‏ أنواع عناصر الثقافة المادية LSE.‏ لكل منظمة معاييرها 


-.الخاصة بها ء فلها مواردها الخاصة بها 5 


. النقصلة المميزة « فانه يمكن القول أن كل منظمة لها ثقافتها « Gly‏ كل منظمة 
ts‏ رة ما اثعافة ae a‏ من الكقاقة الكلية ».ومن كركشن كل Sali‏ ها 


. متفردا ٠‏ مجتمعا فى دآخل مجتمع كبير ٠‏ 


: اسم ورموز تعريف‎ — Vo 


ونختتم مناقشتنا عن الممتلكات الرسمية Formal properties‏ للمنظمة 
بالاشارة الى أن US‏ عنها له اسع of gen‏ اكاقت حكومة دولة insta gt‏ زايفرنا 
لكل زموز لتعريف هويته + غالبا النظمات العالية التنظيم ad‏ اسم المنظمة فى 
ول eas ga ele‏ أو Gea‏ تجا وم فقس" لمات الي الي 
تعرف باسم » ولكن كل dint‏ حتى ولو كانت تابعة لمنظمة لها أيضا أسم « وعادة 
lls‏ اميم يكين الوبق مخ كرا مكل لجنة Spell Goan‏ مسي 
الضرائب اى لجنة الأمقعاتات فى الجامعة » او الادارة التجارية فى عصنع ٠‏ 


کارا i‏ اتناس Gio‏ علاعات عفار اة :ون الاعلان Sl‏ 
الى ويادة Tyaat‏ الومون من هذا التو + فكل plane‏ وکل شركة تجازية Lig!‏ 


:لاختلافات المكانات والأدوار . والسلطة ظيفة لتدرح المكانات , WSU,‏ 
Gs‏ و هی وظد ج Aaa‏ 


oo VV 


SY a,‏ الفا واكواد..+ولك اقتا كل هدم geal geil‏ على هده مق 
امل لضعم sels eSNG‏ كل هذه الكو eal‏ تسل عا ف دال اء اة 
أى طبيعة المنظمة ذاتها ٠‏ ( قالتسق هو عبارة عن مجموعة من الوحدات أو 
العناصر ذات العلاقات النشطة والتى تفمل بأسلوب كوحدة مترايطة ) »)١(‏ 


سس لمم 


11 — Baker, Frank : «Organization as Open Systems», in Bake, 
F. Editor «Organizational Systems-General. Systems Appro- 
aches to Complex Organizations», Richard D. Irwin, Inc. 
Illinois 1973. 2. 4. 
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المنظمات اللارسمية 


. INFORMAL ORGANIZATION 


. © العلاقة بين التنظيم المرسمى والتنظيم اللارسمى 
سيق أن ذكرنا عند الحديث عن الجماعات الأولية والجماعات الثانوية » 
. انه وان كانت shall‏ الاجتماعية الحديثة أى فى المجتمعات المركية تقوم على 
. اساس علاقات المكانة ٠‏ ذلك يرجم الى أن معظم المناشط فى المجتمعات المركبة 
يتم اشباعها عن طريق الجماعات الثانوية ٠‏ الا أنه ( فى الجماعات الثانوية 
يكون الاحتكاك الاجتماعى غير شخصى وتفعى وجزئى » ولا يهتم الواحد بالآخر 
كشخص لكن كقائم يوظيقة ويملا دورأ ٠‏ فتوعيات الأشخاص ليس أمرا هاما » 
المهم الاتجان الذى يتعلق بجزء من كل الشخصية ٠ )١(‏ 
وقلنا أيضا انه رغم أن معظم المناشط تتم عن طريق الجماعات الثانوية 
. فان هذا لا يمنع من ظهور الجماعات الأولية حتى فى أشد الجماعات الثاتوية 
betes,‏ ؟ داف موشن Mi‏ كن الاعات الاولية من كلقا الى coy see‏ الان 
الآخرين عن قرب كشخصيات منفردة » ونحن نقعل ذلك من خلال الاحتكاك 
الاجتماعى الحميم والشخصى والكلى › فكل عضو pigs‏ بالآخر كشخص . قهم 
يواجهون معا الآمال والمخاوف ويتشاركون قى الخبرات ويشبعون الحاجة الى 
العلاقات الاجتماعية أى الى الدفء الاجتماعى ٠‏ 


وفى الحقيقة أن العلاقات بين أعضاء أى منظمة التى قد تكون فى اول 


:الى جائب التنظيم الر للمنظمة نوع آخر من التنظيم الذى يمكن أن نسميه 


1 Horton and Hunt: Op. Cit., P. 151. 


su, ANN 


.النظمة الرسمية ٠‏ وازدياد التفاعل يبنى مشاعر محببة نحو أعضاء جماعة 


وكثير منها لم تحددهة lara! ga‏ الوظيفة 3 وخاصة ترتبيات الأخذ والعطاء . 


Sela الأكنياء:قرضن‎ ada :اولك الك خارع الجماعة م ورت‎ pe wyall, 
كدو من کرد‎ Race cas وفيض و وھ‎ 


وهكذا ( قى كل منظمة قى المجتمع » نجد Guo gi‏ مختلقين من التنظيم » 
التنظيم الرسمى والتنظيم اللارسعي ٠‏ ويتكون التنظيم الرسمى من علاقات 
مكانة « والتنظيم اللارسمى من العلاقات الشخصية ) (؟) * ويمكن النظر الى 
المنظمة اللارسمية على انها ظل المنظمة أى يمكن رؤيتها على أنها خيال 
المتظمة الزسمية ٠‏ ان تنشا المنظمة اللارسمية فى Gola‏ النظمة الرسمية « Ail y‏ 
بدون المنظمة الرسمية لا يمكن أن توجد المنظمة اللارسمية ٠‏ والمنظمة اللارسمية 
لها خصائص تختلف تماما عن المنظمة الرسمية ٠‏ فييئما تتمين المنظمة الرسمية 
باليناء والأهداف النظامية والعلاقات التى رسمتها الادارة » فان امنظمة 
اللارسمية تميل الى التنظيم Goll‏ وغير المحدد ٠‏ ذلك أنه لا يمكن عادة تحديد 
أعضاء المنظمة اللارسمية والتفاعل بين أعضائها يحدث دون هدف مخصص - 
فى كلمات أخرى فليس لأعضاء المنظمة اللارسمية أى أهداف نظامية محددة gt‏ 
Gite‏ عليها مسيقا ) (۳) ٠‏ 


1 — George Strauss and Leonard R. Sayles : «Personnell: The. 
human Problems of Managment,» Prentic-Hall, Englewood 
Cliffs, New Jersy 1972. P. 75. 


2 — Bierstedt : Op. Cit., P. 333. 
3 — Hicks and Gullett : Op. Cit., P. 107. 
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وعادة التفاعلات الاجتماعية لأعضاء المنظمة ليس لها علاقة بمعايير 
النظمة » بمعنى أنها لا تتطابق بدقة مع المعايير المرتبطة بالمكانات التى تشكل. 
قات Rel Aap SS cel ER‏ عرف مز Sa‏ 
هى التى مكنتنا عن التمييز الذى سوف تراه من خلال مناقشتنا لكيف تنشه 
Sew ST Ra‏ ولاف يكلا شرعة Bela‏ دة فاه عن الشرورئ. 
وضع عدد عن الأقراد لتشغيلها » 1ى هيئة المنظمة الذين قد بكونون لم يروا 
بعضهم بعضا من قيل » وطبعا لا بد من شغل مكانات فى التنظيم المعروف نمطه. 
ع زهان الماع :+ احق ake ie:‏ عو فى حكانة رمن سلس 
الادارة » وآخر فى مكانة مدير التنفيذ > وآخر قى مكانة كبير المهندسين » وهكذا 
خلال که اا a gall‏ عق کر غا قرع موك jal Sab‏ 
يواجباتهم سيتفاعل كل مع الآخر يدون اضطراب من خلال حدود وشروط 
المكاتات التى سبق oly‏ عينوا فيها رسميا ٠‏ وهكذا ليس هناك اسلوب آخر. 
غير Ue lit‏ من خلال المقانات كى يمكن لقتل هذا المحم ذى الميكة ils gh‏ 
ا هد اللي كنا gas‏ ارجا ها فى عة الط see‏ 


الرسمى 


ولكن بعد فترة يبتدىء أعضاء هيئة المصتع التعارف بعضهم مع البعض› 
يبتدىء المرؤوسون فى معرقة أسالييب رؤسائهمءوهم بدورهم ييتدئون قىمعرقة- 
fae > piles‏ أن sleet‏ السدم لا gyista‏ فقط فى اجان clones‏ 
المصنع , ولكن فى: اختبار يعضهم بعضا » اخلاق وعادات كل متهم ٠‏ بعض. 
هؤلاء الأفراد تظهر عندهم سمات القيادة يعيدا! عن عراكزهم الرسديةة. 
أى مكاناتهم فى المنظمة » وبعض آخر بالرغم من مكاناتهم التى تتطلب معارسة 
. السلطة , قد يظهرون رفضهم لأداء دور قيادى ٠‏ وسوف يقيم أعضاء هيئة. 
peat‏ رة ركنن مجان اوداز 4 فل هو ملق القع نوين الت ك 
cel ait‏ وق فى ZL‏ علي الرسعنات. : آي هى gla‏ اهل ja‏ 


~ AYE o 


سيدير المصتع ولن بمح يخطا أبد! aie‏ هل سیختفی وراء رتبته ويسلم كل 
شىء لوكيله ؟ ٠‏ من من المهندسين بغض النظر عن مكاتته فى التنظيم الرسمى 
.سوف يحظى باعجاب وحب العمال ؟ 


ويعد فترة سوف يعرف كل فرد عن أفراد هذه الهيئة الآخر شخصيا 2 
ويقيم كل منهما قوة الآخر وضعفه » ومميزاته وعيوبه » ولسوف يقدم يعض 
آلا اا Ga‏ وسرت ea‏ ازا كام وديم الا اي اا 
.ويتجنب الرجال البعض ويلتفون حول الآخر ويتخذون متهم أصدقاء ورفقاء 
وفى كلمات أخرى سوف يتشا فى مثل هذه المواقف شىء يمكن أن نسميه تنظيما 
الارسميا بين هيئة الصنع › تنظيما قد يتطايق أو لا يتطابق مع التنظيم الرسمى 
الذى وضعته الصناعة ٠‏ ( وهكذا لا يكون للادارة خيار فىأن تتشكل أو لا 
#تتشكل هذه الماظمات اللارسمية ٠‏ ولذا ليست المنظمة اللارسمية خاضسعة 
SN‏ فين الا الف كشك له" اة ر و Falla‏ 
استطيع الأدارة عنم 'التظعة اللاوسمية من التكرين ٠‏ وكذلك لا Clit gates‏ 
اذا تکوتت ) ٠ )١(‏ 


تجد قى جميعهم تتظيما رسميا موجودا فى Ol‏ واحد مع تتظيم لا رسمى + وكا 
Peres br Alc ier, ec aren or eee‏ + ند سكعل انى مها و 
العلاقات الاجتماعية وتستمر ٠‏ هذه العلاقات الاجتماعية التلقائية واللابنائية 

وفطي ا ون نتقدم ee‏ ا ee ell‏ في فة التحليل اماع + 
لكين الم الرس هة Le‏ من الكاناف الرسمية Ri all‏ الاعفباء عليقا 


1 — Hicks and Gullett : Op. Cit., P. 108. 


— V¥o _ 


للغراتب والمراكن التى يشغلونها مع القواعد التى تحدد الواجبات والامتيازات. 
والمسئوليات لتلك المراكز ٠‏ مكانات الأعضاء الذين لا يتقلدون مراكز Ste‏ 
أعضاء جمعية خيرية « واجباتهم وامتيازاتهم ٠‏ هى أيضا جزء من التنظيم 
الرسمى ٠‏ رسمية لأنها معرقة رسميا ومتفق عليها كشرط للعضوية ٠‏ وتتم 
العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء رسميا فى حدود تلك المكانات فى تطايق 
ع Sheet tall‏ “فى الت 'الرتسئ الكانات لها مقامات #خثلفة ممتتفلة 
عن الاشهاهن gail‏ يشغلونها = Uh,‏ هذا Puy!‏ معي ان لم يكن 
من aa SN A‏ قن وما تعره RG SEE E‏ عقن 
لا رسمى الى جانب الرسمى ٠‏ ويتكون التنظيم اللارسمى من الأدوار بدلا من 
الكانات .لته ينتمد على العلاقات الاجتفاعية الشخصية > كما يتكون pail‏ 
اللارسمى من أتماط السيادة عع2ةصتدحده0والاذعان wall, submission‏ 
affection‏ والكراهية hostility‏ ء او الاختلافات التى تحدث بين 
الآغضاء طبقا التق الششحل كل ASU‏ - 
BL‏ الأذوان علق" قن تعد GAY ot‏ ا اعطاق GAREY gf‏ مم pln‏ 
المكانات فى التتظيم الرسمى ٠‏ ولكن فى التنظيم اللارسمى تحدث العلاقات. 
لى اسفن التعدين geal Gait‏ مهدو عن Vaal‏ وا ن pales‏ - 
Sle‏ قنع REA ILA‏ قن دود معام TSU‏ وا poled‏ لكيه 
ات ge‏ في eT ES‏ تسو SCSI‏ جد 
تقدير الأشخاص بعضهم لبعض وطبقا للمعايير الاجتماعية التضمنة فيها ٠‏ 
وهكذا نرئ Gl‏ الفاح tye‏ بالمكانة ::ولكن Liye stall‏ بالاشهامن + فالا 
pete‏ من التنظيم الرسمى اما التقدير عنصر من التنظيم اللارسمى ٠‏ 
لاقن يمطن الأيان كون paw ut‏ لفات glist‏ ماوت gar‏ الخ 
الرسمى واللارسمى ء وقد يكون هذا التوافق دائما “Lead‏ فى مثل تلك الحالات 
يشغل المكانات دات المقام العالى الأشخاص الحائزين على أعلى تقدير عن. 


1١565‏ ب 


الأعضاء الآخرين + ومن ناحية أخرى قد GEG‏ منظمة عن فرق وأسع بين 
تنظيمها الرسمى واللارسمى » وفى هذه الحالة تستمر اللقسامات مرتبطة 
بالمكانات ولكن يكون التقدير محروما منه الأشخاص الذين يشغلون المكانات © 
وبناء على ذلك يصبح الرئيس Cope‏ أى غير مسموع الكلمة » قفصاخب 
المنصب فى هذا الموقف له السلطة الرسمية لمركزه ولكن ليس له التاثير 
pee Dll‏ االذى pall aude‏ ) )1( “.ومن كم gue‏ واضضا ان Tahal‏ تقوم 
بوظائفها على الوجه الأحسن عندما يؤرد ويعضد التنظيم اللارسمى التنظيم 
الرسمى » وأنه عندما بصبح التناقض بين النمطين من التنظيم كبيرا يصبح 
- استمرار وجود المنظمة فى خطر وخاصة أن الادارة ليس لها ضيط على المنظمة 
اللارسمية ٠‏ وعادة ما يكون هذا مصدر احباط للمديرين وخاصة عندما تبتدىء 


er AS تمواق النطعة الرضفمية‎ a ees Ti Peet 


yeas I لعن تانود و هيدا من الك‎ Sia sakes اض‎ cal, 
للمنظمة اذا لم يكن لدی‎ donk الى أدارة‎ Léa sige لا‎ rane {asi بمعنی أن‎ 
pina: كراهية شخصية‎ ellie التي ,فاد كان‎ pe عل‎ Tene lle الأكقناء‎ 
pel اخ‎ CAG I مانا © وعماريسة التنلطة ف :يكل هذا‎ ol لامها‎ 
مزيد هن الاستياء <« والاستياء بدوره‎ oat الى نشىء‎ (goa المشحون بالعداء لا‎ 
تن الا غل نااك ضعا ان ل كن مها وق اا اة‎ 
التوايا‎ GST الملاحظة الثائية » تدور حول الموقف العكسى » بمعنى أن‎ 
اط تة 31[ كان التنظم الوبتدن‎ plat! فى العا لخ كرون كافية‎ Mull 
1 — Bierstedt : Op. Cit., P. 336 

2 — Hicks and Gullett : Op. Cit., P. 108. 
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غير كفء وعاجز ٠‏ ومن أجل هذا السبب يعتبر غير مرغوب تقسيم المسئولية 
عند القمة أى عند منطقة صنع القرارات ء مثل أن يكون هناك شخصان محدد. 
لكل منهما سلطة ممائلة فى صنع القرارات النهائية عن المسائل المؤثرة فى. 
المنظمة حتى ولو وضع صديقان حميمان ف مثل هذا الموقف فسرعان ما يصيمان. 
توك ون الخ نيعا برق Sie‏ كاتا لد اركف ‘aes‏ 


كين كه A aes‏ ا ih ally as‏ فزي لدعلاب الس 
يكون مؤيد! ومعضدا بالتنظيم اللارسمى ٠‏ وعندما يصبح التباعد بينهما كبيرا: 
تسب الف رة عكر لكك و الات + 

aR,‏ هو ع من هدا الت نون الجن ala Al‏ و الا م 
ان أنه من الواضح أنه عند حديثنا عن الدولة نحن نتحدث عن التنظيم الرسمى 
للمجتمع » وعندما نتحدث عن المجتمع المحلى نحن نتحدث عن الدنظيم اللارسمى, 
للمجتمع ٠‏ فالقواتين هى معايير المنظمات التى تنتمى الى التنظيم الرسمى > 
نينج aig a‏ ان مب ert‏ هي لالتلا 
اللارسمى ٠‏ وكذلك المناصب الحكومية سواء بالتميين أو الانتخاب تشغل. 
مكاتات فى: التتظيم الرسنى ولكن القادة quads Galata!‏ ادوانا فى التنظيم 
الا 

مانا تتشا المنظمة اللارسمية 

نحن نعرف أن الأفراد لهم حاجات يرغبون فى اشباعها عن طريق. 
اتراك عنا'فن فة رة على عمل اشاح ممصن ع eka‏ م sy‏ 
علاقة متبادلة ومنطقية التى فيها يساهم الفرد بوقته ومجهوده فى هقايل اشباع. 
هاجات معينة لديه ٠‏ ويالرغم من ان المنظمة الرسمية تشيع كثيرا من حاجات. 
انسانية معينة وهامة ٠‏ ومن ثم فاذا كان لدى الفرد حاجات معينة لم تستطع 
Gaull Labatt‏ اشباعية aati‏ ارين بهت Ge‏ اشا عا تمن yal paste‏ > 
alse‏ القين Rous SOE gal Nl‏ هن als‏ لااتات الرسسيةة 
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jul Lay‏ الى الذهن عا هى تلك الحاجات :اكعيتة الث be dale‏ تشيمفتب)» 
المنظمات اللارسمية ؟ 
سنتكلم فيما يلى عن يعض هذه الحاجات : 

Satisfaction of Social Need : اشباع الحاجات الاجتماعية‎ ١ 
رة فو ايفام‎ rm ec Pee GP Per السب الاسام لترائية‎ 
قالرغية فى الاندماج والحاجة الى العلاقات الاجتماعية‎ ٠ الحاجات الاجتماعية‎ 
فتحن نرغب يشدة التقاعل‎ GLY) دوافع‎ pal sel .مع الآخرين تعتير‎ 
عندما يرتبط الانسان مع منظمة‎ ٠ والقبول من الناس الآخرين : ونتيجة لذلك‎ 
قأذ! أسس‎ ٠ المعية‎ ,lcompanionship أغراضه الصحبة‎ pai .رسمية + أحد‎ 
pl Isa + لجنا عة‎ alate puta ذل‎ gli alas هع‎ Utley Gulls Whe 
وفى‎ ٠ وعادة يكره مركزه‎ ostracize يجد الصحبة يشعر بالعزلة والنبذ‎ 
ذكر ( أن الموظفين فى مصتع نسيج الذين يعملون فى‎ gL بحوث التون‎ sol 
فى الارتقاع‎  نولتشمي‎ Tails ويسفة‎ > yad كان لتحم اعباط‎ Uae Utley, 
وعندما سمحت الشبركة لهؤلاء الموظفين باخة‎ ٠ الى مستوى الانتاج المطلوب‎ 
يعتير القرد‎ ٠ )١( ) من الانتأج والرضا‎ US .فتراتراحة يمضونها كجماعة زاد‎ 
الى دة جرد عامل هن عوليل لقاع و كن با‎ ak ال‎ 
مقن فكوا تى الى ساسةاوعم مو الأصفعاة‎ a eg SU فة‎ ey 

+ نفسة سلح ان بین عن سا ر الحفيفية‎ ag, 
: الاحساس بالانتماء وتحقيق الذات‎ — " 
الاتحاد مع منظمة لا رسمية يعتير اكثر من عجرد صداقة » اته احساس‎ 
والانتماء هو شعور بالراحة الشخصية فى علاقات اجتماعية التى‎ ٠ .بالانتماء‎ 
+ late والتكامل الاجشاعى والأمخ‎ etal كسمن فن :يعض الأحيان‎ 


1 — Elton Mayo : «The Human Problems of Industrial Civiliza- 
tion» Harvard, Cambridge, Mass. 1946. PP. 42—52. 
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ومن خلال هذا الاحساس بالانتماء يشيع الفرد حاجته الى تحقيق الذات مع, 
تلك الجباعة ٠‏ وتحقيق الذات وادراك عن نحن يتاثر جدا بهذا الاتصالء 
الاجتماعى ٠‏ ويبحث كل شخص عن تحقيق الذات » وه JS‏ يفى التنظيم 
اللاره عى بحاجة أساسية بتقديم وسيلة لتحقيق الذات وأيضا تحقيق الذات مع 
جماعة لا رسمية ريما تشيع Last‏ رغبة الفرد فى مكانة اجتماعية » لأنه يسبب 
البناء المحكم الأصم للمنظمة الرسمية فالفرد ذو المركز المندذفض لا يكون له الا 
فرصة ضئيلة loa‏ فى الحصول على مقام أبعد من المسئولية والسلطة المرسومة 
لوظيفته ٠‏ ولكن نفس هذا الشخص قد يكون له فرصة غير محدودة قى جماعته 


اللارسمية للقيادة والتاثير والأهمية 5 


: معرفة السلوك المقبول‎ - ٠ 
خدمة قيمة أخرى تقدمها المنظمة اللارسمية لأعضائها بمساعدتهم فى.‎ 
عندما يدخل فرد فى موقف جديدء‎ ٠ معرفة السلوك المقيول والسلوك غير المقبول‎ 
عند‎ Mind » يكون غير متاكد عن ما هو السلوك المتوقع منه‎ dale فهو بصفة‎ 
دخول طالب الجامعة لأول مرة فانه بشعر يحاجته الى زملاء ليقودوه لمعرقة مأ‎ 
وفى منظمات.‎ ٠ غير المقبول عند منظمة المجامعة‎ ga هو السلوك المقيول وما‎ 
Nal Gilt في‎ ea aun الى‎ tales يفني فى‎ glia التو اله و‎ a ie vt 
وهكذا فعندما يحتاج‎ ٠ عليه اتباعها بدقة متناهية » وأى القواعد ذات المرونة‎ 


الفرد أن يسلك shah‏ مقبول قى مكان لم يعرفه من قبل . فهو يعتمد على. 


: فرص التآثير والايداع‎ — ٤ 

LS,‏ قال أريجريس Arygris‏ ( قوة الادارة الرسمية مشتقة أساسا 
من جعل العاملين يعتعمدون على الادارة من أجل مكافآتهم وتؤجيههم. 
ومراكزهم ) ٠ )١(‏ ولهذا خلال المنظمة المرسمية يستطيع العاملون تقايل 


.1 — Arygris, Chris : «Personality and Organization» Harper and 
Row, New York, 1957. P. 1(8. 
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انضادهم على التظفة الرسمية يسلب سلطة الادازة الرسمية وُوضعها wend‏ 
سلطان ضبطهم » ذلك يرجع الى أن الانسان يفضل أن يكون له رأى فى تحديد . 
قدره » وتساعد المنظمة اللارسمية الفرد بتاثير كبير يتيح أن يكون له بعضا! 
من الرأى فى تحديد مصيرة ٠‏ 


‘Scala, Gala تظون انها‎ alka كمون النظعة الرسهنة الأعمال. ا‎ Late 
ولهذا‎ ٠ وغالبا لم يشارك الأقراد المسئولون عن تنفيذ الأعمال فى تحديدها‎ 
يكون الماملين قزصة لتحيل موق العمل‎ duu DU خلال جماعة العمل‎ 
الى قدو انها‎ flac كو ن‎ Mase 5 + gl Laas كوخ اكش تابي‎ 
Lynd ph عسنا بالابداع الف ردي :ومن‎ SS ووتيبة يعكن جملها‎ Its 
٠ وتحميها المنظمة اللارسمية تلقائيا‎ 


وا الى دره قن اة اة الحا اها موا 
فى مواجهة رئيس أو أى قوى خارجية ٠‏ واحد الأساليب لحماية الأعضاء هو 
شيط ادل القع عفدو دك (SER ot SR heel‏ که 
a‏ اللارسمية هرانا وة اك ال مك وفيا Se (ell‏ 
اللارسمية التعبير عن استيائهم بالتوقف المتعمد عن العمل وقد يصل الحد إلى 
تخريب العمل » وتلك البدائل تحدث يحذر شديد حتى أنه يصيح من الصعب. 
تحديد المسئولية وعلى من يقع اللوم ٠‏ 


6ه المشاركة الموجداشدة والمواساة : 

يصطدم القرد يوميا باحتياجات ومؤثرات فى عمله » ومن ثم ببحث الفرد 
عن أحد يفهمه ويشاركه وجدانيا ويواسيه ٠‏ ومن خلال المنظمة اللارسمية: 
يستطيع الفرد أن يجد اصدقاء يشاركونه وجدانيا ويواسوته» وخاصة أن هؤلاء 
لكلف غالا ها و عق را مل فده (Bagh © Sl piel‏ يكي ف 
متاعبه ٠‏ فاته من الصحة النقسية أن يستطيع الفرد التعبير عن متاعبهللأخرين 


ات 


روخاصة اذا كان هؤلاء الآخرون يشعر تحوهم بالانتماء ٠‏ وهذه الخدمة هى 
كصمام GLY!‏ » وتعاون الفرد على مواجهة بيئته + وعندما يؤيد الفرد 
.يالمواساة والمشاركة , ويعلم أن الآخرين قد مروا بنفس التجارب > فاته يستطيع 
الاحتفاظ بثقته فى نفسه Geli Gay ٠‏ أخرى lal‏ لم يجد الفرد وسيلة للتعبير 
ع ا اند فش يعون انه ee I‏ الذي اديه فلك الال وسا lst‏ فيد 
. يفقد الثقة فى قدراته ٠‏ 


- تأييد القيم الثقافية وديمومقها : 

a‏ ری وا Rea Ua‏ سن تنك Reacting,‏ القند ا 
لاع د فاق فة وعدن النظلمة اة عي الساعة الي كتدة قن 
اة SURLY le ees‏ مرو ريسل اا palin‏ + شتفي 
ن Sour GOW am Fred‏ مي طن متفرع Ch‏ تفي + CET‏ 
مثلا هناك قسم لرجال المبيعات درجاتهم العلمية جامعية قائهم يعارضون 
.ويقاومون تشغيل Jay‏ مبيعات لديه مؤهل مدرسة ثانوية فقط ٠‏ 


“ا الاتصال والأخبار : 


جماعة العمل وسيلة جيدة فى نشر المعلومات والآخبار + فيرغب 
العمال فى كل مستويات المنظمة فى معرقة ماأذا يجرى فى منظمتهم Aly‏ ذلك 
عليهم ٠‏ وعادة تكون المنظمة ضنينة بالمعلومات ٠ولهذا‏ تنمى الجماعات أنساقا 
.وقنوات للاتصالات ٠‏ الحقائق والاشاعات تنقل بواسطة الكلمة المنطوقة بسرعة 
عظيمة ٠‏ ويعلم أعضاء الجماعة بالأخبار ٠‏ ومن ثم تتاح لم فرصة التكيف 
.ععها ٠‏ 


م t¥‏ ب 


مساوىء ائنظمات اللارسمية 


وان كان للمنظمات اللارسمية فوائك كثيرة كما سبق أن بيتا » فان لها 
Last‏ بعض المساویء » نذكر طرفا منها فيما يلى : 
<١‏ الاشاعات : Rumors‏ 

سبق أن تحدثنا عن أن معظم أعضاء المنظمة يرغبون فى معرقة ما يدور 
حولهم وآن النظنة الرسمية pga‏ الخد :وشاكل الأتصال ومعزفة عست اء 
الجماعة لما يدور قى منظمتهم الرسمية فيجرون التكيفات المناسبة ء ولكن أيضا 
هناك عضار تنشا عن هذا الطريق ء UY‏ قد يودى الى نشر معلومات غير TELUS‏ 
أو غير مناسبة أو غير دقيقة أو حتى مدمرة > وهذه هى ما نطلق عليها اصطلاح . 
الاشاعات * 

وتعيش الاشاعات فى ظل عدم وجود الحقائق الكاملة أو الدقيقة عن. 
رافق rt PS Pe‏ اف هذه" oT‏ يله امضنام PO Cc‏ ال 
كفل اقكار كارن نما رخا ااافا Pes en er‏ ما تسيل 
ال الاعف اك م اى :ورا نها امو ن altel asl‏ الجماعة 
Mall‏ اة عة Re Gl ies ges‏ 2 ومن Raat‏ تفرع sca‏ 
الاشاعات Sule‏ تخقى عن الادارة ٠‏ وفى بعض الأحيان يلجا أعضاء المنظمة- 
ag Sill‏ الى SEEN‏ أ ala dyna Gh ALES tien‏ فراغات 
فى الأحاديث الاجتماعية » أو تجنب القلق والحيرة بالنسبة لحدث هم يتوقعون. 


a 


حدونة 9 


وبلاحظ أن الاشاعات تحدث فى كل النظمات › ولكنها dale‏ تزداد حدة: 
فى المنظمات التى قيها وسائل الاتصال الرسمى ضعيفة وغير كافية Lal.‏ اذا 
كانت المنظمة الرسمية لديها نسق اتصالات جيد يعمل على توصيل المعلومات 


بسرعة ودقة فسوف تنقص الاشاعات الى حدها الأدتى ٠‏ 


ae‏ اك 


: مقاومة التغير‎ - ۲٠ 

قلنا ان أحد أسباب نشاة المنظمات اللارسمية هى ديمومة القيم الثقافية 
وفى هذا الشان تشجعالمنظمة اللارسمية تلك القيم الثقافية التى تعتبرها مرغوبة 
. وتتمسك بها ٠‏ هذا الأمر يؤدى الى المحافظة على الحالة الراهنة أى cogs‏ الى 
ثبات الموقف الاجتماعى وتجمده عند وضع معين ٠‏ وفى هذه الحالة يميل 
أعضام الجناعة ال حتاوية ual‏ رة فتكلا قد pols‏ اا الق ة 
اللأرسسة ا ل عه اة tea‏ لعفيس ال فلك التلسة والشترات 
المياية الطلوية JERI‏ مكاناعين أي يعارضوي CN‏ ترات فى سق اة 
pt‏ ان الفا عة Slee Taw Ul‏ و ادات الامكناعية + ورف 
تقاوم تلك التغيرات (All‏ تبدى من وجهة نظرهم أنها تهدد هذه المعتقدات أى 


تهدد أمتهم ٠‏ 
٠‏ التطايق مع الجماعة : 


سبق أن عرقنا أن المنظمة اللارسمية تؤسس معايير للسلوك Oly‏ عضو 
الجماعة عليه أن يتطابق معها » ويمثل هذا أحد مكاسب المنظمة الرسمية اذا 
كانت beak‏ لماو nde‏ مو ال انلا لشفل فى ان اة ي 
eng haat‏ العمل + ولك PSI‏ كانت مده الكايين سابية كن عة اة 
Ge‏ الرسمية وللحطل فان ذلك سيكون مدهرا للنتظنة + لان Skat eke‏ 
اللارسمية يستجيب الى معايير جماعته بغض النظر عن معايير Fa‏ 
لوسك + وك نزن فلك إلى A‏ رقت ال لحك SER‏ عدل مسي : 
.أو اطالة وقت الراحة للغذاء » أو حتى قد يتوقف عن العمل ٠‏ وقى هذه الحالات 
كيه sles‏ “الوك موعن اة ال 2 
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النظم الاجتماعية 


SOCIAL INSTITUTIONS 


يعتير مفهوم النظام الاجتماعى من pat‏ المفاهيم قى الدراسات والبحوث 
:الاجتماعية»ءحتى أن دوركيم Durkheim‏ اعتير ( ale‏ الاجتماع هو ple‏ الوقائع 
الاجتماعية والنظم الاجتماعية ٠ )١(‏ وأيضا جتزبرج Ginsberg‏ ر علم 
الاجتماع يمعناه الواسع هودراسة التفاعل والعلاقات المتب_ادلة بين البشر 
وظروفهم ونتائجها ٠‏ وعمليا أصبح واضحا أنه اذا حاول ple‏ الاجتماع التعامل 
.مع كل النسيج للعلاقات البشرية فى تعقدها اللانهائى سوف لا يصنع الا تقدما 
ضئيلا - وطبقا لذلك ple pad‏ الاجتماع نفسه على دراسة العلاقات الاجتماعية 
كما هى متجسدة أو محددة فى أشكال معروفة أى نظم اجتماعية ٠‏ ومن ثم كان 
تعريف آخر لعلم الاجتماع أنه علم النظم الاجتماعية ) (؟) - 

وبالرغم من هذه الأهمية الكبيرة لمفهوم النظام الاجتماعىء (فللأسف غان 
استعماله وتعريقه بعيدا جدا عن الاطرادءوق ذلك يقول هويهوس Hobhouse‏ 
.فى الحقيقة مصطلح النظام الاجتماعى يستعمل يدرجات كبيرة من الاختلاف 
الى درجة من المشكوك فيه ان له معنى وأحدا عاما بالنسبة لكل استعمالاته)(؟) 
.بل أن ( بعض علماء الاجتماع اعتبر النظام الاجتماعى مجموعة من الناس فى 


1 — Timasheff, N.S. : «Social Theory, is nature and growth» 
Random House. N. York, 1955. P 1.17. 


.2 — Ginsberg, Morris : «Studies In Sociology», Methuen and Co. . 
Ltd. London, 1932. P. 23. 


3 — Nadel, S.F.: «The Foundation of Social Anthropology». Cohe 
and West Lté. London, 1953. P. 108. 
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تفاعل منظم » ويهذا التعريف فاى اسرة أو ناد أو مصلحة أو سجن أو حكومة 
هى نظام ٠‏ وتحن نفضل أن يعثى مصطلح النظام مجموعة من المعايير نتكامل. 
حول وظيقة اجتماعية كيرى ) )١(‏ * 

على أي هال ا کر که قات اننظ Sah Se‏ 
ا رة اة اقل ارم الك 
الاجتماعى ٠‏ 

فالنظم الاجتماعية oles‏ فى البداية دون وعى ٠‏ أى دون جهد متعمد من 
الانسان ء اذ كان الانسان فى هذه الفترة المبكرة من athe‏ يعير تلقائيا عن. 
ذؤاقمة فى الاد GLY‏ اديه حاجات اشاس مكل ISU, Go)‏ و الان 
والمأوى » gay‏ يسعى لاشباع هذه الحاجات ٠‏ وريما تكون الحاجات رغيات. 
داخلية » ولكن اشباعها هى أمر خارجى © قالانسان الجائع برغب فى الآكل. 
ولاشباع saa‏ الحاجة عليه أن San‏ فى الخارج عن Sule‏ من بين المواد التى 
aha pe LS‏ لحي كى لأس اناق فيلا كن هده (Ua‏ 
تتكرر طالما 1ن الحاجة تتكرر ٠‏ ليس هذا فقط » بل الأقعال التى تجحت فى 
اشباع الحاجة تتكرر بنقس الأسلوب . أى أن هذه الأفعال تؤكد نفسها ٠‏ وأكثر 
عن Seed J. eats‏ قن فة ةم أن اكوم 
بقابلون نفس العوامل البيئية أثناء البحث عن اشباع حاجاتهم « واشباع 
الحاجات باسلوب sally‏ معروف يجعلها سهلة ٠‏ ومن ثم يجد الانسان أن هذه ` 
الال سوك a eg SLI‏ ع !لكف يتوه عن ادكه ا 
مع أخيه الانسان » ومن ثم يحتفظ بها فى ذاكرته كأدوات ميسرة للحياة » ومن 
ثم تصبح هذه الأفعال أتماطا سلوكية اجتماعية لاشباع الحساجات » وهى. 


اجتماعية لأنها أصيحت عامة عند أعضاء المجتمع ٠‏ 


1 — Young, K. and Mack, R. : «Systematic Sociology.» Affiliated 
East-West press. Ltd. 1972. P. 323. 
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( فمناشط جمع الغذاء وصنع الأدوات والنوم والماوى لم تفعصل مرة 
واحدة > ولكنها تكررت » واختيرت الأساليب التى اعتبرت أحسن » واأصبح 
الأفراد المشتركون منظمين خلال التكرار للفعل الجمعى ٠‏ ومن ثم يمكن القول 
أن الرغبات العامة للجنس البشرى سبيت مناشط متتابعة اتخذت لنفسها ALLAN‏ 
اجتماعية ( )١( ٠‏ 

وعند هذه النقطة أحب أن أوضح أن أنماط السلوك الاجتماعية أؤ 
العادات الاجتماعية أو الأفعال الاجتماعية المنبعثة من الاشباع المعتاد للحاجات 
ليست بالضرورة تمت عن Gey‏ » وبالرغم من ذلك فهى اجتماعية › اذ بعتبر 
قبر Weber‏ الفعل اجتماعيا laste‏ بوجه الى سلوك الآخرين (؟) °٠‏ وفى 
الحقيقة أن أفعال أعضاء الجماعة تؤثر عادة فى المحيطين يهم أى المحتكين معهم 
فى أى نوع من الاحتكاكات » سواء كان بقصد الاتسان مثل هذا التأثير ام له 
يقصده ۰ ولهذا قلا يوجد Jad‏ غير اجتماعى طالما هو صادر عن فرد يعيش فى 
جماعة اجتماعية » أوله احتكاك ايا كان مع رفقائه , فما يفعله انسان يعيش 
فى اجماعة لا بد أن يكون al‏ أتعكاس اجتفاعى سواء عله هو gh‏ لا تعلعة + 
فسلوك أى فرد فى جماعة بالضرورة فعل اجتماعى » ولكن ليس بالضرورة عن 
وعى » فليس كل التنظيمات الاجتماعية هى نتاج المجهود الواعى » فقد يوجد 
كثير من التنظيمات دون أن تكون قد خططت يوعى لأى هدف ۰ فيمكن أن تنمو 
درجة عالية من التنظيم بلا وعى « وأصدق مثل على ذلك قواعد اللغة « oat‏ 
من الشعوب لا تعرف حتى أن للغتهم قواعد « وايضا بالمثل نظام الأسرة تمى 


بدون أى تخطيط واع ) (۳) ۰ 


1 — Ogburn, W. and Nimkoff: «A Hand Book of Sociology» 
Routledge and Kegan poul Ltd London 1953. P. 365 


2 — Weber, Max : «The Theory of Social and Economic organizat- 
ion». Oxford, New York, 1947. p. 112. 


3 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P. 365. 
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ولقد كان يوما مشهودا عندها اكتشف الانسان أن الام داف التى 
*تجزتها أفعاله تمت بشكل احسن عندما أمتزجت مجهوداته مع مجهودات 
الآخرين من اعضناء البشع + أى أن تمازنيم (oul‏ الى قدرة اكبن على اشتباع 
حاجاتهم بل واسرع وأسهل ٠‏ فهناك منجزات كثيرة لا يستطيع الانسان اتماعها 
بمجهوداته القردية » فهو لا يستطيع أن يقوم وحده يصيد حيوان مفترس كبير 
ولكنه بمكثه أخذ نصيب أكبر من هذه الأشياء مما يستطيع الحصول عليه بجهده 
الفردى ٠‏ ولكن بتعاوته مع الآخرين حصل على نصيب أكبر ويجهد أقل على 
شريطة أن يسمح لهم باخذ نصييهم مثله ٠‏ | 


كان الكاحات Ua dll‏ بتارم فى كفس الوعفم Chay calles od Whad‏ 
نفس القريسة st‏ نفس المراة أى تقس المأوى , مثل هذا الصراع يهدد اشياع 
OG Gl‏ الأناشنة بل و جره الجسم sald‏ ومن Ga‏ كنات الحاية الى اال 
تنظم المنافسة فى داخل هذا النسق الكبير من التعاون » هذه الأقعال تتخذ الصفة 
cunt lois Zelda!‏ مشينة لماجة aie Gal‏ اعضاء «petal‏ هنذا 
الاشباع يعطيها تصديقا من أعضاء المجتمع » ومن ثم تتكرر وتتاسس لمنسع 
اندلاع المعنف وتصيح أنماطا للسلوك الاجتماعى ٠‏ 
وكا idee‏ الارن والسواع انث KUBY TS AF‏ عق السمكرك 
alle Lal yt‏ ست كدريجيا esd‏ كاساليب 'تاجحة لاشباع الخاجات 
ثم تجسدت فى أفعال اجتماعية ٠‏ وهكذا أصبحت النظم الاجتماعية LS‏ يقول 
الوود Ellwood‏ ر النظم الاجتماعية هى بيساطة العادات الاجتماعية التى 


نسقتها ونظمتها وأسستها الجماعات وما زال ملتصقا بها تحريمات قوية ٠٠‏ 
ومن ثم يمكن تعريف النظم الاجتماعية كاساليب اعتيادية للحياة قوتها 
بالجزاءات ونسقتها وأقامتها سلطة اللجتمعات ) )١(‏ 

1 — Landberg : «Foundations of Sociology». The Macmillan 


Comp. 1956. P. 376. 
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gif Lisa,‏ أن نتحدث يتفصيل أكثر كيف نشأت النظم الاجتماعية من 
الأفعال الاجتماغية + لق راينا كيف ان دوافع الاتسان. الأساسسية وعاياته 
أجبرته على أن يفعل ويعير : أولا كان يفعل يطريقة تلقائية أو ما يمكن أن نسميه 
المحاولة والخطاء فاذا كان هذا الأسلوب كافيا لحفظ وديمومة الحياة فالجماعة 
تقيله وينتقل من جيل الى جيل » ومن ثم يصبح عادة اجتماعية؛ أو ما 
يحب يعض علماء الاجتماع أن يسميه أساليب شعبية Folkways‏ + وعتدما 
تثبت الأساليب الشعبية » فهى تنمى راسخة متماسكة وتصبح ذات هدية وقوة * 
وعندها تصبح الاساليب الشعبية قهرية آمرة » والتحول عنها يعزل الفرد عن 
الجماعة » وفى نفس الوقت يناله عقويات شديدة ء عند ذلك تكون قد تمت قى 
شكل عادة اجتماعية Custom‏ وبالرغم من أن العادات الاجتماعية هى ضبط 
قو على سلوك الاتسان + فعادة لا يشعر بها الانسان Lit‏ عملها »اذ انها 
تؤخذ على أنها مضمونة الصواب ٠‏ فى نفس الوقت بعض العادات الاجتماعية 
تصبح موضوعا التفكير العقلى اذ تقرر أحسن اشكال السلوك المعروفة قى 
مواسية حانج Rae‏ ن هدم اوت اجا عة رف tay‏ سد خا 
5 * وعندما تنشا قواعد محددة وتتظيمات وقوانين ويناء اجتماعى 
لتقوى وتديم المعايير » تصبح نظما اجتماعية ٠‏ 

ومعتى ذلك انه لا الأساليب الشعبية ولا العادات الاجتماعية ولا المعايير 
يمكن أن نسميها نظما اجتماعية » بل هى بالأحرى ظواهر اجتماعية > والشىء 
الذى يجعل من هذه الظواهر الاجتماعية Liki‏ اجتماعية هو ترابطها وتشايكها 
بعضا مع .يعض لتؤلف نسقا واحدا متكاملا ذا درجة عالية نسبيا من الاطراد 
والرسعية والعمومية ( ويكفى أن نكرر اننا تعنى بالنظام نمطا من سلوك جماعة 
بشرية وتحن نقتصر ونحدد هذا الاصطلاح على يعض الأنماط ٠‏ اعنى » المستقر 
والرسمى والعمومى نسبيا 2 فى مقابل اللامستقر واللارسمى التى سيق أن 
ميزتاها كاساليب شعبية أى عادات أو موضات ) ٠ )١(‏ عن ذلك يتضح أن الخط 


1 — Landberg : «Foundations of Sociology» The Macmillan 
comp. 1956, .م‎ 376. 
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الفاصل بين النظم الاجتماعية وسائر انماط السلوك الاجتماعى هو بالدرجة 
الأولى درجة عالية من الاستقرار والدوام والاطراد والرسمية والعمومية ٠‏ 
قكل مجتمع ينظم السلوك النظامى بأسلوب رسمى أكثر من أنماط السلوك الاقل 


أهمية وان كان مسموحا بها ٠‏ 


ذلك يعنى أن أعضاء المجتمع أثناء مياشرتهم لحياتهم اليومية ينشا بينهم 
أثماط من السلوك » وذلك هو ما نراه ونلاحظه فى المجتمع » وكلما كان نعط 
السلوك هاما بالنسبة لأوجه الحياة فى المجتمع » ازداد السلوك تنميطا وتقنينا 
) رسميا ) » ويزداد أيضا غرسه فى كل أو معظم أعضاء المجتمع ( عمومية ) « 
وتتناقله خلال التراث الاجتماعى ( استمرارا ) + وهنا يمكن تسمية هذا النمط 
من السلوك بالظاهرة الاجتماعية فاذ! تجمعت مجموعة من هذه alg Bll‏ 
الاجتماعية حول موضوع معين واكسب درجة عالية من الخصوصيةو التماسك 
الداخلى » انه عادة يعتبر علماء الاجتماع هذا التجمع نظاما اجتماعيا٠‏ وذلك 
يقودنا الى ملاحظة dale‏ » وهى أن عملية الانتظام Institulization‏ هى 
مسألة درجه ٠‏ يمعنى أن هناك نظما أخرى JUG‏ كثيرا أو قليلا قى عمومتها أو 
رسميتها أى اطرادها ٠‏ فمثلا هناك فرق كبير بين نظام الأسرة الذى يتمتع بنسية 
عالية من العمومية والرسمية والاطراد » وبين نظام الثار الذى تتضاءل 
عموميته فيقتصر على جزء صغير من المجتمع ويستهجنه معظم أعضاء المجتمع 
العام » Gly‏ كان يطلق على كل من الأسرة وألثار نظام اجتماعى ٠‏ 
فالنظم الاجتماعية هى أنماط من السلوك تتجمع حول الحاجات الرئيسية 
للكائنات البشرية ٠‏ وفى تحليلنا للتفاعل الاجتماعى اعتيرنا الأساليب الشعبية 
: والسنن والقوانين والتوقعات المعيارية التى تنشا من حياة الجماعة RAG‏ 
درجات مختلفة من الأهمية » وأنها تتكرر ويورثها أعضاء المجتمع للاجيال 
التالية أى تنقل فى التراث الاجتماعى » فمعظم هذه الأشكال من السلوك المقننة 
التى تتجمع حول حاجات بشرية معينة ؛ توجد فى كل المجتمعات تقريبا » وهى 
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ضرورية لتنظيم shall‏ الاجتماعية » وهذه الضرورة تجعلها تتمتع بالاستمرار 
والاستقرار » وتعمل هذه الأشكال من السلوك كمرشد للسلوك الانسانى ء ولهذا 
فالنظم الاجتماعية هى أنماط اجتماعية تقود السلوك المنظم للكائنات البشرية 
لانجاز أهدافهم ومناشطهم اليومية ٠‏ 


guns‏ يتكلم غلماء الاجتماع Layla tl,‏ عن النظام الاجتمتتاعين 
فانهم Ogee‏ على العموم أنماط العمل أو الفعل الاجتماعى التى تحدث 
بطريقة منظمة ورتيية والتى ترمى الى تحقيق هدق محدد يالذات » على أساس 
أن كل تمط من أتماط السلوك له توع محدد من الأهداف ء وكل هذا يتبلور فى 
النهاية فى وجود درحة من الاطراد والتقنين فى السلوكالاجتماعى تجعله 
يتواءم ويتفق مع المعيار الذى دوجه الناس فى حياتهم وفى أعمالهم )١(‏ ˆ 
ولذلك يعتبر روز Rose‏ أن ر النظم الاجتماعية هى الانساق المعيارية التى 
عق ارك كمد الفلاقات Re UE‏ ى مخف وحن الاد 409 وق 
كلمات هملتون: Hamilton‏ ر النظام الاجتماعى هو رمز لفظى « وللحصول على 
وصف أحسن وأوضح هو تجمع لعديد من العادات الاجتماعية وهى يتضمن. 
أسلويا للتفكير أو العمل ذا تأثير قوی ودائم ) (5) ( فما سمى بالنظم هی فى 
سسا واعماقها لست وستاطة اتساماعن اشع وفك شيكة عن الإفكان 
تاق وجوه ge Tues‏ الحراة sald uel!‏ ككينا elle ge‏ الجاع 
المحدثين ألى تعريف النظم كأنساق معيارية Normative Systems‏ تجمع من 


الطرائق الشعبية والمعايير والقواتين » أى أساليب للفعل تنظم السلوك وتعمل 


)1( د seal ٠‏ ابو زيد : البناء الاجتماعى , الجزء الاول ‏ المدان القومية للطباعة tally‏ 
6ص ۱۲۱ ٠‏ 


2 — Rose, Peter J. : «The Study of Society» Rondom House Inc. 
N. Y. 1967. P. 523. 

3 — Walton H. Hamilton : «Eucyclopaedia of the Social Scienses» 
Vol. 8., The Macmillan Company N. Y. 1954. P. 84. 
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على تنظيم وتحديد العلاقات الاجتماعية فى مختلف المجالات ٠ )١(‏ ولهذا 


٠ عنصر من عناص البناء الاجتماعى‎ pat النظم‎ opel 


وظيفة النظام 
FUNCTION OF INSTITUTION‏ 


فالنظم تقدم أساليبا مقننة لأشياع الحاجات المتكررة مششل التناسل 
وا NL‏ وين pe ek‏ فون UREN‏ ی 
اشباع هذه الحاجات المتكررة ٠‏ وهذا الدور هو مايطلق عليه علماء الاجتماع 
وظيقة 568305ناالنظام ( اننى أعنى بوظيفة النظام الجزء الذى aoe‏ فى 
النسق الكلى للتكامل الاجتماعى الذى يعتير النظام جزءا منه وياس تخدامى 
لعبارة التكامل الاجتماعى ٠‏ قاذنى اقول أن الوظيفة للثقافة ككل هى أن توحد 
ران er cet eC terol‏ عدا eI gee VO Is Pe‏ او شیا اغ اناق 
مستقرة تعرف وتنظم علاقات هؤلاء الأفراد كلا مع الآخر وتقدم ملاءمة مع 
البية الطبيعية ,, ومواءمة داخلية بين الأفراد أو الجماعات المكونة للمجتمم 
لتوفير حياة اجتماعية منظمة ) (5) ٠‏ 


وان كاتت الحاجات الانسانية الأساسية هى بواعث النظم الاجتماعية 
وتقيع وراءها » فليس معتى ذلك أن كل dale‏ اجتماعية يقايلها نظام اجتماعى 
اى آنه لا يمكن ولم يوجد ذلك المجتمع الذى فيه حاجاته الأساسية تتطابق مع 
نظبه الاجتماعية ٠‏ ذلك يرجع الى أن الحاجة الاجتماعية الواحدة يمكن أن 
بشبعها اكثر من نظام 3 Misa‏ حاجة التربية ليس النظام التعلمى عليها سيادة: 


1 — Rose : Op. Cit., P. 524. 


2 — Radecleff, A.B. : «The present position of anthropologieal 
studies» British Association for the advancement of science, 
Centenary Meating, London 1931. Section HP. 13. 
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قهى لا يقوم باشباعها وحده » ولكن أيضا النظام الأسرى يشيع هذه الحاجة ي 
وكذلك النظام الدينى بل وأيضا النظام الترفيهى ٠‏ 


Gtk,‏ النظام الاجتماعى وان كانت أنشاته حاجة اجتماعية » قأنه يعد 
انشائه بخرج من سيطرة هذه الحاجة » ويصبح له ذاته المستقلة ومن ثم يتجه 
لطا فى الس ad Le Gyo‏ عليه من الحا الجاع الك sha‏ اققا 
أو تى فن gall‏ الذوق wpa‏ ومن كر زلا كن ا ادا بان نظام 
اجتماعيا ينجن وظيقة واحدة٠واضح dab Mot‏ الرئيسية والخاصة للأسرة هى 
Ta ee Bas‏ عاسة :بين الاس لفارت طا العادات اة J Tide‏ 
ولكن الأسرة بدرجات واساليب مختلفة تعتبر Lbs‏ اقتصاديا + وقى بعض 
المجتمعات تجهز الأسرة البتاء المقيول للرعاية الدينية » وهى أيضا نظام تريوى. 
حتى أن المربين المهنيين Sale‏ يرجعون فشل التريية الرسمية الى قصور 
الآباء ) (أ) ٠‏ | 


وغنى عن البيان أن المناشط الانسانية كثيرة وعظيمة التنوع » والرغبات 
الانسانية غير محدودة ومتجددة ء فاذا انجز كل نظام اجتماعى وظيفة وأحدة 
فقط , فمعنى ذلك أنه يستزم عددا كبيرا جسدا من النظم لاشباع الصاجات 
الانسانية » Lan‏ الملاحظ فى الواقع الاجتماعى أن نظاما اجتماعيا واحد! 
ينظم أصلا لانجاز وظيقة ما » ولكنه بعد ذلك يتجه الى انجاز وظائف متعددة 
ومتنوعة سواء عن قصد gl‏ غير قصد » وهذه الحقيقة تتميز بها النظم 
الاجتماعية الكبيرة ٠‏ قالنظام الدينى هو أصلا نظام للعيادة » وأكنه Last‏ ينظم 
الأخلاق وينظم كثيرا من الأمور الصحية » وتباشر بعض مؤسساته التدريس -. 

ذلك يرجع الى أن ( النسية الكبيرة من النظم الاجتماعية ذات طبيعة 


مركبة + وتعبر عن آهداف متعددة وسلسلة كبيرة من النظم الاجتماعية 


1 Hughes, E. CH. : «Institutions». In Alfered Lee, «Prencipal 
of Sociology. P. 230. 


التفصيلية ٠‏ هذه النظم ذات الطبيعة المركبة (Ser‏ تحليلها الى عناصرها 
الجزئية التى تعبر كل منها عناحد أهداف النظام ٠‏ ومن ثم يمكن تحليل نظام 
الزواج فى مجتمع معين من المجتمعات البدائية الى هذه العناصر : الصداقة , 
والمهر » والاحتفالات 2 والعلاقات الجنسية » والمحرمات 2 وتقسيم الملكية , 
والترمل وأخيرا الطلاق ٠*٠‏ العناصر فى أى نظام اجتماعى تتماسك مسا 
بطريقتين oi.‏ كلا منها تحتاج الآخر Pragmatically tle‏ وذلك لتحقيق 
أهدافها المتعددة » ولهذا فانها تقع فى وحدة وظيفية ٠‏ وأنها أيضا كجزء من 
الأفعال تلائم وتعين اتجاها قصديا شاملا يبدو ملتصقا بالنظام ) ٠ )١(‏ 


Sila Sa pegs hay‏ شما يدن الق لماعي + لئان الك 
متشابكة الى حد يتعذر معه على الدارس أن يقرر لأول وهلة ويصفة قاطعة , 
TSC‏ هذا SU bath‏ والةمن السلوك هو خا طا معدن + shah‏ ل خلاقة 
كاربت og PTET GUM‏ كو قله POPUL oe OM atin eee‏ ا عن باكر Fei‏ 
وحن es‏ ينكل ان ee)‏ ماهو هاه اى ردا الب 
الشديدة التداخل والتشابك ٠‏ وهذا ما دعى هيوز Hughes‏ الى القول ( بان 
وا ga‏ كو قود ف عر ب اة دن تقول > مي iS.‏ 
دينى » ولكن يعتمد وجوده على pli‏ أخرى ٠‏ وعلى أجزاء غير رس مية من 
افا . تهت ool Qual!‏ افا الكديشنة GyaY coud‏ فف > وتكن 
Last‏ كمواضيعلها ملامح من النظام الاقتصادىوالنسق السياسىو الأسرة)(05) ٠‏ 

ولا يعنى ذلك أن كل نظام ليس له وظيفة رئيسية ينجزها ويكون مسئولا 
عنها فى patel‏ 'بالدرجة الأول © تومته الشات هن القن تمل PL BAN‏ 
dau‏ فقن piel‏ © وعادة سعى lade‏ الاجتماع هده الوظاكف sll‏ نة 


1 — Nadel, S.F. : The Foundations of Social Anthropology» 
Cohen and West, L.T.D., London, 1953. P. 107. 
2 — Hughes : Op. Cit., P. 231 — 232. 
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اللنظم بالوظائف الظاهرة للنظم فالنظام الدينى وظيفته الرئيسية هى العيادة » 
والنظام التربوى هى تربية أعضاء المجتمع والنظام الأسرى هى تقديم الأعضاء 
الجدد المجتمع ( الأنسال ) » والنظام الاقتصادى انتاج وتوزيع واسستهلاك 
abil‏ » والمنظام القانوتى هى توقير الآمن لأعضاء المجتمع » ورغم ذلك » فكل 
من هذه النظم تشبع حاجات متعددة » كما أن كل حاجة اجتماعية كالعيادة » أو 
التربية أو الأمنتشبعها أكثرمن نظام ٠وهذا‏ ما جعلمالينوفسكى Malinowski‏ 
يقول : ( أن الوحدات الحقيقية لعناصر الثقافة التى لها درجة عالية هن 
الدوام والكلية والاستقلال » هى الأنساق المنظمة للمناشط الانسانية وتسمى 
نظما + وكل نظام يدور حول حاجة أساسية » وباستمرار توجد جماعة من 
الناس فى عمل تعاونى » ولهم مجموعة خاصة من المعتقدات والأساليب الفنيةء 
وليست النظم مرتبطة بيساطة ومباشرة يوظائقها » فقد لا تنال احدى الحاجات 


اشباعا واحدا من نظام واحد ٠ولكن‏ النظم تظهر اندماجا واضحا للوظائف )١()‏ 


مثل هذه الاعتبارات قادت علماء الاجتماع أمثال دوركيم وشابين Chapin‏ 
وميرتوت 2137602 الى التمبين بين الوظائف الكامنة Laten‏ والوظائق 
الظاهرة  ٠ Manifest‏ فتشير الوظائف الظاهرة للنظم الى النتائج 
المقصودة والمعروفة للنمط السلوكى ٠‏ وتشير الوظائق الكامنة الى النتائج غير 
المقصودة وغين المعروفة “واذا اردنا التدقيق فى التمييز بين الوظائف الظاهرة 
والكامنة » فان ذلك يتضح اذا استخدمنا المثل الذى ضريه ميرتون ليوضح لنا 
.ما يعتيه بالوظيفة الظاهرة وتلك الكامنة » فيقول ( اذا أراد Gals‏ أن يدرس 
الوظائف الظاهرة فلا بد عندما ينظم تجربة من أجل غرض خاص أن يحدد : 
هل انجزت التجربة فى الحقيقة هذا الغرض ٠‏ مثلا سوف يبحث » هل اتجن نظام 
.جديد من دفع الأجر أغراضه المقررة من تقليل لانقلابات العمال أن زيادة 
الانتاج ٠‏ سو فسيسال هل نجحت حملة دعاية حقيقية فى تحقيق موضوع زيادة 
Malinowski, B. : «Cultures Encyclopaedia of the Social‏ — 1 

scienses, 1931. P. 626. 
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الرغية فى الحرب أو الرغية فى شراء سندات الحري(١) ٠‏ مع التسليم يمقهوم 
الوظائف الكامنة يتابع ميرتون حديثه ان الباحث لا يختبر فقط الخيرات. 
الاجتماعية العتادة » ولكن يقول ميرتون ( أن نتائج برتامج حملة الدعايةليس 
تضخيم الفرض المقرر . وهى اثارة الحماس الوطنى » ولكن أيضا fan‏ عدد 
كبير من الناس يأيون مناقشة عقولهم Leste‏ تختلف آراؤهم عن السياسة 
الرسمية (TY)‏ وميرتون يقصد Ga‏ أن الوظيفة الظاهرة لحملة الدعاية ليس 
اة الاس ail‏ راه ة الزهرة فى الحرب gk‏ شرا هددات: pagel‏ 
ولكن الوظيفة الكامنة هى gia‏ عقول الناس من مناقشة شرعية الحرب التى 
قررتها الهيئات الرسمية ٠ ٠‏ 
ويذهب ميرتون الى أن التميين بين الوظيفة الكامنة والوظيقة الظاهرة. 
يؤدى الى تحقيق أهداف هامة فى Soll‏ الاجتماعى ٠‏ أذ أثه يساعد على 
تحليل الأنماط الاجتماعية التى تبدى الباحث انها خرافية وغير منطقية » كسا 
يساعد على تفسير كثير من العادات والتصرفات الاجتماعية التى تصدر عن. 
الناس دون هدف واضح لها ٠‏ ويظهر هذا واضحا فى المجالات التى يحاول. 
فيها بعض الباحثين الوصول الى تفسير عنطقى مقبول Goad‏ العادات غير 
المألوفة لهم فيصقونها بانها أعور خراقية gt‏ اثها مجرد يقايا ومخلفات من. 


الماضى اليعيد ٠‏ فمثلا تمارس قبائل اللوبى بعض المراسم والطقوس لاستنزال, 


oily «bl‏ مكتفى يعض Saal‏ العزياء عن petal‏ بانها ميرد مسال حرافية: 
دوخ Gal Mpa‏ عن pide gaat‏ لها ,نيتنا باسكا فكرة Rcd‏ 
الكامتة فى تفسير هذا النوع من السلوك يعاون فى البحث عن الوظيفة التى 
كيديا pedal silat oda‏ :اد يزع ميرتون أن مكل هذه الطتوس Shelly‏ 
تعمل على زيادة قوة شخصية الجماعة فهى تعمل على تجمع أعضاء المجتمع. 
ارين تعمد اناه GLAM oa‏ + ذلك يعدن أن فكرة TIS Task‏ قد 
أعطت لنا شرحا للسلوك الذى كان يبدو غير معقول لأول وهلة ٠‏ 

1 — Merton, R. K.: «Social Theory aid Socal Sirustives; 

The Free Press, 1957. P. 65—66. 


2 — Merton : Op. Cit. P. 65 — 71 
Marton : Op. Cit., P. 65—71. 
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Sy site eee وو‎ cae کے یھو‎ 


كما يذهب ميرتون الى أن البحث عن الوظيفة الكامنة يقتضى من الباحث 
التعرف على ما اذا كان النظام أو النشاط الاجتماعى الذى يمارسه BN‏ 
للجتمع للوصول الى غرض معين قد حقق هذا الغرض ٠‏ 


ويذهب ميرتون الى القول Gh‏ فى اللحظة التى ينقل فيها الباحث 
الاجتماعى اهتمامه وتفكيره من مستوى الوظيفة الظاهرة الى مستوى الوظيفة 
'الكامنة يكون قد pal Gia‏ جانب فى رسالة العلم ٠‏ اذ يؤدى البحث عن 
الوظائف الكامنة الى وظائف ملموسة ف معلوماتتا الاجتماعيةء فكثيرا مايؤدى 
البحث عن الوظائف الكامنة عن وجود وظائف للسلوك الاجتماعى تتناقض 
تماما مع الآراء الشائعة والمعروفة بين الناس » مما يعنى أن الوظائف الكامنة 


:قد تناقض الوظائف الظاهرة )١(‏ ˆ 


وقدم أرنولد روز Rose‏ شرحا للوظيقة الكامتة والوظيفة الظاهرة ٠‏ 
Gab sli‏ الظاهرة هى التى تظهر وكانها وظيقة النظام المقصود عمدا ٠‏ ويعتير 
أن الوظائف الكامنة هى نتائج مطردة لناشط التظام ولكن قير مشعور يها > 
إن عادة لا يشعر الممارسون لانظام بهذه الوظائقف » ولكن يدركها فقط 
الملاحظون من خارج النظام والذين يشاهدون الآكار المتكررة لنشاط الجماعة » 
وان كانت ليست واضحة فى المناشط المقصودة للجماعة أو المعلن عنها ٠‏ 


ويضرب أرنولد لذلك مثلا بالمدرسة كنظام اجتماعى » فيعتبر أن المعانى 
المتضمنة فى المدرسة هى تعريف بالكتب وسبورة وامتحان للانتقال من سنة 
دراسية الى أخرى » فيينما القيم المفروض أن يعرقها الطالب لينتقل من ستة 
الى yeh‏ بقن pei Al AN‏ للمدرسيق والشارعة فى ما اة 
أضافية ٠‏ والنظام ككل هى Slat‏ لأتجان Ges‏ القيم العالية والمنتشرة والتى 


:)1( د © أحمد ابو زيد : المرجع السابق ذكره س ١١۷ 1۱١‏ 
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لكل الأشخاص وتمد الأطفال بالمعلومات التى ستجعل منهم مواطنين اذكياء 
عندما يصبحون بالغين + وتعاون فى التدريب المهنى » واستمالة بعض الصغار 
للشغف بالعلم الذى سيجعل منهم فى المستقبل علماء ٠‏ وبينما الوظائف الكامنة. 
للمدرسة من الصعب مشاهدتها أو اثباتها أى الحديث عنها , طالما أنها بطبيعتها 
stall‏ خف a gl gees‏ مواق تكوق Late ll Gaal‏ الكافتة Lenya‏ هن 
تنمية gl git‏ من الولاء عند التلمين لاتجاه أو فكرة معينة *ولقد يقال ان. 
المدارس العامة لها وظيفة كامنة وهى وضع الاطفال من مختلف الجماعات 
الجنسية واللستويات الاجتماعية الاقتصادية فى احتكاك كل مع الآخر )١(‏ - 


وقد يتوافق هذان النمطان الى درجة كبيرة » فاذا كان كذلك » يحتمل. 
أن يكون هناك درجة عالية من التكيف تظهر الى الوجود فى الأمور التى 
تحكمها هه الأنماط » ومن ناحية أخرى قد يكون النمطان عمليا متبادلا المنع » 
أى JS pies‏ منهما الآخر عن clad‏ وظيفته » اذا حدث هذا » قد تكون النتيجة 
صراعا واضحا عندما یشرع كل من الثمطين فى أداء وظيفتهأوركودوجمود 
آحد الأتماط لحساب الآخر > مثل هذا الجمود اذا حدث للنمط الكامن قد يصل. 
به الى حد الطمس الموّقت أو الدائم Lats‏ الجمود اذا حدث للنمط الظاهر يعتى 
ان هناك يناءا مستمر! فى الوجود ولكنه توقف جوهريا عن أداء وظيفته » ولكن. 
مستمرا مظهريا فى المناشط الرسمية والحفلات » هذه الأنماط التائمة gh‏ التى 
لا تؤدى وظائفها تمثل قنوات‌النشاط السابقة التى تكون ساكنة نسبيا أو تفككت, 
فهى مثل القنوات التى لم يعد النهر يجرى فيها » او يجرى فيها قليلا جدا he‏ 
بصفة غير دائمة ومتقطعة » وغالبا هى نظم قائمة « ولكن لا تؤدى وظائف (5) ٠‏ 


1 — Arnold Rose : «The study of Huaman Reletions». 360 Ed., 
Alfred A. Knopf, N. Y. 1969. 2. 155—-156. 


2 — Lundberg : «Foundation of Sociology». P. 379—380. 
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واحب أن ازيد الوظيفة الكامتة تفسيرا وايضاحا الى Cale‏ التفسيرات 
التى سيق أن عرضتها - واتطلاقا من مقهوم النظام الاجتماعى وما اتفق عليه 
علا الاجا ع حن aah‏ جد عة من االات اط اترك الى اهبك حاجة 
اجتماعية فاكتسبت التصديق والقبول من أعضاء المجتمسع فتكررت وستت 
ووضعت لها القواعد والجزاءات وأصبحت ضرورية للحياة الاجتماعية ٠‏ 
ولهذا فكل الوظائف التى يزديها النظام هى اشباع تحاجات اتسائية اساسية 
اجتماعية » Gay‏ ثم فهى وظائف ظاهرة عند مؤسسى النظام » ولكن يمرور 
الزمن وتوارث الأجيال للنظام , تختفى تدريجيا الفكرة الأساسية التى أنشثىء 
Gla‏ القت ls,‏ مويه و pelt AGH‏ اشر ركسي 
الأجيال التالية تمارس النظام دون أن تدرك السبب الحقيقى لذلك النظام » 
فمثلا فى النظام الطوطمى Gall‏ يدعى الى الزواج من الخارج ٠‏ والوظيقة 
الكاحة clypll pleat‏ عن LS coll‏ يقول مركوى هي أنشاء شات ا اة 
EG‏ عن Tail LE E Slee th‏ يسار سرض معان ا جنيع قله 
أذ ارا من الذاكل فيه اغات للطوطم وكدل جوم كخ ياي التق 
الرجل البدائى بنمط السلوك تحريما دينيا ليضمن مؤسس النظام عدم Tare‏ 
الأجيال Sala!‏ عليه « وأصبحت الوظيفة الظاهرة ga‏ العمل gle‏ انشاء 
علاقات اقتصادية واجتماعية مع الجماعات المجاورة هى الوظيفة الكامنة , 
وأصبح ارضاء الطوطم هو الوظيفة الظاهرة , ذلك لآن هذه الأجيال ام تر 
الصراعات بين الجماعات التى أوحت لأجدادهم الأوائل بانشاء هذا التظام ٠‏ 


تغير الوظيفة : 
وتقودنا هذه النقطة الى فكرة تغير وظائف النظام » فوظائف التظام 
ليست جامدة طالما ان النظام جزء من المجتمع الدائم التغير فهى أيضا يجرى 


= VWVe 


من قیل + 


فمثلا من ناحية تناقص وظائف النظام » فالأسرة فى المجتمعات القديمة 
والمجتمعات البدائية حيث لم يكن هناك فى المجتمع الا التظام الأسرى والنظام 
الدينى » ومن ثم كان على النظام الأسرى أن يشيع TS‏ حاجات اعضااء 
المجتمع ٠‏ ولهذ! كان النظام الأسرى يقوم بكل الوظائف ‏ من تربوية واقتصادية 
وسياسية وحتى حربية ‏ ويتطور الجتمعات وكبرها وزيادة التخصص » لم 
يعد النظام الأسرى قى قدرته اشياع حاجات هذه المجتمعات الكبيرة » فمن ثم 
نشات نظم أخرى لتقوم بالوظائف التى عجزت الأسرة عن أدائها مثل الوظيفة 
الاقتصادية ( المصانع ) الوظيفة التريوية ( المدارس ) الوظيفة السياسية 
( الحكومة ) الوظيفة الحربية ( الجيوش ) « وأصبحت وظيفتها الرئيسية فى 
المجتمعات الحضرية هى التنشئة الاجتماعية والأنسال أى مد المجتمع بالأعضاء 


الج دد 7 


آنا عن اة Sis‏ رقا الا فانط الماع ae‏ تا ن 
القرن الثامن والتاسع عشر كانت وظيفته هى أنتاج السلع ء ولكن سرعة التغير 
التكنولوجى والمناقسة بين الصتاعات فى القرن العشرين جعسلت كثيرا من 
المصانع GSI‏ تتولى وظيفة البحث العلمى » فانشات مراكن للبحث العلمى 
تتبعها « وأيضا كثير من المصانع تقوم الآن بالوظيفة التربوية Lal‏ فانشات 
فصولا لمحو الأمية ومراكز للتدريب المهنى ٠‏ 


أما من ناحية تحول التظام تحولا كليا عن وظيفته التى أنثىء من أجلها 

الى وظيفة آخرى مختلفة تماما ٠‏ فنظام الطوائف المهنية الذى نشا فى روما 

القديمة انشاه الامبراطور ليقضى على التناحر بين القبائل التى كانت تتكون 

منهم روما « بمعتى أن يتجمع الحدادون مثلا من جميع القبائلؤطائقة الحدادين 

حتىيتناسوا التقسيم الجغرافى الاقليمى والنعرة القبلية ويذلك تتوحد روما » 
We‏ ب 


وبعد أن تم توحيد روما واتسعت الدولة الرومانية اصبحت روما مجتمعا 
foal,‏ ومعنى ذلك أن وظيفة النظام توقفت « GIS,‏ على النظام أن يزول يزوال 
وظيفته oY‏ الحاجة التى كان يشبعها زالت فلم يعد المجتمع فى حاجة اليه )١(‏ * 
ولكن بناء النظام ما زال موجود! قبحث لنقسه عن وظيفة Godt‏ » وهى رعاية 
مضالع ابثاء الطائقة الواحدة + بععنى gl‏ طائفة الحدادين pest‏ مصسالع 
الحدادين وهكذا ٠‏ 


ذلك ما Jan‏ أوجيرن Ogburn‏ يعتير أن sal‏ المظاهر الهامة للتطور 
المثقافى هو التعديل لوظيفة نظام بينما بتاؤه دقاوم ٠‏ قعادة اليتاء لا يتغير 
مثلما تتغير الوظيفة ٠‏ وريما يوضح هذا صعوبة عمل او اختراع بناء اجتماعى 
جديد ٠‏ وتسمى هذه الظاهرة فى بعض الأحيان القصور الذاتى الثقاقى » أو 
قوة الاستمرار الثقافية Culturalinertia‏ ٠*وأن‏ كان هناك قوة استمرار أيضا 
فيما يختص بتغير الوظيقه » الا أنه Lille‏ يتغير البناء أقل يسبب أن هتاك حاجة 


اقل الى تغييره GY‏ نفس البناء يمكن عادة أن pads‏ أغراضا كثيرة ٠ (Ny‏ 


مثلهذه الاعتباراتقادت alle‏ الاجتماعلندبرج Lundberg‏ الى اعتبار 

( أن كلمةالبتاء Structure‏ تستعمل لوصف الوجه المستقر والثابت سيا 

للنظام والوجه الديناميكى يسمى الوظيفة » فىكلمات اخرى البناء هى وظيفة 
ثايتة » واللوظيفة هى سلسلة من بناءات سريعة التغير.) (*) ٠‏ 

وقى الحقيقة أنه عندما ندرس النظام » نحن ندرس ( ١‏ ) أنماط سلوك 

اجتماعى » Lay‏ عن أجل الأغراض التحليلية ريما ندرس (ب) البتاء والوظيفة 

منفصلينء فالكلمتان تشيرانققط الى مظهرين لنقس الظاهرة » فكل من البناء 


)1( اك ٠‏ حسن سعفان : اسس ple‏ الاجتماع ٠‏ دار النهضة العربية > القاهرة VAVY 1/١‏ 
صن ]4 »للم ٠‏ 

2 — Ogburn and Nimkoff : «Hand Book of Sociology» p. 493. 

3 — Lundberg : «Sociology» P. 523. 
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والوظيفة هما الحالة التى يكونان عليها فى cot‏ موقف معين يسبب ظروقف 
الحياة ( طبيعية أو اجتماعية ) التى من أجلها ويسبيها يحيا النظام + وريما 
ظهور أصطلاح ( بناء ‏ وظيفة ) فى ple‏ الاجتماع صمم ليؤكد هذه الحقيقة 
وهى أنهما وجهان لشىء واحد تطلبته الحياة ٠‏ ان كان كذلك فهذا يؤكد ويوضح 


أن أى دراسة علمية فى ple‏ الاجتماع هى بالضرورة بنائية وظيفية )20 
Structural fanctional‏ . 


1 — Ogburn and Nimkoff : «Hand Book of Sociology» P. 493. 
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يناء النظام 
STRUCTURE OF INSTITUTION‏ 


elu,‏ النظام الاجتماعى al‏ أهمية قصوى فهو الذى ينف ذ الوظائف 
النظامية . ولقد اختلف elle‏ الاجتماع حول ماهدة بناء النظام » أو ما يحب 
يعض علماء الاجتماع تسميته عناصر النظام أى العناصر التى يتكون منها 
يناء النظام ء الا أن معظم علماء الاجتماع اتجهوا الى الأخذ بوجهة تظر عالم 
الاجتماع سمئر 7ع202نا5 الذى يرى أن بناء النظام يتكون من هيكة Personnel‏ 
ومعدات أى أدوات Equipment‏ وتنظيم 302 وشعائر Ritual‏ )1( 
ويعرض عالم الاجتماع اوجبرن وجهة نظر سمتر فى الكلمات الآتية ( نعنى 
بالهيكة الأعضاء الأكفاء للجماعة » بمعنى أولتك الذين تعرقهم الجماعة على 
agit‏ المنتمين لانظام وكمعارضين Goa LAU‏ قكرة الشرعية بيتما تستعمل 
يصفة dale‏ فيما يتعلق بالأسرة الا أنه واقعيا يستمسك يها من أجل النظم 
الأخرى GY « Last‏ كل النظم تمين بين الأعضاء الشرعيين وأولئك الذين هم 
غير شرعيين » وقصد las‏ بالمعدات » الأجهزة والآلالات Opparatus‏ التى 
يستخدمها الأعضاء فى أداء وظائفهم » قهى كل ممتلكات الجماعة » كل من 
(coll!‏ واللامادى ٠‏ فمثلا فى حالة الأسرة المعدات المادية قد تتضمن الأرض 
والمنزل © والأدوات المنزلية » وتختلف الممتلكات المادية باختلاف الثقافات ٠‏ 
قد تشتمل المتلكات اللامادية للأسرة على اسم الأسرة وسمعتها ومكانتها ٠‏ 
وتنظيم نظام ها , هى الحالة التى رتيت فيها هيئته ومعداته « Sita‏ الأسرة 
البطرياركية يسود فيها الاب والأسرة الأمومية تسود فيها الأم٠واخيرا‏ الشعائر 
لنظام اجتماعى تتكون من عاداته والقواعد والحفلات التى تنظم السلوك 


1 — Summer : Folkways, 2. 53. 
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كما أن هناك طقسا خاصا لفك الزواج وهو الطلاق ) ٠ )١(‏ 


والآن نتكلم بالتفصيل عن كل عنصر من عناصر النظام : 
هيئة النظام 
PERSONNEL‏ 

تعنى بهيئة النظام أولئك الأفراد الذين يمارسون عمليات‌النظام وينتسيون 
اليه اجتماعيا , فالمدرس مثلا ينتسب الى النظام التريوى » ولذا يحمل اسم 
دزو ركس قن الام وهي Gaga‏ تاف ا اکر clin aches‏ نا بترم 
بها الممارسون Functionaries‏ الذين يشغلون المناصب Offices‏ فى 
النظام » والمنصب النظامى يتكون من مجموعة محددة من الحقوق والواجيات 
فهو مكانة اجتماعية ودور يضع على عاتق شاغله وأجيات معينة وفى نقس 
الوقت يعطيه Gall‏ قى مباشرة بعض الوظائف .وهى ثابتة لشخص شاغل 
المنصب , ولكن لها قابلية النقل لشخص آخر ببعض الأساليب ال مقملمولة 
اجشياعيا + هذا لا يفشا إن de UN‏ فى التظاع الأفرئ يكن أن يكل alae‏ إن 
اخ قن Spall!‏ يشيولة أو كماما oF‏ الأتضصاق pedal‏ والإملاعات التاطفقن ة 
تصبح عظيمة فى مثل هذا النظام ٠‏ ولكن فى نظم أخرى يم كن أن يتغير 
المارسون يسهولة أكثر , مثل المدرس قى النظام التربوى ممكن أن يحل 
مكاته مدرس آخر » وهذا يحدث فى معظم النظم الأخرى ٠‏ 

ولهذا ينظر الى المناصب فى النظم على انها لا شخصية من ناحيتين : 
الأولى أن النصب اقدم حن الفرد الملقى على عاتقه القيام به كما انه متوقع ان 
يعيش المتصب بعد الشخص ٠‏ ثانيا > كل من ألقى على عاتقه الدور يتوقع منه 
أن يسلك داخل حدود معينة LS‏ كان يفعل سابقوه ٠‏ ويلاحظ أن المناصب 
الشعائرية Ritual Offices‏ هى لا شخصية اكثر , أن يتكلم الملقى على عاتقه 


1 — Ogburn : Op. Cit. P. 265—366. 


مثل هذا الدور بعبارات موضوعة ليس حرا فى تغييرها » هثل رجل الدين ٠‏ 
Sass‏ على الشخصن شاغل التاصب يتؤقمات النسبب ¢ فالا هى متطابق ها 
قهى يعبد عن النقد الشخصى ٠‏ 

ولايعكى alld‏ كن alls‏ لوان اى الكناصب لفن لها الوجة gab‏ علق 
الاق + ولك قن Gaal‏ متاك Saat‏ خض pgs‏ هذه القاس Nix‏ 
أن ملم المتاصن: Gils:‏ اشنا الات الواغية للدؤن:قالتضى هوهجوؤء هخيرات 
atl LS « God‏ قد قحد pe‏ الدون عواطقه LS «Muse‏ أن الت خی قن 
يغير صقات المنصب باسلوبه فى آدائه لدوره ( قليس JS‏ شخص ممارس 
فى بناء اجتماعى لنظام ما له نفس السلوك fia‏ كل شخص آخر يؤدى نقس 
الدور » فمعظم حياته الاجتماعية تقع خارج السلطة المباشرة انظام اجتماعى 
واحد ٠*٠‏ وهكذ! كل هنا يحضر شخصيته فى أى جماعة يشارك فيها ٠‏ فكلنا 
قد نتطابق مع سنن النظام الرئيسية ٠‏ ولكن سلوكنا قد يختلف فى كثير من 
طرائقه الصغرى ٠‏ فمن الواضح أن اعراتین كوالدتين قد تسلكان سلوکا 
مختلفا تماما خلال هذا الدور ) )١(‏ ° 

كما أن هذه الأدوار ( المناصب (Offices‏ ) تختلف من ناحية الفرصة 
التى تتيحها للممارسين من ناحية المباداة الشخصيةءوايضا فى كمية المسئولية 
الملقاة على عاتق الممارس لتحقيق النتائج ٠‏ فمثلا يتمتع ملك أنجلترا بمقام 
كبير « ولكنه لا يضع السياسات للدولة » بينما رئيس الوزراء له مقام أقل ولكن 
يتوقع النظام السياسى مته أن يحقق نتائج dala‏ للنظام > وان كان كل من الملك 
ورئيس الوزراء يعتبران من هيئة النظام السياسى ٠‏ 

sic,‏ هذه النقطة Gol‏ أن أقدم تمييزا هاما آخر » فهناك نموذجان من 
الأفراد يعملون فى النظم ويتاثرون بها » هؤلاء هم المنتجون والمديرون ٠‏ حيث 
يعمل المنتجون عمل النظام Ley ٠‏ يدير المديروٌن النظام متضمنا المنتجين ٠‏ 


1 — Young and Mack : Op. Cit., P. 339. 
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ويافعظ أن هناك طيقات Tao yd‏ كذيرة cand‏ كل a‏ هاقين الطبقتين « Sage y‏ 
هم العلماء المتخصصون Lele‏ المديرون قهم المراقبون أي رؤساء العمل ٠‏ اما 
الات :افرع حت الي قم خن المكرصرين الى الاه lang‏ 
نسمية فبر Weber‏ الرئيس وموظفوه الاداريون ٠‏ هذه الطبقات هى نتيجة 
احتياجات العمل » وعن ثم فهى اقتصادية ٠‏ أذ أن بعض المهارات نادرة عن 
الآخرى « ولهذا قلا يد أن تون مكافاتها أحسن ٠‏ 


geal‏ هم الال gay‏ »ينو Segall‏ والسلناء واا با 
والمهندسون > أولئك الذين بتدريب مهنى يتجزون بعض الأعمال التخصصية 
المطلوبة » وفى معظم الحالات لهم خيرات فنية عالية ٠‏ بينما يشكل المديرون. 
ae‏ الطيقة القن اة Sg ER IS‏ حدقا كا دق الوجال olla‏ 
كماما فم يديرو النظاع اككر من كيان وطائقة + فتكلا مير aah‏ ل 
يعمل على علاج المرضى ٠‏ ورئيس الجامعة لا يدرس » وعضى مجلس الادارة 
في ر اا "السيارات تس السيارات + ولك ان ميد 
المناصب Offices‏ بدونهم لا يمكن أن توجد العلاقات المتداخلة المحكمة الدقة 
فى النظم الكبيرة فى المجتمعات الحديثة المعقدة ٠‏ 


مما يساعد على قهم التموذجين من رجال التظام أن نقابلهم ببعض : 
المنتجون أو المهنيون مرتيطون باعمالهم ٠‏ فهم لا يمكن استيدالهم يغيرهم . كما 
أنهم لا يستطيعون عمل شىء آخر + ولكنهم بالطبع لا يقدرون بثمن ٠‏ ( فهم 
يستمدون مستقيلهم وحياتهم من النظام » ويفسرون معنى حياتهم فى مفاهيم 
من قيمة النظام للمجتمع © ويحملون الجسم الرئسى من التقاليد والأساليب 
الفنية ) (1) ٠‏ فالجوهر الضرورى لجامعة كبيرة هم المنتجون الأذكياء اى 
المعلمون . وقلب المستشفى هو الطبيب الماهر + 


ولكن لنتامل 2 فى مقابل هؤلاء الرجال وأدوارهم : المديرون الذين هم 


1 — Hughes : Op. Cit., P. 262. 


- VIAL 


الرجال النظامبون قهم 'لى حد كبير قابلون للاستبدال ٠‏ فرئيس نظام ما يمكن 
أن يدير نموذج آخر من النظم ٠‏ فمثلا رئيس جامعة لن يجد صعوية كبيرة أو 
وقتا طويلا لادارة مستشفى ٠‏ لأن الشاكل سوف تتشابه الى حد كبين ويعيد ٠‏ 
فهيئة الادارة تراقب الميزانية » وتقود عملية المحافظة على المبانى والاضاءة 
يكفاءة ٠‏ هذه الوظائف لا تتغير كثير! من نظام الى نظام ٠‏ ولكن ليست الحالة 
كذلك بالنسية للمنتجين والمهنيين ٠‏ فعمليات الانتاج تختلف من نظام الى نظام ٠‏ 
أى أن المنتجين محددون بالتظام بينما المديرون يمكنهم التنقل بين النظم » ولا 
يعنى ذلك أن دور المديرين ليس ملتصقا بالنظام » بل على العكس فدور المدير 
هى أكثر التصاقا بالنظام » بل لى أمعنا القكر أكثر لتبين لنا أن دور المدير هو 
من صنع النظام ٠‏ فعندما كانت الثقافات غير معقدة ونم تكن تقدمت الى هذه 
التقطة التى نمت عندها النظم نمو! عظيما لم تكن هناك حاجة الى دور المدير , 
غلم يكن هناك ما يسمى Jay‏ نظام ٠‏ هذا الدور وهذه الطبقة نشات كنتاح لتعقد 
وتضخم النظم ولم تكن موجودة قبل ذلك ˆ 

وعلى هذا الأساس فانى اعتير أن هيئة النظام هى فقط اولئك الأقراد 
الذين يكسبون حياتهم منه والذين يعطونه أكبر جزء من وقت عملهم « والذين 
ينتسيون ألى النظام اجتماعيا ٠‏ ( وأى تغير أساسى فى أى قئّة من هذه الفئات 
عن الأشخاص سوف تؤدى الى تغير قى التظام ) ٠ )١(‏ 

وعند هذه النقطة يلزم التمييز بين رجل النظام الضرورى أى 
الممارس Jay, Functionary‏ النظام الطارىء اى المشارك Participant‏ 
ولقد عرفنا الممارسين فى الفقرة المسايقة » ما رجل النظام الطارىء أو 
المشارك « وهو الذى حدث وان كان النظام ‏ لسبب أو لآخر ‏ ميدانالاهتمامهم ٠‏ 
اذ كثيرا ما ( تشارك فئات عديدة هن الأشخاص فى نظام أو على الأقل لهم 
علاقات Ghat‏ مع النظام ) (؟) فمثلا المدرس هو ممارس فى النظام التربوى 


1 — Hughes: Op. Cit. P. 262 
2 — Ibid, P. 261. 


- Wu. 


ولكن عشارك فى النظام السياسى عندما يدلى بصوته فى الانتخابات أو عندما 
يتابع عمل ia Sal‏ عن Gob‏ وسائل الاعلام « Galles‏ المهندس ممارس فى 
النظام الصناعى ومشارك فى النظام القضائى عندما يكون له قضية مطروحة 
فى اللكاك Lady‏ يكون كارك فى النطا Lasts Gaull‏ ركو اة ابخاء فن 
لدان + وار تهنا هى السام السياس + هذه ala I‏ ترضح Uist‏ 
ندى all‏ بين ال + ادان عي الجسم ولو caster‏ قى نظام عن 
التق :آلا آنه مارك فى pes‏ النظم الأخرى « ا gute gl‏ المجتمع قب يردي 


أكثر من دور فى AST‏ من نظام ٠‏ 


Zeal Gt gag ahaa ada‏ الجر كر pts Jill Gia‏ امنا 
نتحدث عن هيئة النظام بالطيع يكون فى عقولنا الأقراد البشريين ولكن ليس 
كل الفرد البشرى Lally‏ فقط قدرة معينة فيه » أى وظيفة معينة فيه والتى قد 
تطلب أولا تنمية + فهيئة النظام هى اصطلاح تجريدى تماما مثل اصطلاح النظام 
نفسه ٠‏ وما يؤيد هذه النظرة هو عدد النظم التى يعد فيها نفس الكائن البشرى 
من بين الهيئة العاملة » فمثلا يمكن أن يكون رجلا معينا مهندسا قهو ممارس 
قى النظام الصناعى » ودافع ضريبة » وعضى فى مجلس ادارة جمعية خيرية 
وأب » فهو مشارك فى هذه النظم جميعا . 


وهكذا عمل الانسان كجزء عن هيئة نظام معين ‏ هى وجه واحد فقط 
لناشطه المختلفة ٠‏ ذلك يعنى أن هناك نظاما ينتمى اليه الانسان أوليا ويصبح 
هذا النظام تظامة وينتمى اليه اجتماعيا ويشعر يعضويته فيه عن أى نظام 
IST Al Jamsy « yal‏ من أى نظام ».ويكون ولاؤه هذا الام dee aly‏ علاقات 


عاطفية ٠‏ أما عضويته فى النظم الأخرى فهى مشاركة عرضية 
Occasional participation‏ 


وهناك نوعآخر من المشاركة تعرض حالة أقوى cial‏ التجريد وهى المشاركة 


ل ¥۰ مه 


فى col‏ منها ٠‏ أى قد يكون مالكا أساسيا لمؤسسة ولكن لا يعمل فيها » فى كل من 
الحالتين ينجن هذا الانسان وظائف فى النظام ٠‏ 

وهكذا نحن تعتى بهيئة النظام أولئك الأفراد البشريين الممارسين 
لعملياته ء والذين يؤشر فيهم النظام وينتسبون اليه اجتماعيا وبينهم علاقات 
عاطفية وروابط من الولاء للنظام ولقادة النظام , لم تكن موجودة بينهم لولا 
انهم أعضاء فى النظام ٠‏ كما انهم يشعرون أنهم اجزاء من بتاء هذا التظام » 
وتتاثر يه اتجاهاتهم وسلوكهم ٠‏ 


المعسسدات 
EQUIPMENT‏ 

كل نظام على حده له نوع خاص من المعدات والأدوات التى يستخدمها 
فى أداء وظائفه : والمعدات فئة كبيرة تتضمن كل شىء صنعه أو يس تعمله 
الانسان ٠‏ قكل الثقافات يمكن Gall ball‏ كتجمعات من قطعالمعدات النظامية 
Institutional Equipments‏ ء ولهذا Linke‏ أن نضم سطح الأرض بل وایضا 
مسافة "على ومساقة تحتها » ان يجلب البترول من Shel‏ تحت سطح الأرض © 
وكذلك الهواء على مسافة آميالفوقالآرض "ذلك أن الاستخدام الاجتماعى SY‏ 
قطعة من المواد يحيلها الى معدات للنظام ٠‏ يتدقع البترول الى سطح الأرض 
فى بعض المناطق تلقائيا » ولكته يصبح معدأت لنظام عندما يستخدمه الانسان 
dls,‏ الجو يصيح قطعة من معدات النظام عندما يستعمل لطيران طيارة 
ليخدم أغراض النقل ٠‏ 

السدات هى مادة النظام وممتلكاته » وهی دائما يثاءات 
عادية Matirial Structure‏ وذلك لا ينطبق فقط على الحالات الوأضحة 
مثل البنايات والأدوات ولكن أيضا للأمثلة المادية الأقل وضوحا مثل اللغة « 
عادة اللغة هى المعانى التى تحملها رموزها . ولكن هذه المرموز لا بد أن تكتب 


WV ee‏ ل 


أو تنطق حتى تصبح معدات للنظام ٠‏ ولهذا نشا استخدام الورقة والقلم أو 
المواد الكتابية الأخرى gts‏ حتى الموجات الصوتية ٠‏ ومن ثم قهناك دائما عنصر 


مادى حتى فى المعدات النظامية الأسرع زوالا ٠‏ 


المصنوعات' البشرية المعتبرة معدات للنظم لها علاقات عديدة - 
فرعم انها معدات لنظام معنن الا أنه فى نقس الوقت لها 
علاقات خاصة بها مع النظم الأخرى وسوف استخدم من dal‏ الشرح مثلين . 
سوف اختار نظريات ple‏ الجمال والنظام التشريعى ٠‏ 

المعدات لها تاحية جمالية » بل ان يعض المعدات تكون مصممة لهذا 
الغرض الخاص أى تتضمن أشياء فى داخل نظام Gill‏ فمثلا أثاث الأسرة هو 
أصلا معدات النظام الأسرى ٠‏ ولكن تصميمه يتضمن أشياء كثيرة من نظام 
الفن » ويوضع تحت النقد الجمالى ٠‏ وقد يوافق عليه الجماليون أو لا يوافقون 
فكل ثقافة لها مستويات ذوق خاص بها » وأيضا الشكل الخاص لعداتها . 


elit Tide نيا‎ ol / تكريعية‎ Gals لها‎ goal dal Ye الات‎ 


علاقة بالنظام القانونى ٠‏ كما أن بيعها أو استبدالها وحمايتها من المعتدين كل 
هذه علاقات قاتونية: > SIA‏ مكل اعضاء- Se‏ التطاع من تاعية انها Puts‏ 
بنظام ما ولكن لها علاقات بالنظم الآخرى ٠‏ 

ويلاحظ انه كلما زاد الضيط على البيئة المباشرة كلما زادت المعدات » 
وبالتالى زادت نظم المجتمع » وكلما زادت نظم المجتمع زادت قوته وحجمه » 
فما جعل التنظيمات الاجتماعية الاكبر ممكنة هى زيادة كمية وتعقد المعدات 
Gaol!‏ + فالدول الكبرى والمتقدمة ما جعلها كذلك الا زيادة معداتها « وكان 
ایک ان عسل الى هذا المتترئ من التق يدون العدات التحالية عش yall‏ 
والالكترونيات ومختلف أنواع الطيران * 


دآ VY‏ ب 


Procedures الاجراءات‎ 


المقصود بالاجراءات « قعل مطابق لتمط » gl ٠‏ طريقة معينة للسلوك 
الانسانى وتعتير العادات الاجتماعية والسمات والسنن والشعائر والحفلات 
والتقاليد أى المعايير من هذا المنوع من الفعل طيقا لنمط » ى من الاجراءات 
النظامية ٠‏ 

وسوف تستخدم هذا العنوان الشامل ( الاجراءات ) لكل الاساليب 
النظامية للسلوك Institutional ways of behaviour‏ « لنميز 
Lyin‏ وبين الاساليب الشعبية Folkways‏ التى تعتبر أساليب ثقاقبة 
للسلوك ٠‏ ولقد كان اصطلاح الستن ys Mores‏ الاصطلاح الاجتماعى 
الاقدم الذى وضعه سمتر لهذا النمط من الأفعال , اما الاساليب الشعبية 
فهى تمتبر اصطلاحا انثرويولوجيا ٠‏ اما الاجراءات التى لمختلف النظم فهى 
خاصة يهذه النظم » ويمكن اختبارها بحقيقة بسيطة وهى انها غير MAG‏ 
للتبادل فيما بينها ٠‏ فما يحدث فى الأعمال التجارية يتاسس كخبرة مقبولة 
فى التجارة . ولكن لا يمكن استخدامها مطلقا فى ممارسة الطب مشلا » 
لان القوانين الاخلاقية فى المهنتين مختلفة تماما ٠‏ وكذلك ما يمكن أن يكون 
حسنا فى الطب قد يكون سيئًا فى التجارة ٠‏ 

اجراءات النظام هى الأساليب التى بها ينفذ النظام العمليات التى 
تتطلبها وظائقه الضرورية ٠‏ فالاجراءات القانونية موضوعة لاتجاز 
القانون . وتعلم المدارس الطبية ما ya‏ متوقع من الطبيب فى الستشقى 
وهكذا » أعنى بالاجراءات الاساليب المعتادة لعمل النظام ٠‏ وسنجد أن هده 
الاجراءات لها .على الأقل ثلاث تاثيرات متمايزة على أعضاء النظام ٠‏ 

أولا : تقوى الاجراءات النظامية الاعتقاد , اذ تجعل من AS aN‏ 
الفيزيقية ( الجسمية ) نتائج تتبع منطقيا من القبول لقضية معيئة « فالسجود 
او الركوع فى الصلاة هى تذكرة جسمية للاعتقاد فى الله ٠‏ فانجاز هذه 
الافعال بالاضافة الى الاقصاح عن حقيقة أن هذه القضية مقبولة » فهى 
فى نقس الوقت تعمل على تقوية الاعتقاد فى القضية ٠‏ 


تهت 


Wal‏ : اتباع أجراءات مؤسسة تدمج وتستغرق الفرد قى الاطار 
الاجتماعى , فالاجراءات النظامية هى بالطبع اجتماعية » ان أنه قد اتبعها 
الأخرون. « فعتيما ياخذ فزه بالدركات الموصوفة sul ucts gpd‏ الجمعئ :+ 
ان يحصل بمثل هذا الفعل على التماسك او الخضوع gl‏ الموافقة عما يقعله 
الآخرون ٠‏ وهم بدورهم يؤيدونه ٠‏ وهكذا باتباع اجراءات النظام يصيح 
الفرد عضى! فى جماعة ويدمج نفسه ASH‏ فى مجتمعه * يبدو أن السنن تقول 
افعل كما نفعل ويهذا تصيح واحدا مثا ٠‏ وفى يعض التظم مثل الديانات 
الؤمّسية gees‏ :الشفاكر: Sek NS‏ العضورة: + فالتادة الاجتفساغية A‏ 
الشعائر هى اعلان واضح من قرد عن عضويته قى جماعة ٠‏ 

WIG‏ : يعطى اتباع الاجراءات شكلا للفعل » اذ تكون هذه الاجراءات 
دائما عقلية » بمعنى انها اتبعت لاأسباب » وحتى عندما تكون قد نسنيت 
الأسباب يظل شكل الفعل كما هو فغاليا ما تكون القصة الكامنة وراء الأسباب 
ر خاک Mise, > Gaal gi‏ فتن التمواءات coll oA Galt!‏ 
يتبعونها من مباشرة حياة منظمة » حتى ولو كان منطق مثل هذه الاجراءات 
غير مفهوم كلية ٠‏ فكم من اولئك الذين يتبعون ارشاداتنا القانونية يعرفون 
اغ د aye‏ ناذا atl Gees‏ كوم ام ول ای ج .اذا 
تظرنا الى المسالة من أناجية peg‏ تر أن Rae ag ISSN‏ لست قاتا 
مستا ٠‏ قالتحية العسكرية والسلام اليدوى الاجتماعى وخيرات لا حصر 
لها لا يمكن تقسيرها بالدقة على الاطلاق . حتى لو سالتا الاين الذين 
يأتونها يوميا » ولكنهم يستعملون النمط للحياة الاجتماعية كما هو وكما 
رأوا اسلافهم ياتونه ٠‏ 

اعطاء الشكل للفعل بواسطة الاجراءات النظامية تحول المجرد والمبهم 
الى متماسك وملموس ٠‏ هذه النقطة وان كانت غير مختلفة كثيرا عن السابق 
تكزه الإ اذها Vind Gates‏ سن التفضيل + 


فعلاقة النظرية بالتجريب واضحة loa‏ فى الاجراءات النظامية ٠‏ ما نحن 
معتادونه يفيدنا » كما أنه منغرس جدا فى طبيعة الاشياء » ولهذا أعضاء 


=. WE 


ثقافة معينة يعتبرون خبراتهم الثقافية معايير وكل ما عداها ميتذل أو حتى 
انحرافات لا اخلاقية ٠‏ ولهذا عندما يصبح نظام معين قديما فهى يباشر Mai‏ 
معينا من التاثير على الأفراد الذين يقعون فى دائرته ٠‏ ذلك يفضل حقيقة ان 
نفس الافعال قد أوتيت sob‏ طويلة بنفس الطريقة ٠‏ عندما نستخدم اصطلاح 
( قدستها التقاليد ) ما نعنيه هى أن الفعل بهذا الشكل صالح لأنه قبل لمدة 
طويلة gay‏ صادق لاعتقاد أجيال كثيرة فيه + Mind‏ فى انجلترا اشتق القانون 
من التقاليد الاجتماعية + وهكذا تكون النظم قوية جدا عندما تصبح قديمة 


٠ جد[‎ 


وعندما تكون المهارة 1و الشكل متضمنا فى القعل الاجتماعى c‏ فان ذلك 
(fas‏ تحول التقاليد الى الوسائل الفنية + هناك مفهوم بعتبر أن كل التقاليد 
ما هی الا صياغات ٠‏ يمعنى أن كل الآراء يمكن أن تصبح افعالا » ولهذا تتضمن 
التقاليد أصلا واساسا تلك الآراء التى كانت أكثر نجاحا فى العمل والتى 
استخدمت فى العمل يتجاح اطول مدة واحتفظت يها معظم الاجيال ٠‏ 


Organization المتنظيم‎ 


التنظيم لنظام هى الاسلوب الذى يضعه معا جماعة من الاشخاص مع 
أدواتهم وقواعدهم للسلوك ليتمكنوا من العمل نحى هدف رئيسى ٠‏ فمثلا 
اذا اعتبرنا النظام هى النظام السياسى مثلا » فهو بناء من الرجال والاجراءات 
والمواد ويقصد انتاجا معينا وهى : رخاء المجتمع » وبا مثل اذا اعتيرنا النظام 
مصنعا فهى بناء من الرجال والمواد والاجراءات بقصد انتاج سلعة معينة ٠‏ 
فليس المهم ما اذا كان الانتاج شيئًا ماديا أى معنويا ( لا مادى ) ٠‏ كنا نتكلم 
عن المعدات » والآن يمكن أن نعنى بها الآلات والخامات المادية قى المصئع 
وكنا نتكلم عن الاجراءات والان يمكن ان نعنى يها لوائح المصنع وعملياته 
Ls,‏ نتكلم عن الهيئة والان يمكن ان نعنى يها العاملون + ويمكننا أن نضيف 
كلمة وصفية لمصير الانتاج النهائى gay‏ التوزيع ٠‏ الشىء المراد التاكيد عليه 
هى أن التنظيم لنظام ما لا يمكن ان يوجد حيث لا سبب هناك يدقع عناصره 


ه176 — 


العمل Lae‏ 0 والسبب دائما هو هرف النظام « وهذا الهدف يقم دائما وراء 


واحد المهام الرئيسية لتنظيم النظام مثلا » هو العدد الأنسب من عناصر 
| النظام ء وان كان نظريا يقال ان هذا العدد يقرره دور ووظيفة النظام « ولكن 
النظم الحديثة معقدة الى حد أن هذه المسالة أصبحت الشغل الشاغل للمنظمبن 
والدارسين » فكل نظام لايد أن يكون له حجم طبيعى » عدد امثل من الهيئة 
Last,‏ من المعدات والاجراءات التى تشكل النظام ٠‏ وتنظيمه ٠‏ ولكن أى 
تنظيم » فمثلا فى مصنع هل الانسب جعل عملية صيانة المعدات قى مكان واحد 
أو توزيعها على عنابر الانتاج 1ى يكون لكل عنير ورشة صيانة خاصة يه ٠‏ 
هل الأنسب جعل الادارة التجارية والادارة المألية معا 1م كل على حده ؟. مثل 
هذه المشاكل هى وظيفة التنظيم النظام يهدف الوصول الى التنظيم الأنسب 
لتسهيل العملية الانتاجية اى تحقيق وظيفة النظام ككل ٠‏ 


ومن ناحية أخرى كيف تسلك العناصر معا عندما يكون كل منهم يؤدى 
وظيفته ؟ يتوقف التنظيم فى داخل نظام على اتساق مجسمة من الافكار » ولكن 
انساق الاقكار لا تخرج تماما كما يتوقع المخططون ولهذا يغيرون بعض الشىء 
فى الشكل عند تطبيق الافكار » ولكن لماذا ؟ ذلك يرجم الى أجزاء ومكونات 
البيئة الداخلية لانظام وتاثيراتها » تاثيرات هن العسير عزلها اساسا يسيب 
اتها ببساطة لا توجد فى انعزال فهى قيم استدعتها الى الوجود وظيفة 
العناصر ٠‏ ومن ثم قهناك فى النظام صفات البيئة الداخلية » ويمكننا أن نذكر 
بعضا منها « الأمن والولاء والتسهيل للعملية » قمن الضرورى أن يكون الميكانزم 
لترتيب هذه المتقيرات مبنيا بحزم ودقة فى التنظيم للنظام ٠‏ 


كما أن النظام يتكون من 1جزاء » وعمل التنظيم هو احداث هذا التوافق, 
وكلما حسن التوافق بين أجزاء النظام كلما اتصقت العناصر بالتنظيم ككل 
ووصل النظام الى حالة من الاستقرار والثبات » فكل من الثبات والاستقرار 
يعتمد على حسن تنظيم وظائف الاجزاء فى الكل ٠‏ فالاستقرار هو صفة 
الأنساق ٠‏ ككل وليس صفه لأى جزء منها » فقد يتضمن الثبات لبعض العناصر 


~ WIL 


تغيرا للآخرين ٠‏ قالنظام تسق من المتغيرآت يعتمد استقراره على حفظ مثل 
هذه المتفيرات فى داخل حدود ممكنة وتلك وظيفة التنظيم +* وهكذا يكون 
النظام متوائما يمعنى محاولة البحث عن تلك الحدود فى داخل البيئة > 
وهذا معتى التوافق بين عناصر النظام » Gad‏ ثم لابد لعناصر النظام أن تكون 
ols‏ مرونة Gals‏ لتؤمن الحفظ للمتغيرات الخرورية اللازمة فى chests‏ 
حدونها الممكنة + 


ت ات 


وقبل أن أختم حديثى عن النظم الاجتماعية أحب أن أعرض أحدى 
المسائل التى مازالت تعتبر من pat‏ مشاكل ple‏ الاجتماع والانثروبولوجيا وهى 
مسألة تصنيف النظم الاجتماعية ٠‏ ورغم أهمية التصنيف للدراسات العلمية 
ان انها احدى العمليات التى تدقع بالعلم قدما , الا ان علماء الاجتماع 
والانثروبولوجيا حتى الان لم يتفقوا بعد على تصنيف للنظم الاجتماعية ٠‏ 
ومن ثم فمازالت هذه المسالة احدى المشاكل التى يواجهها ple‏ الاجتماع 
والانثروبولوجيا » ally‏ لم يتعرض لها الا القليل ممن حاولوا وضع تصنيف 
للنظم » وما عرضوه لم يصادف قيولا غاما sie‏ دارسى الاجتماع 
والانثروبولوجيا » اذ وجهت الى هذه الدراسات كثير من سهام النقد ٠‏ 

ذفن Ska‏ إن مشكلة الف فی کل عل من Alb UCLA‏ مها 
الى age‏ فائق وعمل متصل فى دراسات جادة متعمقة حتى يمكن الباحث 
الوضول: الل تمقف قن نسنامك كيولا © وها cute‏ كرا Sa‏ غلضاء 
الاجتماع الى ull‏ نحو اما ترك هذه المشكلة كلية + أو اللجوء الى الأسلوب 
الذى اتبعه سمنر sil Sumner‏ هذا الاتجاه » مع اختلاف وجهات النظر حول 
Stl ual!‏ اعت Gale‏ لك EAGAN‏ + 

وقد أقام سمئر ثنائيته على اساس أن النظم الاجتماعية ( أما أن تثمو 
أى تتزايد gl Crescive‏ تسن (cl‏ تشر ع Enacte‏ تكون نامية عندما 
WSs Gat‏ فى المعايير gays‏ عن طريق المجهودات القلزية القن cody‏ 
cat,‏ بها المعايير »> dus‏ تصبح المجهودات خلال الاستعمال الطويل محددة 
. ومخصصة ٠‏ الملكية والزواج والدين pat‏ النظم الأولية » لقد بداوا فى 
الاساليت الشعبية ٠‏ ثم اصبحت عادات اجتماعية » ثم نمت الى معايير عن 
طريق اضافة شىء من فلسفة الرفاهية مهما كائت فجة ٠‏ ثم ازدادت تحديدا 
وتخصصا sel gill‏ والافعال المقررة واستعملت المعدات فانتج ذلك بناء واكتمل 
النظام ٠‏ اما النظم المسنة فهى نتاج الاختراعات العقلية والانتباه وهى تنتس 
الى الحضارات الراقية ) ٠ )١(‏ 


(1) Sumner : Folkwaye. P. 45. 
= ۱۷۸ — 


ويلاحظ أن سمتر فى خلال حديثه عن النظم النامية أى غير المقصودة 
اطلق عليها اصطلاح آخر اذ سماها بالنظم الآولية » ولقد استخدم هذا 
الاصطلاح كثير من علماء الاجتماع فى التصنيف على ما سثرى » وايضا 
فى انا ere‏ سر عد التفرقة ونال والمعابين VA Te pec‏ 
آخر اتخذه بعض olde‏ الاجتماع Lad‏ اساسا للتصتيف الثنائى » وهى 
فكرة الاختيارية والجبرية فهو يقول ( الفرق الكبير هى أن النظم الاجتماعية 
والقوانين لها صفة ايجابية بينما ا معايير غير محددة ٠‏ هناك فلسفة متضمتة 
فى اناي الشفية رعا تسم ع وا ق اده 1 
اما الأقعال فى ظل القاتون والنظم الاجتماعية يشعر بها الفاعل ويؤديها 
بوعى واختيارية ولهذا قهى لها صفة الضرورة ٠‏ وفى ظل الأساليب الشعبية 
الاقعال دائما بلا وعى pty‏ اختيارية ) ٠ )١(‏ 


ولقد استخدم هیوز Hughes‏ فكرة الاختيارى والاجبارى فى تصنيقه 
للنظم ( فالنظم الاختيارية هى تلك النظم التى يكون الشخص قيها حر! فى 
المشاركة أو لا كما يختار ٠‏ النظم الأخرى الاجبارية يتوقع من الشخص 
المشاركة فيها 1و يجبر على ذلك ٠‏ يكون الطفل يالضرورة جزء من الاسرة , 
ولقد يتبرا منها Lad‏ بعد gl‏ يهجرها وأن كان بثمن عاطقى باهظ ٠‏ المدرسة 
تظام اجيارى عند فترة معينة ٠‏ يدين كل الأشخاص بالولاء وبعض الواجبات 
للدولة ٠‏ وبعض النظم تكون اختيارية بأسلوب معين ٠‏ فقد لا يشارك فيها 
الانسان » ولكن ممارسته لهذه الحرية قد تكون باهظة التكاليف اجتماعيا ٠‏ 
ليس على al alll‏ يعملوا فى المصائع وفك قن لا يكون هتاك اسلوب pal‏ 
للحصول على الغذاء » ورجل اعمال در فى أن يتجاهل الواجيات الأخوية 
والنوادى والكنائس ¢ ولكن فى فعله ذلك قد يعرض موقفه shall‏ + وهكذا 
ممارسة الحرية بالنسبة للنظم تخضع لكثير من الجزاءات ) (؟) * 

al,‏ استخدم ميرل Merrill‏ أيضا فكرة الاختيارية فى تصنيقه 
للنظم ولكنه هنا أقامها على fare‏ حقوق النظم على الأقراد وهى يعنى به مدى 


)1( Ibid., .م‎ 56. 
(2) Hughes : Op. Cit., 257. 
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ولاء الآفراد النظم ٠‏ ( فالنظم !لاجتماعية تختلف فى حقوقها على الأفسراد 
يعض النظم اجبارية » بمعنى أن الشخص ليس له خيار فى عضويته فيها ٠‏ 
والاسرة الابوية أصدق مثل على النظام الاجبارى » لأن الطفل ليس له خيار 
فى مشاركته ٠‏ ومن ناحبة أخرى النظام الاقتصادى له صفة اختيارية ٠‏ فالقرد 
حر قى اختيار مهنة أو عمل ما أو delice‏ ما » داخل حدود » فليس له قوة 
الابتعاد عن الانماط الاقتصادية الواسعة فى مجتمعه Mins‏ » لا يستطيع 
الفرد استعمال الشيوعية فى مجتمع رأسمالى ٠‏ المشاركة فى الحكومة أيضا 
هى اجبارية » والشخص له حقوق معينة وعليه واجبات gas‏ الدولة التى 
ولد تحت علمها ٠‏ المشاركة فى النظم الاساسية اجيارية AST‏ منها اختيارية 
٠٠٠‏ وحقوق النظم على أعضائها تعرف ايضا باسم الولاء » وللاقراد 
اتجاهات مختلفة نحى مختلف النظم فى بيئتهم الاجتماعية » فعادة الولاء 
للأسرة هوى ) ٠ )١(‏ ش 

Primary فقد أخذ عن سمتر فكرة النظم الأولية‎ Barns بارئز‎ Ll 
فهو يعتير‎ Secondary Institutions والنظم القانوية‎ Institutions 
النظم الاجتماعية الأساسية او الأولية هى بدائية وتلقائية فى‎ ( 
Sata ia سف + هده الم‎ Uday الف‎ Tell وحووها: جو‎ Let 
ويتمى الحضارة نمت النظم‎ ٠ الاسرة والملكية والحرف الأساسية والحكومة‎ 
وهذه عادة نظم فرعية فى داخل الحقل الكبير‎ ٠ الثانوية بصفة متعمدة‎ 
» فمثلا الحكومة نظام اجتماعى أولى نشا تلقائيا‎ ٠ للنظم الاجتماعية الأولية‎ 
٠ ولكن الجمهورية هى شكل عمدى من الحكومة ونظام اجتماعى ثاتوى‎ 
والملكية نظام اجتماعى اولى له تراث تطورى طويل بينما طريقة التركات‎ 

نظام ثانوى ) (۲) ۰ 

oil,‏ استخدم Chapingolt‏ أيضا فكرة الثنائية فى التصنيف ولقد 
اقاعها على أساس مبدا آخر وهو مدى انتشار النظام » أو بمعنى آخر على 
أساس فكرة المنطقة الاجتماعية  ١ — Sociological Zone‏ نظم نووية 
Institutions‏ #8 التى لها موضع محدد ومخصصة فى متطقة ٠‏ 


(1) Merrill : Op. Cit, p. 386—337. 
(2) Barns : Op. Cit., p. 32. 
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مشل حكومة محلية , وتتظيم سياسى محلى « Spal cols‏ تعيش مما 
وأى هدرسة معينة » واى هيئة رفاهية محلية ١  »‏ تظم رمزية منتشرة 
Diffused-symbolic Institutions‏ التى تناقض المحلية السابق 
ذكرها * وتشير الى رموز لها تنظيم عالى من التجريد ٠‏ ويتميز يمثل هذه 
الكلمات call‏ والعلم والقانون ) ٠ )١(‏ 

ويقول نادل : للحديث بدقة عن التصنيفات © ليس هناك صواب أو 
خطا » ولكن فقط اقل أو اكش ملائمة + هذا يعثى ( أولا ) عمليا » التصنيف 
سوف يعتى أن هناك ما هو اكثر أو اقل اقتصاديا ٠‏ فاذا كانت فئاتى واسعة 
جدا ( اقتصادية ‏ سياسية .. قانونية ) » سأقدم تقسيمات فرعية ٠‏ والتى 
لهذه الأسباب Go pity‏ بعناية » واذا كانت فتاتى ضيقة جدا ساعمل حساب 
العلاقات الرابطة للظاهرة التى فصلتها ٠‏ ( ثانيا ) يمكن ان تستقيد 
التصنيفات من السمات التى تؤكد انها أكثر أو اقل أهمية أو خطورة بمعتى 
انها يمكن ان تنظم مادة الموضوع فى نسق على اسماس السمات + فى كلمات 
اخرى الحكم على المطابقة او السداد المتصف به اى شكل من التصتيقات 
يبرهن على مدى ثرائه AS)‏ او اقل عند العمل يه لكشف أو شرح العلاقات 
المتداخلة بين الظاهرة ٠‏ ولهذا كل التصنيفات متعمدة وتعسقية وتلمسية ٠‏ 
هنا Lt‏ لا اشير الى اكتشاف حقائق جديدة قد تجيرنا على تنقيح فئاتتا « 
ولكن بالآحرى !شير الى الأساليب الجديدة للنظر الى الأشياء ٠٠٠‏ 

كل التصنيقات بهذا المعنى تكون عملت بحق الشفعة ‏ اى أن اقترابها 
أو تضمنها لجزء من الظاهرة يعطيها حق ضمها لفئتها ‏ بذلك نكون اكتشفنا 
نظرة جديدة الى الاشياء » وهذه كما قلت قد تكون هامة فى تنظيم وفهم 
مسائل موضوع التصنيف ٠‏ ولكننا لا نكشف طبيعتها الحقيقية ( لأنه ليس 
هنا شىء كبذا ) ٠‏ 

هذه هى قائمتى للنظم الاجتماعية ٠‏ ولقد قلت ما فيه الكفاية عن طبيعة 
التصثيف , ولا أرمى الى مقارنة قائمتى مع الأساليب المختلفة فى تصنيف 


)1( Chapin F.S.: «Contemporary American Institutions», 
Harper, 1935 .م‎ 16. 
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أن معظم الاصطلاحات هى شروح ذاتية 5 


Operative‏ النظم العملية 
النظم التنظيمية Regulative‏ 
Somatic‏ جسدى 
0121 اقتصادى 
Recreational-aesthetic‏ ترفيهى ‏ جمالى 


Scientific‏ علمى 
دينى Religious‏ 
تريوى Educational‏ 
سياسى Political‏ 
قانونى Legal‏ 
قرابى Kinship‏ 


اصطلاح جسدى Somatic‏ قصد به توضيح كل ثماذج العمل القئنة 
التى تعمل أهداقها خاصة على نواحى وحقائق الوجود الفيزيقى ( الجسمى ) 
مثل الجنس والعمر ومعالجة الأمراض والختان وما شايه ذلك * كل من 
الاصطلاحين العملى Operative‏ والتنظيمى Regulative‏ لا يمليان 
تقسيما حاد! بين فئتان من النظم الاجتماعية , ولكن انتقالا تدريجيا من وأحد 
الى الآخر ٠‏ أى فئة Class‏ من النظم الاجتماعية هو فقط أكثر أو اقل 
عمليا أو تنظيما ٠ )١(‏ 


Al Salas dag eee الات تست ييا ال‎ eels 

الذهن أنها نوع من التصنيفات ¢ ولكنها فى الحقيقة مصطلحات تتعلق بانواع 
phil‏ فى Uses‏ من سقافها Mad.‏ هتاك pls‏ عامة في المع ينارسيا كل 
أعضاء المجتمع كالنظام الاقتصادى والنظام السياسى » بينما هناك نظم 
Lelia!‏ شود فى ناطق orton‏ مخ patel‏ ولذلك شع :نكم Tae‏ نظام 
الثان فى aes‏ القزئ النائية ويلاعظ ان هذه التفرقة تقوم على اشامن عدى 
عمومية النظام ٠‏ وهناك نظم تقوم التفرقة بيئها على أساس ممارستها آما 


a 


(1) Nadel : Op, Cit., .م‎ 129—136. 
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Maas) Dts ta,‏ مده Sa‏ ان الاي اوي Bis‏ داف 
على مدار السنة ٠‏ بينما هناك نظم لا تمارس الا فى أوقات محددة من كل 
ple‏ + قاذة Ja‏ هدا الؤحد ght‏ الخطاع ومارسكه هيتته مكل all gti‏ والمواشم 
الدينية , ولذلك تسمى نظم دورية أو تكرارية لأنها تتكرر فى نقس الموعد من 
كل lay ~ ple‏ نم تظير على درا كين Vig Tektite‏ سعددة يل gpd‏ اذا 
ا اعضات polis‏ اشام امكل cel ysl plies‏ فممرن الاه BUN gh Sa pl‏ 
على الخطبة يبدا نظام الزواج فى الظهور ويمارس حتى تتم يقية العتاصر وهى 
المهر والخطبة Udall,‏ » فيكون النظام قد أدى وظيفته » ويعود مرة ثانية الى 
الكمون بمعنى ail‏ لا يزول من المجتمع ولكنه موجود ومعترف يه من المجتمع « 
. ولكنه يكمن فى انتظار الظروف والملابسات الثى تتبح معارسته مرة ثانية وهكذا 
ولهذا تسمى نظم كامنة أو عارضة ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا التقسيم ليس جامد! ٠‏ ( فالفرق بين النظام العارض 
رالا الات مقا ينقد على وة ال فط ates oN‏ اليك 
الحديث يمكن ان يقال انها تمارس بصفة دائمة بالنسبة لكل المجتمع » وذلك 
اران tal‏ بالا aly‏ تالضبة لأرلكك”الذين :ولوق اة 
فى حوادث قانوتية يكون النظام عارضا بالنسية لهم ٠‏ ونظام مثل نظام 
الكئيسة ريما يعرض كل هذه الأنواع ٠‏ فالكنيسة تعتبر منظمة تشرقف على 
الاخلاق والمسائل الروحية وهى بهذا تعتبر نظاما دائما » وبعض عملائ) 
يعتيرون عارضين فى حالات الصلاة gl‏ الاعتراف › بينما الآخرون يعتيرون 
تكراريين fis‏ صلوات الأحد والأعياد ٠‏ 

ويمكن إن يعتبر النظام عارضا يمعنى آخر ء ذلك عندما يكون الأفراد 
at‏ اسل الط او عي اال ف وعدي ا ساود 
بكثير من هذه النظم + ويمكننا ot‏ إطلق عليها النظم البديلة yt‏ النظم 
الحرة » فى مقايل النظم الأخرى التى يطلق عليها نظم اجبارية ) )١(‏ * 

بل ان التظام الواحد قد يعرض كل هذه الأنواع أيضا عن طريق 
عناصره فالمعروف أن نظام الزواج مثلا يتكون من police‏ » ( بعضها عارض 


)1( Nadel; Op. Cit., p. 120. 
~ AT 


ولهذا يظهر عدم انتظام فى الحدوث مثل العناية بالنسل أن الطلاق » ويعضها 
تكرارى مثل الزيارات الدورية للأقارب اللطلوية من الزوجين فى مناسيات 
معينة كالأعياد وكذلك بعضها pila‏ مثل العلاقات الجنسية وتقسيم العمل)(١) ٠‏ 


الهدف الأولى للنظام 
THE PRIMARY PURPOSE‏ 


نقد هرفك gh‏ التتلم Bao La‏ هي اسالين كن geal‏ العمل شيت 
ضماح SE‏ اا اها اك © وق اة انما فة 
ليتنع GEN‏ هده الأساليب هى امتساكل gall‏ يصعب لاء و هكا تخين 
AES SST‏ الفاطى الخ patel dealer‏ وال 
تون الى الاين عرو لعجتو عا اولوت ما ك لن Ee‏ 
ls‏ وول كلاه اكلم اول ag N‏ الشكلة ge‏ الخاولة + 
ولهذا تختفى المشكلة نقسها . أو على الأقل تبدى وكانها قد حلت ٠‏ 

SLES icles a pill الأولى‎ Gard ol يكن 'القول‎ lake, 
ولا‎ ٠ البشرية فى التعامل مع مشاكلهم الصعية الحل اى غير المحلولة‎ 
: .عن الكل‎ Chit الى الذفن نان السالة قاهرة عل السلا‎ yukon, 
زحي‎ a لخدف ا‎ OP شي‎ ren PP معطم‎ ( a ro 
pik کے‎ Mea ell es اانا‎ a قينا عايج ا‎ 
Shs Lin ولك كاير الشكلة فن رين‎ ¢ Rings خيوة‎ ge JS اعد‎ 
. وكيف ؟ ومتى ؟ وأين ؟ والدليل على ذلك أن الاجاية على‎ » LAS وفى أى‎ 
كل من هذه الأآسئلة يختلف من مجتمع لمجتمع ومن زمان لزمان فى نفس‎ 
ولا شىء حول الأكل مستقر فيما عدا أته يحدث باسلوب‎ ٠ الجتمع الواحد‎ 
: patel الى الشاك الكبيرة “فى‎ Ged بتكم الكل اذا‎ gf okey + Le 
فمثلا اذا كانت المجتمعات تعرف بصدق . الحل للمشاكل الاقتصادية . مثل‎ 
مشاكل الانتاج والتوزيع » سوف لايكون هناك نظما اقتصادية متعددة‎ 


(1) Ibid. .م‎ 125. 
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ولكان هناك نظام واحد فقط ٠‏ ولكن المجتمعات لا تعرف الحل يصدق مطلق . 
ولهذ! يوجد حلول كثيرة ool‏ نظم كثيرة للانتاج والتوزيع تختلف من مجتمع 
adel‏ ومن زمان لزمان May ٠‏ هى سبب الصراع بين اساليب تلك 
المجتمعات فى حل المشكلة الاقتصادية لأنهم اعتمدو!ا على عقولهم البشرية 
التى تمركها وتغيرها اختلاف مصالحهم واهوائهم ٠‏ وهكذا مع كل النظم 
نرى اختلافا بين تلك المجتمعات فى معاملتها لنفس المشكلة من مجتمع لمجتمع 
ومن ثقافة لثقافة ٠‏ 


تحاول الآن أن نجرد الوظيفة المتضمنة فى كل تلك الحالات السايق 
عرضها ٠‏ تلك الوظيفة التى تفصح عن نفسها حيث يكون هناك مشكلة غير 
محلولة تتعامل معها الكائنات البشرية » اذن يتضح بجلاء أن هذه الوظيقة 
هى مساعنة الكائنات البشرية على حل هذه المشكلة ٠‏ وهكذا يمكن القول 
أن الهدف الأولى للنظام هو التسهيلات الواضحة » ونعنى يهذا الاصطلاح 
مساعدة الكائنات البشرية لاتمام أهدافهم بقليل من العناء , فالتسهيلات 
الواضدة تعنى الاقتصاد سواء فى الفكر او العمل » كما تعتى Lad‏ عدم 
الاحساس بالزام النظام ووطاته على أعضاء المجتمع أثناء تقديمه تلك 
التسهيلات ٠‏ أى تصبح تلك التسهيلات انماطا وأساليب فى التفكير والعمل 
لايأتيها أعضاء المجتمع بيسر فقط ولكن أيضا تكون محبية الى النفس 
Wiad‏ تقدم المدارس التربية ٠‏ وتقدم الطرق الجوية النقل » وتجهن التليفونات 
الاتصالات » والنظم تقدم تلك السهيلات والخدمات دون أن تيرن نفسها 
فى الصورة الا ياقل قدر ممكن فلا يشعر يوطاتها أعضاء المجتمع ٠‏ 
وهكذا يكون النظام ككل موجها لهدف معين أى لانجاز وظيفة معيتة 
a‏ اوم الام هن الام فصل تيع اد على كل تجو عن 
آجزاء النظام « ومن ثم لايوجد أجراء ولاجزء من المعدات ولا عضو فى 
.الهياة لم تلمسه هذه الناحية من النظام , هذا الوجه يمكن أن نطلق عليه 
أصطلاح الوظيفة الرئيسية للنظام السابق الحديث عنها فى فقرة وظيغة 
النظم ٠‏ 1ى أن الهدف الأولى هو الفرض الذى انشىء من اجله النظام ٠‏ 
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الأهداف الثانوية 
THE SECONDARY POROSES‏ 


نحن نعرف أن معظم النظم الاجتماعية تتكون من عناصر وانساق 
فرعية  Oly‏ هذه العناصر وهذه الانساق الفرعية الى جانب اشتراكها معا فى 
أداء الوظيفة الرئيسية للنظام » تؤدى وظائف قرعية ٠‏ ولهذا LL‏ أن للنظام 
وظائف فرعية الى Gila‏ وظيفته الرئيسية ٠‏ وكذلك Gale‏ آن الوظيفة الرئيسية 
أو ما أاصطلحنا فى هذه الفقرة على تسميتها الهدف الأولى للنظام لا يمكن 
أن يتجزها الا النظام ككل يجميع انساقه الفرعية وعناصره ومن ثم فهى 
خاصية من خصائص النظم الاجتماعية وليست خاصة بنظام معين ٠‏ 

وتتعلق الأهداف الثانوية بتلك الانساق الفرعية التى تتركب مثها 
معظم النظم الاجتماعية وهكذا راينا ان معظم النظم تستطيع أن تنجن وظائف 
فرعية عديدة غير وظيفتها الرئيسية » ولكن من بين هذه الأهداف الثانوية ٠‏ 
هدفان ٠‏ وان Gust Lis‏ الا أنهما مثلهما. مثل الوظيفة الرئيسية لا يمكن 
أن يتجزها الا النظام ككل أى يجميع عناصره وأجزائه « ومن ثم قان هذين 
الهدقين الثانويين يتعلقان بخصائص النظام كنظام » 1ى Last‏ هدفان ثانويان 
لكل نظام اجتماعى ٠‏ 

وهذان الهدفان الثانويان هما الحياة كنظام والنمو ٠‏ 

هدق الحياة كنظام 

وغنی عن البيان أن 1ی نظام لا يستطيع انجاز 1ی من وظائفه ان لم يكن 
موجود! » ومن ثم يصبح الاهتمام الرئيسى عند ا1ولئك الذين يقودونه فى المجتمع 
وبين النظم الأخرى › أن يتاكدوا من عدم زواله ٠‏ وهكذا يصبح الاهتمام 
الأول لهياة النظام وخاصة مديرى النظام أن يعملوا جاهدين على أن يستمر 
النظام فى Shall‏ » ومن ثم عندما تظهر اى تهديدات لوجود النظام « لايد 
أن يتحد مديرى التظام بقوة للدفاع ade‏ ء وهذا هو gall‏ الرئيسى للمديرين * 


۸ ب 


ولكن السؤال الهام الآن » ما هى تلك القوى التى تهدد النظام ؟ يتبع هذا 


أولا ‏ التهديد من الداخل : 


یرجم التهديد لحياة النظام من الداخل الى سبيين الأول الضعف ced‏ 


أحد عناصر النظام والسبب الثانى عكس الأول وهو الافراط فى القوة لأحد 


1 من ناحية الضعف : 


ع 


د 


التهديد من الداخل يمكن أن ينبعث من الضعف فى هياة النظام O'S ٠‏ 
يقوم أعضاء هياة النظام قى حكومة أو مصنع بعدم اداء أدوارهم على 
اليج اا اوناخ شقا السام لتقن مالم لى مساب 
مصلحة النظام ٠‏ ولازالة هذا الخلل , اما أن يجير هؤلاء الأعضاء 
ےو ا ا فک اواو ردو Sys‏ الا + 

Alas,‏ يمكن أن يتبعث الضعف من معدات النظام ٠‏ فالجيوش التى 
معداتها يالية تخسر الحرب » وكذلك المصائع ذات المعدات القديمة تخسر 
السؤق +.والغدات: ALM‏ فى نظام النقل >الطيرات ان opto! Sul!‏ 
تهدد الأرواح * 

كنا مكو أن Sash‏ ال في الأجراءات + عد Zi jes‏ اعضاء النظام 
ار اذاه Gi‏ فريق كزة pull‏ يديو 130 كان اعضاو لا يعرقون قو اغى 
«Lua!‏ قن قدا Ua, al!‏ كش المشاريم ¢ gd‏ خطاح اقتاد 
كمصتم aah‏ خسازة كبيرة ٠‏ وهنا لايد امن اعادة قريب okay‏ 
بقوة » أو أن يؤكد على ضرورة أتباع اجراءات النظام عن طريق تشديد 
العقوية على الخارج عن الاجراءات ٠‏ 

alls‏ كن Glas gl‏ لعفف dead Ge‏ كن الى ٠‏ رفي هذه الجالة 
لابد من اعادة تنظيم النظام ‏ فمثلا الاضطراب فى التنظيم فى اى جيش 
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يمكن يسهولة أن بكون المسئول عن هزيمته كما حدث فى سنة ۱۹١1۷‏ 
قى مصر »> وكما حدث قى الامبراطورية الروسية قى الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ وتكمن سلامة التنظيم فى العلاقة الصحيحة والسليمة بين 
الأجزاء فى الكل » ولابد من الاقتراب من ذلك حتى لا يتهدد النظام 
من الداخل ٠‏ فمثلا أى قسم من أقسام مصلحة أو مصنع لابد أن يواكم 
نفسه للأقسام Gad!‏ وهذه بدورها توائم نفسها al‏ فمثلا اذا حدث 
تجديد فى أى قسم فى نظام ما ء فلابد من اعادة تكييف الاقسام 
GAY!‏ لاعطاء التوازن لكل النظام » وهذا يتطلب تنظيما قويا » ومن 
دواعى قوة التنظيم هو أرساء قواعده » يمعنى أن يشعر المحكومين 
بقواعد التنظيم يجيرية والزام تلك القواعد وهنا نقول أن القواعد قد 


تأسست 


كما ينشا Lal‏ التهديد لحياة النظام من الداخل عندما يحدث ضعف 
فى بعض اجزائه أو بمعنى آخر انساقه القرعية , ولا تستطيع الانساق 
الأخرق الفط Control.‏ كل هذا الخ asl‏ © فى كا ان الف 
قى iol‏ عنصر من عناص بناء النظام يهدد حياة النظام كله . كذلك الضعف 
فى أى Gud‏ فرعى من الأنساق الفرعية للنظام يهدد التظام كله يالموت » 
وسبب هذا هو التساند ال معقد والمركب للعناصى والأقسام فى كثير من النظم ٠‏ 
فاذا Sal‏ مثلا شركة كبيرة لبيع المنتجات ٠+‏ قعندما تقوم كل اقسامها 
بوظائقها القرعية على الوجه الاكمل يمكن أن يكون عمل الشركة ناجحا أى 
تحقق وظيفتها الرئيسية ٠‏ فيمكن أن تشارك فى توزيع السلع على المستهلكين 
بربح معقول فتشبع حاجة المستهلكين » ومن ناحية أخرى تشيع حاجة مصانع 
منتجاتها كمنفذ لسلعها ٠‏ وتشبع dale‏ موظفى الشركة فى مستوى معيشة 
لائق » وتشيع حاجة اصحاب راس المال فى تحقيق عائد مجزى لأموالهم ٠‏ 
ولكن عندما يقشل sat‏ أقسام الشركة قى القيام بوظيفته قان نجاح المشروع 
كله يتهدده الخطر ٠‏ فمثلا اذا كان البائعون لا يجيدون بيع السلع فمن ثم 
لا يبيعون كميات معقولة , اذن يفشل المشروع فى أن يحقق أغراضه ٠‏ وكذلك 
الآأمر صحيح بالنسبة لقسم الحسابات الجارية اذا توسع فى البيع بالنسيئة 
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لاناس لا يدفعون فواتيرهم فان المشروع لا يحقق التجاح لرثس المال > واذا 
كان قسم المشتريات لا يشترى سلعا جذابة للمستهلكين . فسيمتنع المستهلكون 
غن الشراء قفشل المشروع gle‏ لا تشترى اشام الشتريات الا السا ال 
يدفع منتجوها عمولات للموظفين بغض النظر Ge‏ جودتها أو هناك طلب عليها « 
وايضا يأسعار مرتفعة ٠‏ فان كل ذلك يسيب فشل المشروع ٠‏ وهذا المثل يوضح 
أن النظام بالضرورة يعتمد على تساند أجزائه » وأن ذلك يتطلب تنظيما يحقق 
هذا التسناك لتحقيق وحدة الكل وهو النظام + 


ب - الافراط فى القوة : 


1١‏ النمط الثانى من التهديد من الداخل لحياة النظام . يمكن أن ياتى ليس 
من الضعف ولكن بالعكس من الافراط قى القوة لآحد عناصر النظام > 
اذ أن القيام السليم بالوظائف لأجزاء النظام يتطلب أن لا يقرط aol‏ من 
الأجزاء فى الحجم او الأهمية لكانه بين الاجزاء الآخرى + ولكن اذا 
حدث الاقراط فى sol‏ الاجزاء فان ذلك يشكل تهديدا للكل . تماما 
كما يحدث عندما يفشل أحد الاجزاء فى اتمام وظيفته نتيجة للضعف ٠‏ 

۲ التهديد من الداخل لحياة النظام يمكن أن تنيعث من الافراط فى قوة 
الهياة ٠‏ وأوضح fin‏ على ذلك فى النظام الحكومى عندما يتحول الى 
دكتاتورى > فان هذا التحول هو نتيجة افراط قوة رئيس الدولة « 
وما علينا الا أن نتذكر oh‏ قى LAL!‏ ومسولينى فى ايطاليا » فهم 
أخذوا على عاتقهم كل وظائف الحكومة » ونتذكر الى جاني ذلك مدى 
الخطر والتهديد call‏ شكله كل منهم لهدف حياة النظام ٠‏ ومثل آخر 
يمكن أن dae‏ من مديرى الموؤّسسات الكبيرة عندما يستغل أحدهم 
مئصيه لتحقيق أغراضه الشخصية » وهنا يبدو واضحا أن مثل هذا 
المدير كلما زادت قوته كلما زاد استغلاله للمؤسسة فى تحقيق أغراضه 
الشخصية مما يشكل تهديد! خطيرا لحياة النظام نقسه ٠‏ 

e أيضا من الافراط فى قوة المعدات‎ Sass التهديد من الداخل يمكن أن‎ - "٠ 
Beals يمكن للنظم أن تبدو منتفخة كثيرا » اذا حدث أن المنتجين فى‎ 
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نظام أتوا بانتاج sage‏ حياة النظام ٠‏ يسيب أن المنظام ليس لديه القدرة 
ا ay‏ هد وا geen‏ و اننا شور Sais Gite‏ 
هذا Wied > clay!‏ اذا das‏ فى معامل البحث قى Quoting Luu he‏ 
کبری اختراع او اكتشاف انتاج قد يهدد نجاح منتجات أخرى تصنعها 
الؤسسة وتربح منها ء فان ذلك pull‏ يغلق عليه فى الخزائن وينسى ٠‏ 
الشرام الزات والقرط كن ان نكون Gece‏ للمؤيسة (Al‏ كان يتقصنها 
مثلا راس JU‏ الكافى لالفاء الآلات القديمة واحلال الآلات الجديدة 
Lak‏ للاختراع الجدد + gl‏ مل هذا الأخترام نعلق عليه ٠‏ 

:تت القودف سرج الداكق تحياة SIE‏ :يكن Lat‏ كن Slav ge ay‏ 
فى.قزة Sil‏ + سقلا فى مرم كبيزة + آذآ گان تالت 
المجاملات تتدخل فعلا بعلاقات اجتماعية OG‏ قوة مؤثرة فى سير 
العمل مثل guint‏ الموظفين غين الأكقاء لمجرد انهم آقرياء مدير الصتم 
أو أحد كبار الموظفين فيه » أى تتوقف توقيع العقوبات على المهملين فى 
أداء أدوارهم لصلاتهم القرابية يكبار الموظفين ء فان ذلك كله بالضرورة 
نودت كيان الو فل 

ه ‏ التهديد من الداخل يمكن أن ينيعث هن التنظيم المفرط فى القوة » مثل 
تبك aks,‏ السات Jac Vly,‏ الكتابية cease eal‏ إلى الك 
من ناحية ومن ناحية أخرى الى زيادة عدد موظفى المؤسسة عن الحد 
الأنسب الملائم للمشروع ٠‏ كل هذه تعتبر دلائل على التنظيم المىء ٠‏ 

ثاندا : التهديد من الخارج : 
قد یاتی تهديد حياة النظام من الخارج Lad‏ فى شكل تأثيرات تنيعث 

من عوامل خارجية وتنصب على عنصر من عناصر النظام فتؤدى الى ضعفه 

أو abl a!‏ فى القوة * 

اهن tals‏ اله + 

أن تنمت al‏ .من القارة توي الى خن ما اطا Sie‏ 
الفساد والتعفن بين قواد الرومان اضر كثيرا البلاد التى كانت تحكمها 
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الامبراطورية فى القرون المتاخرة من حياة الاميراطورية فهدد حياتها 
كنظام « قهذا النوع من الضعف Gal‏ ألى تغير جوهرى فى الامبراطورية 
كنظام اجتماعى sand.‏ أن كانت كثير من البلاد تدخل طواعية فى حماية 
الامبراطورية » أصبحت الشورات تقوم فى كثير من البلاد ضد 
الامبراطورية للتخلص من حكامها المتعنتين ٠‏ وكان هذا أيضا سيبا فى 
انهيار النظام العثمانى ٠‏ 

Lal,‏ قد يكون التهديد من الخارج لحياة النظام (Sh‏ فى شكل ضعف 
الاجراءات + fia‏ عندما يحدث تغيرات فى البيئة المحيطة يمؤسسة 
OP‏ عبر ولا سطع أن تميق من PIPL Pe‏ اكرام مع التقررات 
الحادثة حولها » كان تنخفض ساعات العمل فى المجتمع gill‏ توجد 
فيه المؤسسة وتظل هى على ساعاتها الزائدة فيهرب متها العمال الى 
غيرها من المؤسسات » أوان ترتفع الاجور فى المؤّسسات الموجودةحولها 
فح الزيكة ولا هتب الاجراءات ARN‏ التقيراك > ومكل لخن فى الت 
السياسية , عندما دخل الروس دول شرق اوريا © وتشيكوسلوقاكيا 
وبولندا وألائيا قى غرب ٠ Lost‏ ودمروا النظم التى كانت هناك ولم 
سكلف ان قدي كنا ذات واک ایک AN‏ مان كه 
المجتمعات وتخلفها وفقرها « ped‏ دمروا أكثر مما ينوا ٠‏ 


كذّلك التهديد لحياة النظام يمكن أن ياتى قى شكل ضعف ال معدات » 
بمعنى أن الظروف الخارجية لا تؤدى الى المحافظة مثلا على سلامة 
معدات النظام ٠‏ قلقد هدد اليابانيون فى يداية الحرب العالمية الثانبة 
نجاح الحلفاء ضد ال محور عن Gob‏ اغلاق امدادات المطاط للولايات 
المتحدة من جزر الهند الشرقية ٠‏ وقى وقتنا الحاضر محاولة الروس 
الوصول الى مصادر البترول » أو حتى التمكن من منع وصول امدادات 
اليترول عن الدول الغربية وأمريكا عند الحاجة لاضعاف معدات التظام 
فى العالم الغربى عند نشوب الحرب ٠‏ 


ك ۹١‏ ت 


- تتدخل يشكل فعال فى عمل المؤسسة مما يؤدى الى ضعف التنظيم ٠‏ اذ 
أن التتظيم الصناعى او فى أى مؤسسة اقتصادية يتنافى مع العلاقات 
الشخصية » فمن الأسس المعروفة أن العلاقات التعاقدية هى اساس 


ب : من ناحية الافراط فى القوة : 


وهذا المظهر نيدو قى حالة تهديد حياة النظام من الخارج Sl‏ وضوحا 


من حالة الضعف - 


١‏ فقد يحدث التهديد من الخارج لحياة النظام فى شكل الافراط فى قوة 


الهياة ٠‏ تعتبر العبقرية المتفردة عادة تهديدا للنظم المؤسسة )١(‏ فمثلا 
هددت نظريات جالليو Galileo‏ عن الفلك عقائد الكنيسة الرومانية 
حتى أن الكنيسّة طالب ياعدامة:* كما ان use gal US‏ ظهر sia‏ 
حياة النظم الموجودة بالزوال » رغم انه عادة يكون مكسبا كبيرا 
للمجتمع Lady ٠‏ ينطبق هذا على الجماعات الاجتماعية التى تقوم 
بنفس الدور ء فقبائل الجرمان التى هاجمت الأمبراطورية الرومانية 
الغربية هددت نظم الامبراطورية بالزوال 2 وكذلك قبائل التتار شكلت 
تهديدا للنظم الاسلامية عند غزوها للدولة العباسية الثانية » وكانت 
مشا قى قوط هدم RY gall‏ 


وقد يكون التهديد من الخارج فى شكل قوة المعدات ٠‏ فالتظام هى 
مؤسسة:تتضمن معدات معينة لعمل الأشياء » وعادة هذه المعدات ذات 
عمر طويل » فاذا ظهر فى المجتمع اختراع لآلة تؤدى ذلك العمل بتكاليف 
Jil‏ ووقت pail‏ فانها تهدد معدات المؤسسة UY‏ تعنى خسارتها CY‏ 
المئؤسسة لا تستطيع الاستغناء عن معداتها ذات العمر الطويل والاثمان 
الباهظة ٠‏ وبالمثل Last‏ لم يستطع الهنود الحمر بالاسهم والأقواس 


)١(‏ راجع الفقرة الخاصة بالموهية عند فبر فى كتاب التغير الاجتماعى للمؤلف ‏ التاشر 


مكتبة وهية 


o> VAN = 


وهى معدات الدفاع فى نظامهم » مقاومة قوة النيران التى اتى بها 
الأوربيون ء فزالت نظم الهنود وأجبرو! على تغيير نظمهم ولسوا 
الملايس الغربية ٠‏ 

التهديد من الخارج لحياة النظم قد ياتى أيضا عن طريق قوة الاجراءات: 
فقى يعض Glad!‏ يحدث أن الأمم التى هزمت واحتلتها الدول الأقوى > 
بتغلبون على هازميهم من خلال تفوق اجراءات السلم ٠‏ فعمثلا فيليي 
المقدوتى بعد غرّى اليونان SAV‏ ارسطو مدرسا لاينه الاسكتدر » وهكذا 
سمح لثفافة اليونان ان تسود وزالت النظم المقدونية * وحدث اثتاء 
احتلال اليريطانيين للهند أن أصبح كثير من المديرين الاتجليز مسلمين* 
augill ellis‏ حن الخارخ thal‏ النظام قد داكن فى شكل 258 الت : 
عندما الثقافة الأوربية مع صناعتها وتنظيماتها انقتحت على بلاد عرب 
آسيا قى منتصف القرن التاسع عشر > القابلية للتنظيم عند اليايانيين 
وقدرتهم الكبيرة على التمثيل للأنماط الواقدة » عن طريق التقليد ٠‏ 
ادت بهم الى الوصول الى مرحلة التصنيع فى قترة قصيرة واخذوابالنظم 
الجديدة » يل كان فى قدرتهم ليس فقط الوقوف فى وجه الغرب ولكن 
أيضا تهديد النظم الاقتصادية الأوربية رغم هزيمتهم فى الحرب العالمية 
٠ Ala!‏ 


15ت 


gail هدقف‎ 


Gass‏ الم gil‏ الحا هى hes Lat‏ الى Gall‏ :وقلع :ان الع 
Gags‏ جر عة عن التظم Rae LN‏ فاا كان gall‏ هى من الاسداف 
الثانوية لكل نظام ٠‏ معتى ذلك أن ذلك الهدف يدفع التظام الى الدخول قى 
منطقة المناقسة بين النظم ٠‏ لأنه من الواضح أنه اذا تمى نظام واحد فى مجتمع 
انت Spe [emer (ee eee‏ سكوق على جات ال Re Paes‏ 
وتوم رهم pe‏ وي الم وعلى eh‏ حال فاق هذه thal‏ فى Seay‏ 
قادمة عند الحديث عن صراع النظم * وما يمكن قوله هنا هو أن النظم لديها 
ميلا لزيادة حجمها ومجال تأثيرها وهو ما نسميه بالنمى ٠‏ قاذا كان المجتمع 
كلد فى خا فى + ذلك يحت :ان كن ال في Gees‏ وحن لا Bass‏ 
لاع اتنا تة Sigel‏ فط فى حاله coe Stall‏ امخض Mad f‏ 
يصبح نمو نظام واحد هو على حساب النظم الأخرى ٠‏ 
وغنى عن البيان أن sha‏ النظام وخاصة الرجال النظاميون ( المديرون 
والمنتجون ) ينظرون الى نظمهم على انها النظم الاكثر أهمية 2 وهذا أمر 
منطقى يتطابق مع طبيعة الولاء للنظام » ومن ثم يشعرون أن نظمهم هى 
الأحق بان تؤدى دورا أكبر فى المجتمع » ومن ثم يصبح الهدف الثانوى 
للنظام هو أن يزداد وينمى ٠‏ ويمكن أن يحدث نمو النظم عن طريق نمو أى 
عنصر من عناصره مثل الهياة أو المعدات أو الاجراءات أو التنظيم > أو تمو 
اكثر من عنصر أو كل العناص ٠‏ 


go ٠‏ النظم بزيادة عدد هياتها » قفى القرن التاسع عشر كان الجيش 
الأمريكى فى وقت السلم قليل العدد » ولكن وصل الرقم الى الملايين 
فى القرن العشرين ٠‏ وهنا نذكر القارىء GL‏ زيادة عدد الهياة 1و قلتها 
فى ى نظام عن العدد الانسب لحاجة النظام اى الظروف المحيطة به 
بؤدى الى ضعف النظام » كتكديس عدد العمال بما يزيد عن حاجة 
المؤسسة Whe‏ قان ذلك يؤدى الى خسارة المؤسسة والعكس صحيح . 


a NAVE 


قان قلة عدد العمال Lee‏ يتطلبه العمل فى المؤسسة يؤدى أيضا الى 
ضعف النظام ٠.‏ 


؟ ‏ تنمى النظم يزيادة معداتها » تزيد الحكومات معداتها فى حالة الحربي 
مثلا » وبعض الدول تزيد معداتها عن طريق التوسع على حساب 
الحكومات الآخرى ( الاستعمار ) » وتتمى النظم الاقتصادية عن طربق 
زيادة راس الال للتوسع فى تشاطها gf‏ انشاء فروع لها فى مناطق 


٠ جديدة‎ 


۴ ا gaits‏ التظم Lad‏ يزيادة اجراءاتها » ومن اغرب pl git‏ التفى فى 
:الامزاءاك ف ال ذلك الذي dsm‏ فى Lungs‏ السوقيقة « due‏ هد 
النظام السياسى اجراءاته لتشمل نظم القنون والعلوم » مدعية أن فى 
قدرتها أن تقرى ما هو أصلى واحسن مما أوقع الصراع بين النظام 
السياسى وكثير من العلماء والفنانين ٠‏ 

؛ - واخيرا تنمى النظم بزيادة اى UES‏ تنظيماتها ٠‏ ابتدات الديموقراطية 
فى المذهب all‏ بنوع من الدكومات يعتبر اقل الحكومات تدخلا فى 
شئون shall‏ الاجتماعية والاقتصادية والتربوية وذلك طبقا لمفهوم 
تقديس حرية القرد ¢ ومن ثم أصبحت وظيفة الحكومة هى حماية 
المواطن فى cot JAlall‏ عدم اعتداء يعضهم على يعض › وحمايته من 
الخارج - ولكن فى العصر الحديث ازدادت كثافة تنظيمات الحكومة , 
وتمت نموا عظيما نتيجة الظروف التى دقعتها للتدخل فى كثير من 
شئون الحياة الاجتماعية لتوفير الاستقرار للمجتمع ٠‏ ومثل آخر معظم 
المؤسسات الانسانية Lady ٠‏ نظم البحث العلمى ابتدات كمنظمات 
خيرية » وانتهت كمصالح مهمة ذات تنظيمات كثيفة ˆ 


كما أن النمو فى ضيط وسيطرة النظام على معداته وهياته حتى يكوتوا 
خاضعين تماما للنظام » يعد نوعا من التطرف للتنظيم ٠‏ 

ويلاحظ أنه يوجد اتجاهان للنمو فى حياة النظم » الاتجاه الأول يمكن 
أن نسميه gail‏ فى القوة » والثانى النمو فى الامتدآد * 


— 0 


. الاتجاه الأول god gay We‏ قؤة النظام ياتى عن طريق احساس أعضاء 
النظام باتهم يحملون رسالة » ونعنى بالاحساس بالرسالة » ليس مجرد 
اعققاك ge plea! Line!‏ اة ادف afl‏ اكان يديل Lad‏ انى 
Gb‏ عدم Staal‏ هذا الهدف معتاه تدهور المجتمع › فمثلا يعتير الجيش نظاما « 
ذلك الجيش قى حالة الحرب حاملا لرسالة ذات هدف محدد ومختصر جدا 
gay‏ التصر , GY‏ أذ! هزم معنى ذلك أن UY!‏ التى يدافع عنها تكون معرضه 
للانهيار ٠‏ وكذلك كان يشعر المسلمون الأوائل أن الدين الاسلامى هى للعالمين 
كافة ( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) ومن ثم جاء الامر الريانى 
( وجاهدوا فى اله حق جهاده ya‏ اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج 
ملة أبيكم ابراهيم » هو سماكم المسلمين من قبل ٠‏ وقى هذا ليكون الرسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) فجعل سيحانه وتعالى النظام 
الاسلامى يحمل رسالة على المسلمين ابلاغها للعالين » ومن هنا كان الجهاد 
بالنفس والمال فى الاسلام عنصرا أساسيا وفريضة » وهكذا نمى النظام 
OLA‏ وازال dole‏ اتان ورن الان عن الطبؤيية لير الله على كل 
صورها فى مشارق الأرض ومغاريها ٠‏ 

والاحساس بالرسالة التى يتضمنها النظام تؤدى الى نمو روح الجماعة 
بين أعضاء النظام » ( وروح الجماعة هى قى ذاتها الفهم والاحساس الذي“ 
يكون لدى الناس عن انتمائهم لبعض وعن كوتهم متوحدين كل مع الآخر فى 
تناغم تام قد ركب أساسه وشكله حالة من الوقاق مثل هذه الظروف مسن 
الاحساس بالمشاركة المتيادلة والاستجايات الواضحة العلنية تؤدى الى 
السلوك المتماسك ) ٠ )١(‏ 


فعادة تشكل الجماعة الاجتماعية القوة الانسائية man power‏ 
للنظام »> وما يحدث التماسك القوى بين أعضاء تلك الجماعة هى الروايط 
العاطفية © ped‏ يشعرون انهم منجذيون ell‏ يعض لأنهم يشاركون. فى هدف 
مشترك oh‏ رسالة النظام الذى ينتمون اليه كأعضاء « gills‏ دشعرون تحوه 


1 — Blumer : Op. Cit., P. 206. 


wa VIN 


بالولاء الذى قد يدور من مجرد تنبيه صغير:الى قم ةاشامخة من الولاء قد:تصل 
الى حد الرغية الحارة فى التضحية بالنقس كما فى الاستشهاكد فى الاسلام ٠‏ 

ويلاحظ أن نمو روح الجماعة هی شىء يمكن أن يحدث عن دريب 
مقصود ٠‏ فالوقائع الاجتماعية تكشف لنا عن أن الرجال يمكن أن يدريوا 
PN Ed‏ و لكاو مها ول متك كاك اجن ساكس | ered‏ ات 
Le Leh‏ + لن 13a‏ تقل يل :انه ايشا معن ريي الجتاغة لن LR‏ غل 
العمل معا فى كل مناسبة ‏ ولكن ايها الشعور بان المفافظة على fle‏ هذا 
اوي ارك هى هن هام “جد لحا الجتاعة زضى ling‏ اة 
كثيرة فى التاريخ تدل على أن روح الجماعة يمكن أن pled‏ وتغرس فى اعضاء 
اتا فيداك مكلا كبارت «Gaal ab aoe‏ وا يكل LORS‏ 
الاسلامى الذى آخى بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها وجعل متهم 


جماعة وأحدة be‏ 


ما الاتجاه الثائى لنمى النظم آلا وهى الامتداد فقد ياخذ أسلويين الأول 
فى الزمن gt‏ الديمومة » والثانى فى المجال ٠‏ 

plckall الطزيلة + قل‎ steal cfd :العم‎ ge Sauce Rial alin, 
« الاسلامى فقد عاش اريعة عشر قرنا ومازال » وكذلك اليهودية والمسيحية‎ 
ويلاحظ أنه لا يوجد نظام يطاول النظم الدينية قى "عمارها « مما يدل على أن‎ 
٠ الديانات هى اكثر النظم ديمومة‎ 

اما من ناحية الامتداد فى المجال فالنظام الاسلامى امتد من الجزيرة 
العربية So‏ شمل معظم أنحاء العالم « ومازال يمتد وينتشى فى بيات 
جدبدة ٠‏ 

ويعتبر الأقراد والجماعات من اهم العوامل التى تساعد على تم 
النظم ٠‏ وتعنى بالأفراد أوائك الأفراد غير العاديين » اى ما أطلق عليهم قبر 
Weber‏ الموهويين fie. )١( Charismatic‏ الأنبياء 1و الزعماء السياسين 


١‏ - لزيد من الاطلاع فى هذا الموضوع يمكن الرجوع الى كتاب التغير الاجتماعى للمؤلقف 
التاشر مكتية ٠ Maas‏ 1 1 


NAY cs‏ بآ 


والعربيين gl‏ الغلماء cole‏ أولثك Cull‏ يقدمون مساهمات يمكن أن تنمى النظلم 
at ye‏ القرة ان SY = GIA‏ دجوا فقا oad‏ سوا فن الق ا 
النيمومة فى الامتداف قى المجال + مثل المسيحية والاسلام 7 كذلك العلناء 
قد قدموا اكتشافات واختراعات ساعدت على تمو النظم التى تمت فى داخلها 
الاختراعات مثل النظام الصناعى ونظام النقل ٠‏ ونظام التعليم ٠‏ 
وبلاحظ أنه ليس كل الاختراعات تعمل على نمى النظم + ذلك أن الاختراء ' 
قن يكون افا الشؤووة الظتافية اف التسبوواك النكررة الى ك 
بها المجتمع » ففى هذه الحالة يعمل الاختراع على نمو النظام كاختراع 
السيارة أو الطائرة فى نظام النقل » فالهدف الأولى لنظام النقل هى تسهيل 
عملية النقل oot.‏ الاقتصاد فى الجهد والوقت والنفقات ٠‏ ومن ثم فاختراع 
اللو قن SAU)‏ رافق هم السلونة: TAU‏ > ولهة1 geal‏ الى شى 
النظام ٠‏ والعكس صحيح يمعنى قد يكون الاختراع غير متوافق مع الصورة 
اتاج ول يجري هن قنواتها » وعن كم Lane Mate. pices‏ واوا الاقام : 
كما حدث فى ادخال التكنولوجيا الحديثة فى النظم الاجتماعية التقليدية 
(git) (‏ قبلى ‏ صید ) فى مجتمعات غرب ووسط افريقيا » حيث أدى الى 
انهيار كثير من تلك الجتمعات » بيتما مجتمعات أخرى لم يحدث فيها تلك 
الانهيارات كما حدث قى مجتمع المملكة العربية السعودية » وفى الحقيقة أنه 
فى مكل عق الحا اللخيرة رن الا العا ها من الأشقبار 
لعظمة التظام عندما يستطيع يكفاءة ونجاح احتواء هذه التجديدات ٠‏ وعادة 
يتوقف ذلك على النظام الرائد فى ال مجتمع وما يتضمنه من تصورات فكرية 
يت آل ترف هته التكديدات 2 وسكديه Se‏ الشلة اتخ اها ون الفشرل 
القادمة أن شاء الله ٠‏ | 
كان الاعات ا tenga‏ قن تى الت gah Liste diy‏ ف 
وروح مثل هذه الجماعة » فمثلا تعتبر ثقة الجماعات فى قادتها عامل هام 
فى التقدم أى: النمى Lake's‏ فى أوقات أخرى » قد ترفض الجماعات اعطاء 
. ثقتها لهم لأسباب مبهمة ٠‏ حقيقة أن هناك حالات٠لا‏ تفهم- فيها:-الجساعات 
قادتها ورْغم ذلك يتبعونهم عن طيب خاطر » ولكن هناك Lad‏ حالات أخرى 


-54ةا- 


عندما لا تفهم الجماعات قادتهم فترفض اتباعهم . ومن كم تتوقف التظم التى 
هم أعضاؤها عن الثمى ٠‏ 

لننظر Wha‏ الى نظام كالأسرة من ٠ gaill Gal‏ يقاس منحنى الاسرة 
كنظام عن طريق رد فعل الشباب لأوامر الاسرة الشرعية ٠‏ تحدث ثورة الشياب 
فقط عندما لا تقدم الأسرة أى أطان.من الأمان للشياب ٠‏ فالثورة ضد الآياء 
تعنى أن Sab‏ الشباب موقفا معارضا لاتجاهات آيائهم , ولكن فى الثقافات 
ذات النمى الحسن حيث الأسرة مستقرة 2 ومن ثم فانها تستطيع اشباع 
واحتواء احتياجات الشباب النامية » ولهذا لا يحتاج الشياب للثورة على 
الآباء » بل انهم يتابعون النمى فقط ٠‏ 

ويلاحصظ ان نمو النظم يتطلب Jose‏ وانعاشا مستمرا يانض هام 
أعضاء جدد الى هيأة النظام “ وقد يكون هذا الامداد عاما . يمعنى 
على causal‏ ومؤقت temporary‏ مثل العضوية فى نادى اجتماعى ,2 
فانضمام العضى هنا له أسباب › وأيضا وقتى ولیس دائما + كما قد يكون 
الامداد sig!‏ النظام ثابتا Fixed‏ ولا رجعة فيه ودائما مثل عضوية نظام 
الاسرة ٠‏ كما قد يكون الامداد فى يعض النظم: قهريا » كما هو فى الجيوش 
عند بعض الدول التى فيها نظام الجندية اجبارى أو يكون الامداد 
اختياريا » كما هو فى نظام الاعمال الحديثة مثل الصناعة والبنوك ٠‏ 

ومن ناحية أخرى بعض النظم مفتوحة « بمعنى أن ينضم اى قرد 
لعضوية النظام طالما يرقب فى ذلك ٠‏ أى قد تكون النظم مغلقة يمعنى انه 
لا يمكن الانضمام أهياة النظام الا بدعوة من الهيئة ٠‏ إو قد تكون النظم 
فى مجتمعات متقدمة مما يعطيها أقضلية وميزة فى انعاش ونمو النظم عن تلك 
المجتبعات التى تتميز بالصلابة LS‏ يلاحظ فى المجتمعات اليدائية ٠‏ 


x ASA 


النظام الرائد 
THe LEADING INSTITUTION‏ 
فكرة الترتيب 

تين كرة الترع تم ناه ile‏ البناء لاعن :دري راك كاف 
براون أن كلمة بناء تشير بالضرورة الى وجود نوع من التنسيق والترتيب 
بين الأجزاء التى تدخل فى تكوين الكل الذى نسميه يناء )١(‏ » وفكرة النسق, 
نفسها تتضمن وتشير الى معنى الترتيب ٠‏ فالنسق هو ترتيب الأجزاء بأسلوب 
ما فى كل بحيث يحدث التسائد الوظيفى « فيذهب ريموند فيرث الى أن فكرة 
البناء توحى الى الذهن معنى العلاقات المنظمة بين الأجزاء والكل , وكذلك 
الترتيب الذى ترتبط pole al Lag‏ الحياة الاجتماعية كل بالأخري باغتيار 
ا الا peal‏ سق كال و ورلاحظ ppd BU‏ غلاقات اة 
يتضمن بالضرورة معتى الترتيب ٠‏ فما التنظيم ألا ترتيب من نوع ما للأجزاء 
فل 38" الكل و eo Aaa allt‏ افع عاو ا من و سمه 
التنظيم التى تعتبر ترتيبا » ولذلك تجد فيرث رغم انه قرر أن فكرة البنساء 
تتضمن معنى العلاقات المنظمة فانه عاد ليؤكد وييرز قكرة الترتيب ليبيخ 
(cus‏ أهميقها > 1 

فالتسق هو ترتيب الأجزاء باسلوب ما فى كل » وهذا الترتيب يجعل 
ادى الناس القدرة على قيادة افعالهم , أذ طالما أنهم يعرفون ذلك الترتيب 
فهم يوجهون سلؤكهم طبقا له . وكذلك يؤدى هذا الى معرفة ردود أفمال 
الآخرين , طالما الترتيب معروف للجميع » ومن ثم يمكن للعلاقات الاجتماعية 
ان تسير فى سهولة ويسر » ويقل الصراع » فامكانية التنبسئ بالوقائع 
الاجتماعية 2 وما هو متوقع من كل عضو يقوم على اساس ترتيب العضو 


٠ * رادكليف براون ( فى البناء الاجتماعى ) المرجع السابة ص‎ ١ 
2 — Firth : Op. Cit, P. 82. 
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شواء فى plas‏ مكاتات أو :مثلم جماغات ples gt‏ طبقات + :تلك ما يمكن ced‏ 
عضو فى المجتمع فن ان يە مطوكه ايتا توب جیا ھا ق م عا ر 
من ترتيب للأعضاء الآخرين ٠‏ ذلك ما جعل Sala!‏ بريتشارد يعتبر ( أن اليناء 
الاجتماعى هى مجموعة العلاقات التى تقوم بين الزمر الاجتماعية التى 
تقر فى العادة: بدرجة مانت من القورة على الينام والانسوان فى 
الوجود ) ٠ )١(‏ 


: قن اله عطق فى اها رة اتر‎ Sie ays patty 
فما يسمح بالقدرة على الاستمرار فى الوجود » هى أن الأجزاء رتبت اى‎ 
أصبحت ثابتة فى نظام معين » فمفهوم الترتيب الذى يستخدمه علماء الاجتماع‎ 
egal gl اة‎ gas افا الا ى‎ Be الخ‎ wie Leal hl, 
> رتبت أى أصيحت ثابتة طبقا لنظام معين قى داخل الكل أى الجتمع‎ 
واستمرار هذا الترتيب كدليل وموجه للعلاقات الاجتماعية التبادلية بين‎ 
eV espe الاك د وي اهم عوامل الكدين فى الم م هى كشي هذا‎ 
براون يقول ( أن‎ GUS رد‎ dae وذلك ما‎ ٠ عدم استمراره أى عدم ثباته‎ 
اليتاء الهاي اة وة‎ Plow اهم‎ Ge ههو‎ sf pail atts 
والعشيرة والمنظمات الكبرى يمكن أن تستمر فى اليقاء باعتبارها ترتييا‎ 
OY) للأشخاص رغم كل مايحدث للوحدات ألتى تدخل ف تركيبها من تغيرات)‎ 
ويؤكد قورتس هذه الفكرة اذ يعتبر أن البناء الاجتماعى هى أجزاء يقوم‎ 
لاحت الفا‎ Lage الزماق والكات: « وان‎ ga phil من التزكيب‎ gst يديا‎ 
قاذا أضفنا الى‎ ٠ ھی الكشف عن المبادىء التى تحكم الترتيب الينائى (؟)‎ 
عن البناء الاجتماعى حيث يعتير‎ Blalock هذه الحقيقة فكرة بلالوك‎ 


| LY ايفانر تريتشارد : المرجع السابق 083 ص‎ ١ 
2 — Radcliff-Brown : Op. Cit, P. 10 . 
3 — Fortes : Op. Cit., P. 55 


( أن اصطلاح البناء سواء فى العلوم البيولوجية أو الطبيعية yl‏ الاجتماعبة 
يشير الى GG‏ عناصر التسق + Gly‏ الاصطلاح “يستخدم كاداة لوصف 
العلاقات بين عناصر النسق ) ٠ )١(‏ وهنا يظهر لنا معنى جديد وهو أن وصف 
العلاقات بين الاجزاء فى الكل ga‏ معرفة ترتيب هذه الأجزاء فى الكل أى فى 
النسق » وهكذا يصبح val‏ مهام دارس البناء الاجتماعى هو معرفة الترتيب 
الذى يتضمنه البناء الاجتماعى gl‏ ترتيب الاجزاء المكون منها ذلك الكل 
المسمى المجتمع ٠‏ 

لنتجه الآن لدراسة صفة هذا الترتيب فى الواقم الاجتماعى » وليس 
معنى هذا أن الترتيب له صفة واحدة ٠‏ ولكن ما نعنيه هو الاجابة على سؤال 
عا هى اهم الصفات لهذا الترتيب فى الواقع الاجتماعى ؟ وعادة نحن نعتبر 
أن pat‏ الصفات فى تلك الصفة التى نراها فى جانب كبير من الوقائع 
الاجتماعية بمعنى انها تتكرر من ظاهرة لأخرى ٠‏ 

وفى الحقيقة نلاحظ فى الواقم الاجتماعى أن صفة الترتيب البيارزة 
فى مختلف الظواهر الاجتماعية هى ذلك التدرج أو السلم الاجتماعى الذى 
يمكن رؤيته بوضوح فى كثير من الوقائع الاجتماعية فالمعايير والقيم مثلا 
نراها تتدرج فى سلم للقيم أو سلم للمعابير » فتجد أن هناك قيما فى القمة 
وتتدرج القيم الى أدنى حتى تصل الى اشياء عادية جدا ٠‏ فنجد مثلا فى 
المجتمع الاسلامى فى قمة سلم القيم ( لا اله الا الله ) وتتدرج القيم حتى 
تصل الى أسلوب قي الطهى يتميز به مجتمع عن مجتمع » وكما ورد فى 
الحديث الشريف ما معناه أن الايمان بضع وسبعون شعية اعلاها لا اله إلا 
الله وأدناها أماطة الأذى عن الطريق » فالايمان سلم من القيم متدرج ٠‏ ويمكن 
فى هذا الصدد رسم بخريطة لهذا السلم القيمى مسترشدين بالجزاءات 
المرتبطة JO‏ قيمة أو معيار ,. فنجد أن acl‏ الجزاءات الاعدام وهو للخارج 
على القيم العليا فى المجتمع ٠‏ وتدرج الجزاءات فى. سلم العقويات يمكن 
رسمه بسهولة فالقيمة الأعلى عقويتها أشد والقيمة الأدنى عقويتها chal‏ 


1 — Blalock : Op. ©, 2. 69. 
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© وهكذا Ligh‏ لهذه. القاعدة البسيطة. يمكن رسم خريطة للسلم القيمى فى 
المجتمع + وكذلك يوضح ما سبق أن درسناه فى فصل المعايير أن هناك 
الأساليب الشعبية والأعراف ”ثم القانون © ويتضمن القانون تلك المعايير 
أو القيم التى يشعر المجتمع باهمية عدم .الخروج: عليها فيضع لها جزاءات 
مادية الى جانب الجزاء الاجتماعى ؛ مما يدل على على هذه القيم أو المعايير » 
وهكذا فالسارق تقطع يده والقاتل يعدم ذلك يعنى أن قيمة عدم الاعتداء على 
النفس "على من Lad‏ عدم الاعتداء على الملكية ٠‏ 


كذلك اذا اتجهنا الى الجماعات الاجتماعية نجد أن المجتمع يرتب 
الجماعات فى سلم اجتماعى ٠‏ فالجماعات عندما تقوم بوظائفها قى المجتمع » 
ain‏ القت “ska‏ الوطائف» Tae‏ فى Gass paged‏ ارقف وی 
ct‏ م gia‏ ا الو فاا مدي عدن EM‏ او 
الاجتماعية ٠‏ ولا كان المجتمع عبارة Ge‏ تنظيم من عدة جماعات تقوم باتواع 
مختلفة من النشاط + فائنا نتوقم نتيجة لهذا وجود أدوار اجتماعية كثيرة 
والملاحظ أن المجتمعات تماين بين اعضائها على أساس الأدوار » ومن Tali‏ 
احرج كم SE‏ هة اوا وة تصن تعن Gl gl‏ اة 
ASI,‏ قيمة من أدوار أخرى ٠‏ ويتبع ذلك أن المجتمع يقدر أولئك الذين يشغلون 
أدوارا مهمة من وجهة نظره ٠‏ وهذا التقدير الاجتماعى المختلف للأدوار 
الاجتماعية » هو الذى cul‏ الى ظهور فكرة المركز » ولذلك ينظر الى SSOM‏ 
على att‏ الرتية التى تقرنها الجماعة بدور معين أو مجموعة من 
الأدوار » ولذلك تسمى العملية التى عن طريقها يرتب المجتميع الجماعات 
فى سلسلة متدرجة من المراكز بالترتيب الطبقى 1و التدرج الطيقى ٠‏ 
gaily‏ الطبقى ظاهرة اجتناعية وجدت فى كل اللجتمعات الأنساتية وقامت 
على اساس اختلاف أدوار الناس وعراكزهم فى الحياة الاجتماعية ٠‏ وفى 
هذا الصدد gi‏ لندبيرج Lundborg‏ أن أساس العضوية قى جماعة هوى 
plat‏ يسارك مين حتوق مح هذه alee‏ د ويس خنطا الوك اا 
بالاضافة الى وظيقة معينة ( الدور ) ويطلق على مبلغ الأهمية المرتبطة بهذا 
الدور اسم ( المركز ) » ولهذا يمكن مقارنة مراكز الأدوار من حيث علوها 


E 


gt‏ توسطها أو قله أهميتها « id slay‏ أن. كلا من القرن. والجماعة لهما مركز 
كما لهما ادوار » ولذلك تسمير مثل٠‏ هذه الجماعة طبقة اجتماعية والترتيب 
الطبقى هو صلة المطبقات. كل. ٠ )١( GAIL‏ 

وفى فصل المنظمات الاجتماعية (Y)‏ وجدنا أن المنظمة هى مجموعة من 
المكانات المرتبة وان pal‏ صفة فى هذا الترتيب هى أن هذه المكانات متدرجة 
فى سلم مكانات * 

ويلاحظ أن معظم المفاهيم الاجتماعية الرئيسية فى ple‏ الاجتماع 
الحديث تقوم على أساس من هذه الفكرة ٠‏ أعنى فكرة الترتيب فى سلم 
متدرج ٠‏ فمثلا مفهوم السلطة Authoroty‏ فى المجتمع يعنى حقا مؤسسا 
لصنع القرار وتوجيه أفعال الآخرين ٠‏ ومعتى ذلك أن هناك أشخاصا يأمرون 
وأشخاصا يطيعون » ذلك يعتى أن الآمر فى ترتيب أعلى من المأمور » ويتضح 
هذا بجلاء فى محاولة فبر Weber‏ تصنيف السلطة فهى يعتير أن السلطة 
فى المجتمع على ثلاثة أنواعءالأولى السلطة البيروقراطية القائمة علىالمناصب 
الرسمية » والثانية السلطة التقليدية القائمة على الاعتقاد فى معايير أو 
تقاليد مقدسة من ثم يجب على الانسان طاعة هذه الساطة مثل سلطة الاب أو 
الزوج ٠‏ والنوع الثالث سلطة الرجل الموهوب وهى سلطة شخص فوق العادى 
يطاع بسبب موهبته مثل حكمته الواضحة ٠‏ كل هذه الأنماط من السلطة تقوم 
غلی Gull‏ شعصن ای اشكامن اغلى > واخرون ole gal‏ لی اناس glen‏ 
اجتماعى لستويات السلطة ٠‏ ولهذا يعتير ميرتون Merton‏ ( أن السلطة هى 
قوة الادارة والضبط المشتقة من مكانة مح ددة ومنغرسة فى المنصب 
وليست قى الشخص الذى ينجز الدور الرسمى > وعادة 
کو او ا ی GUO‏ لمعنل pout peli‏ 
قواعد المنظمة الموجودة مسبقا ٠‏ ويتضمن نسق العلاقات المرسوم لمختلقف 


المتاصب درجة معينة من الرسمية ويحدد بوضوح مسافة اجتماعية بين 


Lundburg : Op. Cit., P. 415.‏ — 1 
Y‏ — يمكن. المرجوع الى ذلك فى الفصل الثالث ٠‏ 
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شاغلى هذه المراكز ) ٠ )١(‏ وهذه المسافة الاجتماعية هى المفرق: بين درجة 
فى سلم السلطة وبين درجة ٠ Goal‏ 

بل يعتبر بعض علماء الاجتماع أن فكرة السلطة القائمة على ترتيب 
معين لأعضاء الجماعة فى شكل سلم اجتماعى لمستويات السلطة هو حير 
الزاوية فى يناء الجماعة (VY)‏ اذ يعتبرون أنه لابد من سلطة لتنظيم التقاعل 
بين أعضاء الجماعة الواحدة وبين الجماعات الداخلة فى تركيب المنظمة » 
وعند ذلك فقط يصبح الموقف له بناء » بمعتى تصيح المكانات متمايزة 
وواضحة « وتصبح الأدوار المصاحبة لها معروقة يوضوح »> وينبعث من كل 
هذا نظام متدرج للسلطة ٠‏ وخاصة اذا كانت الجماعة تتكون من جماعتين 
فرعيتين او ASI‏ ( مثل المنظمات فى المجتمعات المركية الحديثة - حكومة - 
مصنع ‏ شركة ) قان ely‏ السلطة يصبح متدرجا فى شكل يشبه الهرم كثيرا 
أو قليلا » يوجد عند القمة شخص sl‏ جماعة صغيرة ثم مستويات من السلطة 
تتدرج الى أسفل فى شكل خط مستقيم ٠‏ ذلك يرجع الى أن القوة العاملة 
فى أى مؤسسة هى بالضرورة منظمة فى شكل متدرج OF‏ العمل الجماعى 
يحتاج الى كل من المدير والمدار » فمختلف المهارات يقتلف تقييمها 
ومكافاتها ۰ 

ويرتبط يقكرة السلطة مفهوم اجتماعى آخر أصيح أساسيا أيضا قى 
ale‏ الاجتماع الحديث هى مفهوم البيروقراطية Bureacracy‏ .وقد أصيح 
له أهمية كيرى فى دراسة المنظمات الاجتماعية فى المجتمعات الحديثة . 
والبيروقراطية هى هرم من هيئة المنظمة نتولى ادارة العمل فى المنظمة ٠‏ 
فهى سلسلة من الأدوار المتدرجة لتحديد السلطة والمسئولية ٠‏ البيروقراطية 
تقوم على اساس تنظيم التاس فى ائ عمل جماعى فی شكل هرم متدرج + أى 


1 — Merton, R.K. «Bureacratic Structure and Personality». 
Etzioni «A Sociological Reader on Complex Organizations» 
` Holt Rinhart and Winston, Inc., New York, 1969. P. 47. 


2 — Biesanz : Op. Cit., P. 187. 
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شكل سلم اجتماعى يوضح مختلف مستويات السلطة فى شكل هرم متدرج 
أعلى سلطة فى القمة وأقل سلطة فى القاع ٠‏ 

ويرتبط بالمفهومين السابقين مفهوم آخر meal‏ محوريا قى ple‏ الاجتماع 
الحديث gay‏ مفهوم القوة Power‏ فى المجتمع ٠‏ فالقوة فى المجتمع 
تتدرج فى شكل سلم اجتماعى فى قمته تلك الجماعة التى يطلق عليها علماء 
الاجتماع الصفوة Elite‏ وهى GST‏ فى كل مجتمع من رجال مراكزهم 
الاجتماعية تمكنهم من الارتفاع فوق ظروف بيئة الناس العاديين « ذلك يرجم 
الى انهم فى مركز صنع القرار « لأنهم على راس معظم المنظمات الكبرى فى 
المجتمع الحديث فهم يديرون آلة الدولة ( الحكومة ) ويديرون المؤسسسات 
الهامة والكبرى فى المجتمع » بمعنى أنهم يشغلون المواقع الاستراتيجية للأمر 
والاملاء فى البناء الاجتماعى (1) ٠‏ 


وهكذا قان الترتيب الاجتماعى فى سلم متدرج لمختلف الظواهر 
hua‏ سامرة ely‏ فى كل تراخي shall‏ الاجشاعية gia Oss‏ اذ 
هذه الظاهرة ترجع الى أنها احدى الصفات السيكولوجية عند الاتسان . 
فذحن فى حياتنا العادية تنصنف الأشياء فى سلم سواء فى الجائب اللا مادى 
أو اف ان من عاسو لاف فک ein» Pars COP‏ ا انون امن 
الآخر » ونصف الأطعمة أيهما Legals al‏ بعد » وتصئف أصدقاءنا أيهما 
أقرب وأيهما أيعد » ونصف القن أيهما اقرب الى الئقس وآأيهما أبعد » ونصف 
الألواق gan‏ تعب وادهما أشن fase.‏ الى لكر gall Sasa‏ يمك أن 
ان Jat‏ صفحات لق اردتا حصيرها ٠:‏ 

وهنا تلاحظ كيف أن ظاهرة سيكولوجية تتفاعل مع البيئة الاجتماعية 
توك ام تاع هي ea All alle‏ فن yell,‏ 7 وين dials‏ 
أخرى أن ظاهرة الترتيب فى سلم سواء على. مستوى الظواهر الاجتماعبة 
آي الظواهر الفردية . هى من اساليب تيسير الحياة Mind‏ على المستوى 


1 — C. Wright Mills : «The Power Elite» Oxford University 
Press, New Jersy, 1966 P. 34. ; 


Pie fae es 


الفردئ yal aad‏ الأفتان شيل « ULL‏ ان كرتن لاا فى اسل مانت 
تكتان ما ga‏ فى القية فاق م Lande gpd asad‏ الى ادش “ley « WSay‏ 
الستوى الاجتماعى يجعل الأمر اشهل فى التقاعل الاجتماعى فيمچضرد 
معرفة موقع + مغلا ء القيعة فى السلم الاجتماغى تستطيع ن تعر ف ما هو 
مطلوب منك قعله ٠‏ 


فى معنى النظام الرائد 

سننظر الى النظم الاجتماعية على اسس تختلف ALG‏ عن تلك الأسس 
التى سيق أن صذقفنا على اضاسها النظم الاجتماغية قهى تمت اتثر الى الترتيب 
فكما Lil,‏ أن المجتمع يرتب الجماعات الاجتماعية حسب أهميتها » وكما 
راينا أن المتظمات ترتب Gal‏ المكانات الاجتماعية فى plu‏ مكانات ٠‏ كذلك 
ترب امهنا الحم القظم الاجشباعية فى شل alles‏ تتت اأسفية «pital‏ 
قالنظام pall!‏ فى اعلى السلم ويليه النظام الأقل اهمية , قالاقل وهكذا + 
aa‏ الأ كوم من التشوزات الكرية عن اعام الح ووم من 
شك فى أن القكر على اختلاف مستوياته هو محرك الطاقات المبدعة للجماعات 
البشرية وهو الأداة التى تحكم وتنظم وتنسق عناصر WLS‏ القردى والمجتمعى * 
Gey‏ طريق الفكر تنصهر التجارب الخاصة والعامة التى تحدد دوره ٠‏ 
بالتالى فى وجودنا الاجتماعى ليتحقق من جديد التوافق التركيبى والوظيقى 
او التوظيفى فى اليناء الاجتماعى ) )١(‏ * 

كط الت ti‏ :لقي حف ك ape At‏ انه كه لسرن 
وع عل وائ الك 0 ها (Ei‏ الا 

والتراث الفكرى حافل يما يمكن ان يكون أساسا لتحقيق هذه الفرضية * 
فمثلا فى المجتمعات البدائية كان الفكر البدائى مصطبغا بصبغة دينية » ومن 
ثم كان يرتب النظام الدينى على أنه النظام الآهم ولذلك كان يضعه على قمة 


١‏ ده أحمد الخشاب : « التفكير الاجتماعى ‏ دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية » دار 
المعارف يمصير , ۱۹۷۰ + ص OT‏ 


ب ¥ 


السلم التظامى أى جعله النظام الرائد ٠‏ ولناخذ من هذه المجتمعات البدائية 
المجتمع التوتفنى مثلا » فى هذه المجتمعات بتصور اعضاؤ ها انفسهم اسرة 
واحدة تنحدر من ol‏ واحد ٠‏ وهی ف نفسالوقت الاههم ويسمى توتم Totem‏ 
وقد يكون شجرة Elgin gl‏ أو مظهرا من مظاهر الطبيعة كجيل أو بركان أو 
مطر أو سحاب أو قمر gl‏ شمس ٠‏ قهم عشيره واحده وقرابتهم من درجة 
واحدة فكلهم ابناء التوتم أذ كانو! لا يعرفون ان الولادة هى نتيجة الاتصال 
بين الرجل ٠ BU,‏ ولكن كانو! يعتقدون أن روح التوتم قد حلت قى بطسن 
oH‏ قالولون هى gal‏ الشىخ فلم تريطهم Le‏ قرابة واحذة هي 
الأخوة , ولهذا لم تكن قرابة دموية ولكن دينية » وتتمثل فى اشتراكهم فى 
نفس العادات والعرف والتقاليد الديئية الخاصة بهذا التوتم + وهكذا نرى 
أن (a‏ المجتمع يقوم على قكرة دينية ٠‏ ومعنى ذلك كما يقول دوركيم OV)‏ 
Gal‏ هو اهم مظين ا لجتناعن فى هذه الجماعات وتس كل ران Sail‏ 
اع ull gi ge‏ ونياسنة وكل BL‏ الملاقات: الايكناعية ولرئة 
الخاص ) ٠ )١(‏ | 


وعلى هذا يمكن أن نعتير أن المجتمعات اليدائية كانت تعطى الأهمية 
الكيرى للنظام الديتى فترتيه فى اعلى السلم النظامى » أى تجعله النظام 
الرائد لكل الثقافة يما تحتويه من نظم سياسية واقتصادية وتربية واسالبب 


»> 4 ٠ 


واذا نظرنا الى المجتمعات الفرعونية سنجد أنه فى مصر الفرعونية كان 
النظام الاجتماعى الدينى Gill ga‏ يوجه shall‏ الاجتماعية كلها » فيشكل 
طبقا له النظام السياسى والاقتصادى والطيقى ٠‏ وهكذا كانت الحياة الدينية 
هى محور الحياة الاجتمباعية وتصبغ وتشكل كل الثقافة فى مصى 
الفرعوتية ٠‏ ش 


1 — Durkheim, E.: «Les Forms Elementaires de la Via 
Religieuse» Paris. 1925 P. 151. 
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قمن ناحية النظام السياسى كان قرعون رئيس الدولة » هى رئيس ها 
لأنهم كاتؤ! يعتقدون أنه من الآلة 1ی يرتكز على آأساس دينى ٠‏ وكأن فى نقس 
الوقت يمثل طبقة اجتماعية هو وأسرته هى الطيقة العليا ٠‏ تليه طبقة اجتماعية 
gyal‏ هن -طبقة الشرعين والحكام Ley‏ جعلها ذلك الا ترعنيها الديتى eek‏ 
الكهنة وسدنة المعابد ٠‏ ثم بعد ذلك طيقة اجتماعية اقل لبعدهم عن المكانات 
والأدوار الدينية هم العمال والفلاحون ٠‏ هكذا نظم ورتب النظام الديتى 
الجماعات الاجتماعية طبقا لمعاييره ٠‏ 

اما النظام الاقتصادى , فكانت العمليات الاجتماعية الاقتصادية تدور 
على اساس دينى » فالملكية فيه ترتكز على سس ديئية » فكانت هناك ممتلكات 
مقدسة لا يجوز للأفراد تملكها وهى "ملاك المعايد GIS, ٠‏ الانتاج سواء 
الزراعى أو الحيوانى تقوده وتحركه المعابير الدينية » فكان هناك الاها 
للأرض ( الاله توت ) » وتعمل تحت امره هذا الاله آلهة أصغر متها الاله 
( حابى ) للرى وكازيمثله شخص مبلل الجسد على duly‏ مجموعة من 
أوراق البردى » وللأرض الزراعية الاله (سنحت) وتمثله زهرة اللوتس ¢ واله 
للحبوب وتسمى ( تورى ) ٠‏ وكان للانتاج الحيواتى أيضا آلهته » فهناك 
العجل ( أبيس ) » وكيش امون فى طيبة + والثروة السمكية أيضا لها اله 
منها سمكة الأقنوم - 

قاذا انتقلنا الى النظام التربوى > تجد أن التربية كانت تتم فى ظا 
النظام الديتى ء فكان يقوم بها الكهنة . GIS,‏ الكاهن عندما يفرغ من أعماله 
الدينية يقوم بتعليم أيناء منطقته » وفى مكان ملحق بالمعيد نقسه » كما أن 
النظام: التعليمى الذى كانت تقوم به الدولة كان نظام تعليمى دينى ٠‏ 

وليس هذا فى المجتمعات القديمة فحسب , ولكن Liat‏ عرفت أوربا 
هذا الان قن القزون الوسطنئ خي سيظر النظاع Gall‏ اليد على كن 
النظم الاجتماعية حتى أن المؤرخين يسمون هذا poall‏ بالعصر المسيحى أو 
الغصر الكنى نسية الى الكنيسة > فكان النظام السياس خسم الكنيسضة 
حتى أن الأمراء والملوك فى أوريا كان يتوجهم البايا الذى كان يستطيع أن 
يعزل 1ى امير اى ٠ alle‏ وكذلك كان النظام التربوى تشرف عليه الكنيسة 


ت ۰۹۹ ے 


ولا يعلم فى المدارس الا ما شاءت الكنيسة ٠‏ وهكذا كل الحياة الاجتماعية ot‏ 


وأيضا عرف العالم الاسلامى هذا فى العصر الاسلامى منذ صدر 
الاسلام وحتى نهاية الخلافة الاسلامية , كان النظام الرائى هى النظام 
gual!‏ > .فكان ga‏ النظام الذى يصيخ عل لظم الاجشاعية الاخرى يضيعتة , 
فالتظاع السنامى كان على ach,‏ الخليفة > واضطلاع خليفة وان كان gins‏ 
مكانة سياسية الا أنه مفهوم يقوم على ساس دينى » فهو يعنى خليفة رسول 
all!‏ على alll‏ علية وسل فهن مكائة فيضية بالدرجة cats, (AY)‏ كافة النظم 
aes eB‏ اها مخ الام ase‏ ان اواد یی كن 
لال OAS eat‏ ركان الام القاتوقى .مقي اشرو وال 
التريؤى لحك الذي Hokage all lel Bil,‏ كل الق دفي السو 
والسلام كانت تحكمها الشريعة الاسلامية التى كانت معابيرها متغلفلة فى كل 
pal sill‏ الانضافدة > ش | 


peta‏ انا فما شتات من Raa pall‏ أن الشات عاضو ة ا 
طبقا لاختلاف اهتمامات المجتمع ٠‏ 


Tsay‏ متنا ذاقنا Ged shy‏ الم LOU‏ طم براق موه المع 
ويصيغه بصبغته » كما أن هناك أدلة للتفكير فى أن الترتيب الطبيعى للنظم 
يجرى من Saul‏ الى أعلى فى السلم النظامى كما يلى : فى أسفل الأسرة كم 
La gles‏ التقل كر الامتسالات عم الاقتمناد pb‏ العنرارجيا الحيلية حم الفضوة 
as 25H‏ خم Uy All‏ كم المبزاسة كم اللوم الخالسة والفتوخ العالسة كر 
الفلسفة ثم الدين ٠‏ ومن ثم يكون النظام الرائد هى الأعلى فى النظم العليا ٠‏ 

فالدين طبقا لهذا الترتيب هو النظام الراك لقداسته ونفاسته » ولكن 
يصيح السؤال أى دين ؟ ‏ ( لكم ديتكم ولى دين  )‏ هل مجرد أى دين يصيح 
LIL‏ ليكون النظام الرائد فى المجتمع * مثلا هل نظا دينى يتدهور ملاثم أكثر 
ليكون النظام الرائه لمجتمع من بعض النظم الأخرى التى تكون فى فترة 


صر ° 


ازدهارها وقوتها ؟ ان كان كذلك « اذن كيف يحدث أن يكون النظام Gill‏ 
بعتبر الآكثر علوا فى تدهور ؟ ويلاحظ أن اصطلاح ( تدهور ) لا يتضمن فى 
GLb‏ ای معنى للريادة » فقد يكون ما زال يتمتع بمظاهر شكليات الاحترام 
ولكن لم يعد له قوة ٠‏ وفى هذا المعنى يكون النظام قد فقد مكانته كنظام 
رائد ٠‏ 

بكل تاكيد ان يوضع النظام الدينى فى غير موضعه » بمعنى ازاحته من 
tet‏ السلم » قهذا يعنى الاقلال من مكانته الاجتماعية » أى أنه رتب اقل من 
بعض النظم الأخرى التى وضعت فى مكانته كما فى روسيا السوفييتية والعالم 
الغربى كله » وكثير من المجتمعات الاسلامية ٠‏ 

عندما النظام الرائد فى مجتمع لا يكون ديانته »> عند ذلك نكون متأكدين 
أن هناك خطة فى المجتمع » وكذلك نسرع لاضافة ›» thay‏ أكبر فى القفكر 
والسلوك الدينى لأعضاء المجتمع ٠‏ ففكرة أن لا شيىء يمكن أن يبرر أزاحة 
النظام الدينى من مكانه كنظام رائد. فكرة خاطئة » اذ أن وضع النظام 
الدينى فى على السلم مرتيط ليس بالنظام الدينى نفسه , ولكن مرتبط 
بالتصورات الفكرية لأعضاء المجتمع التى رتيت النظم الاجتماعية ٠‏ 

ومن Jal‏ شرح أفقضل عن GAS‏ قيادة النظام الرائد »> وكيف يسود 
النظم الأخرى سوف الجا الى العناصر البنائية للنظام ومن تحليلها تستطيع 
فهم عملية قيادة النظام الرائد لسائر النظم والثقافة ٠‏ 
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بناء النظام الرائد 
هيئة النظام 


تتكون هيئة النظام من قادة المجتمع ومن ثم يرتبون على أنهم shel‏ 
شريحة قى المجتمع مثل فرعون وكهنته قى المجتمع الفرعونى ٠‏ واليابا 
وقساوسته قى القرون الوسطى فى أوربا » ومثل محمد صلى الله عليه 
وسلم وصحابته فى صدر الاسلام » والخليقة ورجاله فى الدول الاسلامية 
التى آتت يعد ذلك ٠‏ ورجال الأزهر قى مصر فى مطلع poll‏ الحديث حيث 
کان tl,‏ اليم ples phe‏ علدنا موا يحون الزلاة و cis cual‏ 
ال اة لج ا الي ا دون ا من اة وى 
الذين ولوا محمد على ولاية pas‏ ء وهم الذين قادوا المصريين فى ضد 
الغزى الانجليزى على مدينة رشيد آثناء غياب محمد على وجيشه فى الصعيد 
اطاردة التاليك > ف Bula‏ للدم GY‏ الجمع رنب النظاء ‏ ال على ناه 
النظام الراك ومن ثم كان لييثكه أعلى مكانة اجتماعية ٠‏ 

ر ST ag‏ ا الام را الي ا اة 
اجتماعية ومن كم يؤدون الأدوار القيادية فى المجتمع ٠‏ فهم لهم القيادة فى 
المجتمع Lt‏ كان النظام الذى يخدمونه ٠‏ قعلية القوم فى المجتمع تتكون من 
شري النظباء الراف + ولق كان هى هذه الكانة الاجتبناعية فى العف 
الت مانم Oh‏ اك ف PAIS‏ ف القرن القاسم' pee‏ ورال الا نة 
فى القرن العشرين فى الولايات المتحدة ٠‏ | 

تق النظاء Ulla LM‏ على Gy‏ على octal‏ قن GLB‏ 
La ly‏ ديه المت عن Ne eis‏ رال قري دک 
والتصورات والمباداة والابداع « فهذه المكاتات العالية تصبح عامل جذب لهذا 
النوع المتفوق من المرجال » وما أن يصبح الأذكياء أعضاء قى هيئة النظام 
تخبون إلى" حاب gee‏ الشحشية هفات اجشاعة ولا .ومن الق 
والريادة » ولكن قلي ل من الأذكياء فى قدرتهم الحافظة على قوتهم 
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منقصله عن النظام ٠‏ كما أنه بقدر ما يكون النظام مقدرا تزداد مكانة أعضاء 
هيئته علوا وتزداد أهمية أدوارهم ٠‏ وهكذا يصيح امداد التظام الرائد 
بالرجال .الأذكياء أمرا سهلا ويحب بعض علماء الاجتماع يتسميتهم الصفوة 
ل eee,‏ ذلك ضع CEN Olas‏ حول سول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويشهد التاريخ يعبقريتهم سواء فى الحكم مشل 
git‏ يكر وعمر بن الخطاب gle‏ قى الحرب مثل خالد بن الوليد أو gat‏ عبيدة 
اين الجراح وسعد بن أبى وقاص » وعمرو بن العاص وغيرهم رضى الله عتهم, 
وكذلك فى آوربا تجيمع الأذكياء فى الكنيسة الكاثولوكية فى العصور 
الوسطى ٠‏ 


Sule‏ يكون لدى الهيئة المسئولة عن النظام الرائد مجموعة من الأهداقف 
ال gulls oi‏ ةيا PUA‏ ترات paar‏ و الخو gl‏ المع واه > Balad‏ 
يفجح الرجال دوو الاستيضاد فى استمالة الاعضاء ga‏ الاعات Rig St!‏ : 
وتقنعوتهم LAS:‏ الحضول على القوة ولكن ل يقولون لهم AS lash‏ يخافطون 
عا هذه لقاع بد ان مارا عقي القزة Spa‏ رفون :الوم اة 
الى ذلك ٠‏ فمثلا بوسع بشر الايمان بالحقيقة المسيحية ولكن ليس كيقية ادارة 
مجتمع مسيحى » (ذلك لحكمة عند الله » أعتقد أنه لم يكن بعد قد آن الآوان OF‏ 
يكون دينا ودولة لأنه ليس آخر الأديان ) ٠‏ وكذلك زعماء الثورة الفرنسية 
علموا الشعب ما هى الدقائق الموصلة للقوة ولكن بعد أن حصلوا على القوة 
لم يعلموهم كيف يحافظون عليها » فقامت فى فرنسا الثورة تلى الثورة وهكذا 
ظلت تعاتى فرنسا من الاضطراب ما يقرب من نصف قرن ٠‏ وكذلك نشر 
ماركس آراءا اقتصادية معينة ولكن لم يقل أبدا كيفية Bylot‏ مجتمع شيوعىء 
وهذا سر ما تعانيه المجتمعات الشيوعية من دكتاتورية قاسية وعبودية 
Ui‏ * ولكق مدمدا صلق alll‏ علية:وسام هق alia‏ القظام الوحيد الذى 
بين كيفية الحصول على القوة وكيفية المحاقظة عليها » اولا فى كثير من آيات 
القرآن ( ally‏ العزة ولرسوله وللمؤمنيق ) ( ان الذين قالوا رينا الله ثم 
استقاموا تتنزل. عليهم. الملائكة 1لا تخافوا .ولا تحؤنوا) (نحن:أولياؤكم فى الحياة 
الدنيا.وفى الآخرة ) ol)‏ تتصروا AU‏ يتصركم ) ( .ان ينصركم الله قلا .غالب 


-. ۳ 


لكم ) » ثم فى الحديث الشريف اكير بيان لكيفية الاحتفاظ بالحقائق الموصلة 
للقوة فى قوله صلی الله عليه وسلم ( تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا 
fat‏ كتاب الله وسنتى ) Ulby‏ كان ال مسلمون متمسكون بالقرآن وسنته 
كانت لهم السيادة فى الأرض - 


ويلاحظ أنه فى النظام الرائد يرتب مديرى التظام "على من المنتجين ٠‏ 
تيون oS, os ABSIT‏ الطاء ورف ققدي الان ا کے انج وه 
الصفوة ٠‏ ويكون المنتجين متام أعلى من بقية أعضاء المجتمع لكوتهم فى 
الا ارا وو ek)‏ ن خلال اكتاجيع + فی اا 
فى صدر الاسلام كانوا محمدا صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنةء 
وبعده كان Li‏ يكر ويقية العشرة وهكذا حتى على كرم الله وجهه » ها 
المنتجون فكان منهم خالد بن الوليد وعمرى بن الماص » وقواد الجيوش 
الاسلامية على مر العصور مثل طارق ين زياد ٠‏ الذين عرفوا بجهادهم نى 
تكن SLAY!‏ شرق وغريا , وكدلك ولاة الأمضان dell‏ ارسوا قواعد الإا 
وأوضحو! عن فضل الشريعة قى قيادة المجتمعات ٠‏ 


المعدات 


مشل كل النظم الأخرى يمتلك النظام الرائد وسائل مادية لباشرة 
وظائفه . ولكن فى حالة النظام الرائد هذه الوسائل المادية تصبح فى المجتمع 
الرموز symbols‏ إو الأشياء المقدسة ٠‏ فالحجر المقدس ( الحجر الأسود ) 
لم يعد عند المسلمين مجرد قطعة حجر ¢ وكذلك فقطعة من الصليب المسيحى 
:الحقيقى لم تعد عند المسيحيين مجرد قطعة خشب بل تحولت الى شىء مقدس 

ومن ثم فالنظام الرائد يضع القيمة الرمزية على الشىء فيجعله متقردا , 
:فالحجر المقدس لم يعد بعد من فئة الاحجار بل شىء مقدس « حتى أن هذه 
7القداسة تتزع dic‏ صقة الحجر ؛ يل أكثى من ذلك ينسى تماما المؤمثين عند 
algae‏ انهم يقيلون حجرا ٠‏ بل يقبلون شيئا مقدسا' ٠‏ وكذلك الصليب عند 


= VES 


SLs ور من :ذلك أن‎ Lense Cad حش قل‎ Taha say pl الفيحنين‎ 
له الساجد لم تسد مجرد‎ elas ٠ ual! الصليب‎ Bike Sigs cee eal 
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clan,‏ الظام الزات .لها Olina‏ مدويان قوق ولا pds‏ النظام 
otf‏ باسلوب نفعى خالص ؛ فالساجد فى النظام الدينى الاسلامى تستخدم 
لاقامة شعائر النظام » ومن تاحية أخرى تعمل هذه المعدات كرمون » كما 
تضفى على كل المتشابهات قيما رمزية » فكل المساجد فى مختلف انحاء 
الأرض لها قيمة رهزية استمدتها من coll‏ العتيق ومسجد الرسول عليه 
السلام ٠‏ ونحن نستخدم الأشياء كرموز بقدر ما نستعملها من أجل ذواتها 
أ من Jal‏ انها معدات اى ادوات ٠‏ ولكن فى حالة النظام الرائد لدينا موقف 
م !3 أن Real‏ الرهدية دات التظام الراك عمق الي الى على 
la‏ التقمة اة سا فى pall Bla‏ الأكرى Tad‏ نة ال ات 
أهم من قيمتها الرمزية ٠‏ 


الاجراءات 

ما يفعله النظام الرائد فى المجتمع يصبح أهم ما يجب على أعضاء المجتمع 
عمله ٠‏ سواء كانت شعائر دينية أى ادارة حكومة أو ادارة الصتاعة والتجارة ء 
أيا ماكان فى المجتمع قد اكتسب اعتقاد المجتمع على أنه الاجراءات المطلوبة 
بوك تال تاديف المع idee:‏ ولمتابعة شعائر التظاع الرائد لايد أن 
تكون مقدسة وتنقى » فدائما تتضمن اجراءات النظام الرائد silat‏ مطهرة 
مثل الصلاة فهى تطهر المسلم خمس مرات قى اليوم ٠‏ ولابد ان نتذكر أنه فى أى 
مجتمع » النظام الرائد بقود ليس فقط بالزام من القوة ولكن OY‏ النظم 
الاجتماعية الأخرى والجماعات الأخرى تطلب مخ النظام الرائد أن يقود 
المجتمع ٠‏ فالعادات: العربية قد وطنت بحرية واإختيار تماما فى كل العالم 
الاسلامى؛ otal!‏ من الساخل الغربئ لافريقيا الى “الحدود الغربية للهند ء فى 
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دول وثقافات متعددة الاختلاف > وكل ذلك يسيب أن هذه الديانة قد أصيحت 
النظام الرائد فى تلك المجتمعات ٠‏ فقوة النظام الرائد تتحرك وتسرى بالرضا 
والقبول وليس بالتكليف والجبر ٠‏ 


| !553 لتنظيم 0 


يتضمن التنظيم للنظام الرائد كل المجتمع » كما أنه يعطى المجتمع 
الؤهدة الظلرية + الأحساس: كاك الوحدة نجل الك ى بارا 
ومن ثم يصيح المجتمع غير راغب فى ترك أو هجر النظام الذى يؤدى ذلك 
الدور مهما كانت الظروف المحيطة بالمجتمع » وحتى لو كان النظام فاشلا , 
مثال ذلك ٠‏ التماسك الذى اوجده نظام الآسرة ء كم نظام الأسرة الابويةالكبيرة : 
والعشيره والقبيلة » والمجتمع المحلى فى المجتمعات القديمة » والذى تقدم 
نحو التحسن فى المراحل التالية قى ظل النظام الكنسى فى ٠ Lost‏ والنظام 
الاسلامى فى العالم الاسلامى ٠‏ قفى داخل حدود التنظيم الاجتماعى الذى 
صنعه كل من تلك النظم الرائدة » كان المجتمع متوحدا مع ذلك التنظيم ٠‏ 

ليس هذا فقط ولكن أيضا يجهن هذا النوع من التنظيم بالحجج التى 
تؤيده والتى تبرر وجوده + فمثلا فى المجتمعات الأمية التى فيها النظام 
الراك هو النظام الأمى يصنع تتظيما يعطى مكانة اجتماعية للأم بحيث 
لا يستطيع ast‏ فى المجتمع أن يدانى مكانتها ٠‏ وكذلك فى نظام للملكية قديم 
التاسيس يعطى التتظيم مكاتة اجتماعية للملك بحي لايجرق aa)‏ على مغارضة 
سلطته ٠‏ وهكذا يجعل التنظيم سيادة للتظام أنرائد مرتيطة مع المجتمع 
الذى يسود فيه بطريقة لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ 

لثلقى نظرة سريعة على دولة قومية » أى أمة فى علاقتها مع التنظيم 
للنظام الرائد ٠أولكك‏ الذين يعيشون ف دولة قوميةيفكرون ف الحكومة بالضرورة 
على أنها النظام الأول فى المجتمع ٠‏ ويلاحظ أن التاريخ يبين لنا Gt‏ هذه 
الحالة ليست حالة ضرورية » فهناك فترات من التاريخ GIS ٠‏ الناس يعيشوح 
فى مجتمعات » ولم تفكر هذه المجتمعات فى أن نظام الحكومة له أهمية 


ا 


أساسية كما نفعل الآن ٠‏ النزعة القومية بقدر ما هى تعبر عن نوعية المجتمع , 
هى فى نفس الوقت نتيجة لتحرك النظام السياسى الى مكان النظام الرائد ٠‏ 
فالقوكة Lunthle tied Gants‏ #اعضاء الخ كه اة Talus‏ نان 
Alaa‏ جما اة شي الدالة gh‏ نى الع وة اق 
العاطقية تحى الدولة ٠‏ 


وغنى عن البيان أن الاستعمار عندما pia‏ على صدر العالم الاسلامى 
عمد الى إحياء النعرات القومية بين أجزاء المجتمع الاسلامى , وهى يعنى 
ويقصد أن يحرك التظام السياسى الى fet‏ السلم النظامى فى هده 
المجتمعات ليزيح النظام الدينى من "على السلم GY ٠‏ الاستعمار يعلم أنه 
LLL‏ النظام الدينى فى أعلى السلم ٠‏ قان هذا المجتمع الاسلامى سيظل له 
وحدته عن طرين التتظيم الاجتماعى المنبثق من النظام الرائد والمتوحد معه » 
فاذا ولد الاستعمار العواطف القومية عند المجتمعات العربية يؤدى ذلك الى 
تحريك النظام السياسى الى على السلم » وبالتالى يفقد النظام الدينى ريادته 
للمجتمع » ومن ثم يتلاشى التنظيم الاجتماعى الاسلامى الذى يعطى الوحدة 
للمجتمعات الاسلامية ويجعلها أمة واحدة ٠‏ والمجتمعات فى حالة تغير 
دائم » ومن ثم تتطور المجتمعات الاسلامية كل على حدة فى ظل نظام رائد 
سياس يؤدى الى تنظيم اجتماعى مرتبط به , قاذ! ما أدى التغير الى اختلاف 
الأنظمة السياسية فى كل من المجتمعات الاسلامية » يؤدى بالتالى الى 
اختلاف التنظيمات الاجتماعية فى كل منها + هذه الاختلاقات تؤدى ليس الى 
ضياع الوحدة التى كان يصنعها تنظيم النظام الاسلامى عندما كان نظاما 
Jail;‏ بل الى تياعد اللجتمعات بعضها عن بعض © وهذا ما نراه فى عصرنا 
من صراع بين الدول العربية GY‏ لكل نظامها الرائد السياسى وتنظيمه المختلف 
عن الآخر » وكل حزب منهم فرح Ley‏ لديه ٠‏ 


. YAY’. 


هدفى النظام الرائد 
الهدف الأولى للنظام الرائد 
الهدف الأولى للنظم هو التسهيلات الواضحة للحياة الاجتماعية ٠‏ 
ولا يختلف الهدف الأولى عندما يكون النظام هو الرائد . حيث ما يزال hag‏ 
هو تسهيل الحياة الاجتماعية ٠‏ 
هناك ظرف IP gab Sak)‏ ضعك كتفيذ الهنف الأولى: فى ثالة 
النظام الرائد , اذ يهتم الهدف الأولى لنظام عادى يمعاونة المجتمع ومن ثم 
يصيح النظام وهدفه تايع للمجتمع » وهذا ألو عالت قا جم دحك سيا 
من أجل نظام خدمة مثل نظام النقل » اذ لا توجد المجتمعات أساسا من أجل 
مجموعة القوانين التى أسستها , ولكن فى حالة النظام الرائد يكون المتوقع 
هو أن يوجد المجتمع من أجل النظام » أنه قى حالة النظام الرائد يصبح المجتمع 
طائعا للقوانين والمعايير التى يؤسسها النظام الرائد ٠‏ وفى الحقيقة أن 
المجتمعات وجدت اساسا من أجل اتجاز وظيقة النظام الرائد ٠‏ فالدولة 
الاتلانية :الك ثقامها alll Lin sone‏ عليه pling‏ قاميا Meal‏ مق أجل 
انجاز الشريعة الاسلامية 1ى القواتين التى أرساها النظام الدينى 1ى النظام 
الرائد - 


وهكذا يتطلب الهدف الأولى من النظام الرائد السيادة على المجتمع 
الذع wae‏ + و اندها RIS‏ كلك Sa Tyas‏ فى غبازات 
ا patel Za‏ ا کی کی عقن ال اهل کی AN‏ 
dak,‏ النظام الرائد ل خلا يدا مع وضف الهف الأولى انظام مداه 
هى الرموز الأساسية للمجتمع , وتجهز هيئته قادة المجتمع « والذى يمتد 
تنظيمه خلال المجتمع كله ٠‏ ذلك ان التسهيلات الواضحة الحياة الاجتماعية 
تعنى انه قد تم انجاز الهدف الأولى بينما التظام نقسه فى الخلفية » اذ لاييدو 
منه الا تلك التسييلات ٠‏ السؤال الآن كيف يظل نظام رائد فى الخلفية ؟ هنا 


~ YVAL 


يبدو أن tual‏ تناقض » اذ بالتاكيد لا تعنى القيادة البقاء فى الخضافية ٠‏ 
الاجابة اذن هى at‏ لابد وان هناك اسلوب للقيادة غير ذلك الذى تمارسه 
سائر النظم الآخرى ٠‏ 

yids‏ عن البيان أن النظام الراك لا يتمع فى آدازة GY pales‏ فتزة 
من الوقت بعد أن يوجه نقد لصحة اسلوبه قى قيادة وادارة المجتمع * هذه 
الحقيقة الاجتماءية المنطقية تكشف عن اسلوب النظام الرائد فى القيادة 
unig aie SAN anaes‏ 
يون مجتمم فيه clalall‏ الاجتماعية مستقرة + وحيث كل فرد قبل افترة 
طويلة تنظيماً معينا للأشياء » وحيث قد أسس النظام الرائد معاييره وقواتيته 
واستقرت فى اعماق الذاكرة واصيدت عتصرا من عناصر الشخصية خلال 
عملية التنشئة الاجتماعية » هنا تظهر تلقائيا التسهيلات الواضحة التى تنشة 
هن تقاض المقاومة لاملاءات ولوامر النظام الرائدءومن الاعتقاد الكلى الراسخفى 
أعماق الشخصية وعتد الجماعات الاجتماعية فى أحقية النظام الرائد قى 
القيادة » ولا ينبع ذلك من مجرد التسهيلات الواضحة كما فى سائر النظم ٠‏ 

ونتيجة 1خرى عن الحقائق السابقة وهى أن النظام الرائد ينجن الهدف 
الأولى bad‏ عندما يقود بدون مزاولة القوة ومع تسهيلات واضحة تترك: كل 
ام ار uae LS Jacl‏ أن بحل 2 al gf US‏ كن هناك Maus‏ من اة 
النظام الرائد على الاطلاق . وتحت هذه الظروف يقود النظام الرائد يسبب 
أن النظام نعمة مهدأه , وليس يسبت انه يملك القوة ٠‏ 


الهدفان الثانويان للتظام الرائد 


نحن تعلم أن الهدفين للنظام هما أن يحيأ Oly‏ يثمق ٠‏ فحن الآن نواجه 
نفس الهدقين ولكن هذه المرة الهدقان الثانويان همأ للنظام الرائد »> مرة 


436 ال معقد يدرجة ة كافية ا لاجراء مناقشة اضاقية ٠‏ 


=a ۳۷۹ 


ولكن أن يتضمن النظم الأخرى لا يعنى ذلك أن يقلل من دائها لوظائفها أى 
يعوقها ٠‏ أن النظام الذى يسود المجتمع ليعوق النظم الأخرى لهو نظام ينم 
عن شىءمن الضعف حتى ولو نجح فى سيادته للمجتمع ٠‏ انما نجاح النظام 
الرائد الحقيقى يكمن فى أن يكون قوة تمنح مزيدا من القدرة للنظم الأخرى 
فاا لوطائقها cual Siege‏ الراكه geal‏ طحن الم ارىئ Sly‏ 
سيادتها وقيادتها » وأحد pal‏ أوجه القيادة هى معاونة ما يقوده من النظم 
أثناء أداكها لوظائقها ٠‏ ذلك يرجم الى حقيقة أن النظام الرائد هو نظام فقط 
ولیس مجتمعا كاملا ٠‏ قغرض النظام الرائد هو أن يرى أن هدفه الأرلى تحقق 
وساد خلال المجتمع كله قاصبح هى قائد النظم ٠‏ وليحيا فان نظامه لابد 
أن يصبح النظام الاجتماعى , وقيمه هى القيم الاجتماعية » ومن ثم يبتدىء 
أن يكون له يل ويتمتع بكثير من العلاقات الخارجية الهامة مع النظم الأخرى 
بل والثقافة كلها » LS,‏ نتوقع يكون JEL‏ هذه العلاقات الخارجية صدى فى 
داخل النظام الرائد نفسه ٠‏ وبينما عادة يكون هناك صراع فى النظم الأخرى 
بين عضاء هيئة النظام » ى بين المديرين المنتجين حول مسألة مصالح كل 
منهما + ولكن للعلاقات الخارجية الخاصة بالنظام الرائد مع النظم الأخرى 
تافو ea get‏ الال انون ديزيف بلطي أ« يرهم الوا تلقام 
والقوة فى المجتمع التى تعتير امتيازات النظام الرائد هى أشياء برغب النظام 
فى sty‏ ذلا ول م Ge‏ ذلك اله dal‏ ف اغا بعلن وة 
UL‏ من الاتسجام » ومقدما ds‏ واجهة قوية للنظم ٠ goal‏ 

هناك ناحية اخرى للمسائة » انتذكر معا أن النظام الرائد هو التنظيم 
الأجذناعى للمجكمع ٠‏ ومن ثم dull‏ أحسن قرحمة للحياة Sts‏ ينكن القول 
ان حياته يؤكدها نجاحه » وعلى هذا فليس هناك حاجة للكفاح من أجل هذا 
الهدف » ULL‏ أنه شىء قد ٠ Mab Saat‏ 


وعلى هذا فالنظام الرائد ليس لديه كمش كه الأول من الهدقين os)‏ 
الحياة » فليس أن يهتم كنظام بمشكلة أن يحيا ٠‏ ولهذا يمكن أن يكرس 
النظام الرائد كل مجهوداته ونشاطاته لتحسين واجادة الهدف الشانئى من 


۰ل 


الفدقين اعنى + النمى ٠‏ ولكن التمى هدف شرعى ومنطقى للنظام الرائد » 
وهذا يتيح له ميزة أخرى على منافسيه من النظم الآخرى ٠‏ بل وقد يتجح 
التضاء: الزائ فى BUOYS‏ فى كهزلتة باد الفضائل SAV) pple‏ وال 
اكا عمط الت الأخرى YW‏ فى lated‏ رخات اودهاره: hg We‏ 
الاتسجام الذى ينجم عن ملكيته وتكريس جهوده لهدف واحد فقط ألا ys‏ 
gall‏ 3 

ودلاحظ أنه عندما يتاك النظام المرائد من الحياة وايضا من التجاح . 
وحيث قد تأكد من وجهة نظره هو أنه قد حقق أهداقه » عند ذلك يظهر التظام 
نوعا من التصلب ٠ rigidity‏ اذ يحصل التظام على الكبرياء والعظمة تلك 
الاد التى Zale‏ ليقي yolk tL‏ الا جن Gay‏ قم شع فى 
ممارسة clive‏ التذعة الطلقة : وهتا يدكل فى الصورة Tall‏ اكعزوف للتؤعة 
Ud‏ :القن asd‏ على صب JL!‏ و الاتجاهات pata! elise‏ فى قوالب ومن 
ثم تصيبهم بالجمود Mac‏ مباداة ولا ابداع ٠‏ وتصيح قصة نمو التظام الرائد 
هى قصة زيادة al. Self-certainty  تاذلا aSt‏ أن أعوامه السايقة 
وأنماط السلوك المتكررة والتى تصبح معروقة على انها معايير والتى تدعو 
الى الاطمئنان لتبريراتها وتفسيراتها الأخلاقية » وتعطيها وتضمن لها كل 
الاعتقاد . Lat,‏ القبول من الأجيال السابقة , كل هذا يعتبر موائيق حية 
قن ay.‏ أو عدن الى نظا اف يسع الى Ao es‏ ملك pA SS‏ 
الرائد ٠‏ 

Sty‏ من ذلك يدخل فى الصورة Last‏ خداع التزعة التاريخية » فيتحول 
فى ايدى النظام الرائد الى احسن مستنداته ووكاثقه المؤيدة له + اذ أن ما 
استمر فى الوجود قائد! اطول مدة هو بالضرورة al‏ القيمة الأعلى ٠‏ وهكدا 
يختلط المنطق بالتاريخ ٠‏ مما سبق أن عمل من اعمال جليله يستدعى لييرر 
ما يفعل ویسانده ۰ ش ش 

ويلاحظ انه لكون النظام الرائد فتؤكد وواثق من ممارساته رعَم اتصافها 
بالشمرة > ell‏ در تم days‏ وله دن ال Sly‏ کان هدا (sha, fits‏ 


د کد 


على رفاهية المجتمع ٠‏ فالنظام الرائد أصيح كذلك cel‏ له هذا المقام GY‏ التاس 
نما ورسخ لديهم اعتقاد ان النظام الرائد ليس فقط يستطيع عمل الاشياء 
الحسته » ولكن GY‏ لديه أحسن ما يمكن أن يقعل من الأشياء » hy‏ هذا 
الاعتقاد كان عميقا جدا الى درحة أن الناس قد نسوا الأسباب التى ادت الى 
اعتقادهم هذا وآرائهم تلك ٠‏ 


والملاحظة الهامة التى تفصح عنها كل هذه المناقشة ويجدر التتبيه اليها 
هى أنه مهما كان النظام الرائد قويا » فانه ليس أيدا! النظام الوحيد 
فى المجتمع » فاذ! كان هو النظام الرائد فانه كذلك بسيب مركزه النسبى بين 
النظم الأخرى ٠‏ انه ممكن أن يقود ولكن فقط اذا كان هناك نظما ليقودها , 
ولهذا فهو يعتير نظاما رائدا ليس ألا بسيب علاقته يالنظم الأخرى » وآنه 
نفسه نظام بين النظم الأخرى ٠‏ | 


a th © ae 


العلاقات بين النظم 
التفاعل : INTERACTION‏ 


تقوم النظم بوظائفها معا فى بناء يتضمن التاييد المتبادل بيتهم ٠‏ والا 
قان المجتمع ككل سوف يكون مستحيلا ٠‏ فالنظام الاقتصادى يساند النظام 
القرموى fab! ati SEN‏ فهو “نميه Rash‏ الارن اتفال ei,‏ 
dae yall‏ وكل ما تحتاجه العملية التربوية من مصنوعات لتسهيل عمل النظام 
التريوى « والعكسى صحيح ٠‏ فالنظام التريوى يساند النظام الاتتصادى يمده 
باعضاء المجتمع المؤهلين علميا للعمل فى مهالات الاقتصاد المختلفة من 


زراعة وصناعة وتجارة ٠‏ 


LS,‏ لاحظنا هناك نظم معينة المسماه نظم خدمة والتى وظائقها خدمة 
phil‏ الأقوى اومن بين ثم الخدمة : التقل والاتصالات والاقتصاه ally‏ 
والسياسة GEM colt yar, ٠‏ والاتصالات هن اخسن الأمكلة على pi‏ 
الخدمة ٠‏ فتسليم بريد من شخص لآخر أو من منظمة لأخرى + gl‏ حتى توصيل 
Or em HR‏ ون كه are‏ وله وا مك | OV‏ 
النظامية لنظام كالأسرة * كما يعتبر الاقتصاد الذى يهتم كلية بتبادل السلع 
gad ey‏ تام aN‏ ون eS‏ اة Ja‏ 
بتسهيل وظائق النظم الأخرى ٠‏ وفى الحقيقة أن عمل النظام الاقتصادى 
مهم » حتى أن بقية النظم الاخرى قد كرست يداخلها نظما فرعية للمسلة 
نينأ olen URN ae‏ فة مفلا فن فة الح أن الم 
يكن لها ميزانية « كما أنه لا يمكن أن توجد مدرسة بلا جهاز للحسابات › 
والحكومة الى ليس كها خزانة حسنة الادارة تصبح فاشدة + pS‏ الشدفة 
وجدت لتجعل من الممكن للنظم الأخرى أداء. وظائفها فى سهولة ويسى » دون 
أن يكون لها غرض التدخل فى اهداقهم ٠‏ 


ao TN ع‎ 


ومن ناحية أخرى قد يتضمن قعل اجتماعى وجوها لعدد من pba‏ , 
لتفترض أن زوجين Lag‏ فى مجتمع بمارس فيه ظاهرة المهر ٠‏ ان هذا 
jal‏ كم فح ا التظم ف 1" SAN‏ الاو ووت وا 

كما يحدث التفاعلعن طريق الأفراد » فهم عادة أعضاء فى أكثر من نظام 
ا oF‏ ا ا Poe‏ ا وكارك 
ف ك النظم ee alll‏ لمهم + فد الدرس تقل كا فى الا 
التربوى » ولكنه يؤدى أدوارا عديدة أيضا الى جاتب دوره الأساسى » فهو 
عضو فى أسرة ويذهب الى المسجد ويستهلك سلعا ويكتب خطابات ويسافر ٠‏ 

وهكذا نرى أن تفاعل النظم الاجتماعية هى حقيقة اجتماعية ولابد أن 
تؤخذ قى الحسبان كاحد أهم chal ge‏ البتاء الاجتماعى ٠‏ ولكن ما تردد 
أن فاه الآ وتغرقه ما هى الطنيقة القامية Gop Tell‏ الت + 


النظم مثل JS‏ الأنساق الدنياميكية الأخرى . هى كليات تتوقف على 
تنظيم الأجزاء * حقيقة Lil‏ عندما نتعامل مع الكليات نتعامل معها ككليات , 
ولكن دائما عن طريق الأجزاء المسثولة » لأن الأجزاء هى وكلاء الكل » مشل 
عندما تحيى الانسان ككل نحن ترمز لذلك بالسلام ياليد وهى جزء من 
الرجل » وكما نحيى دولة أجنبية فى عيد استقلالها مثلا عن طريق سقارتها ٠‏ 
ومن ثم فالتفاعل بين النظم كلها يحدث خلال الاحتكاك بين أجزائها » سواء 
أكانت أقسام أو وكلاء أو عناصر أو ايا كان ٠‏ فعندما يبيع متدوب شركة 
أدوات نظافة لربة أسرة عند باب مسكنها مكنسة Whe‏ ¢ يكون لدينا مثل عن 
وکیل نظام اقتصادى ووكيل نظام الأسرة فى احتكاك فى اسلوب قد بوؤٹر على 
كل من النظامين ٠‏ ولو أنه لم يحدث الاحتكاك بين كل النظام الاقتصادى مم 
كل النظام الأسرى ٠‏ 

انه من الصعب تصور التخلل المتبادل matual permeated‏ بين النظم 
أو ما يحب أن يسمية بعض علماء الاجتماع بالتداخل internalization‏ 
ولان .مكل هده الظاهرة يلافك موعودة فتلا عتما وجهات الت 


E 


الدينية لكل أعضاء نظام تربوى . جامعة مثلا » تتطايق مع النظام الديني. 
الاسلامى » نحن نقول ان نظام الدين الاسلامى قد تخلل النظام التربوى . 
فالعلاقات المتداخلة interrelationshep‏ بين النظم توضح مثلا مادا 
المنظمات المعبرة عن JOU‏ النظامية والتى تقوم بأعباء عمليات النظام نادرا 
ما تستطيع ضبط سلوك أعضائها بطريقة متطابقة تماما مع المثل النظامية ٠‏ 
فمثلا المدارس قد تعطى منهجا مثاليا لكل التلاميذ 2 ولكن ردود Jad‏ التلامين. 
تعتمد على عوامل عديدة خارجة عن ارادة النظام التريوى ٠‏ فالآطفال الذين 
من pal‏ تمتى بمتابعة دروف المدرسة فى GAM‏ يكون تاره بالتظام التربوى 
غير الأطفال الذين يعيشون فى أسر لا تهتم بمتابعة أعمال المدرسة بل تعيل 
الى المزاح » ويشغل التليفزيون كل وقتها ٠‏ ذلك يرجع الى أنه ( لا يوجد. 
نظام فى فراغ ٠‏ فلا يستطيع الاتسان فهم نظام اجتماعى الا أذا درس علاقته- 
مع بقية النظم ٠‏ النظام الدينى والحكومى والاقتصادى والتريوى والأسرة" 
كلبا توحد فى حالة مستمرة من التفاعل المتبادل ۰ فظروف العمل تؤثر فى . 
عدد التاس الذين يشعرون بقدرتهم على الزواج » ومعدلات الزواح والمواليد 
تؤثر قى طلب السلع ) )١(‏ ˆ 

والآن قد يكون Sige‏ لطيف أن تسأل الى أى مدى يحدث التقاعل بين. 
النظم ؟ هل يعتبر الاتصال بين العناصر الأربعة هو الكمية الكافية ؟ أو هل 
يتراكبان ويتداخلان بعضهم فى بعض tly‏ أى مدى ؟ أو Ja‏ يكون التخلل 
كلى ؟ أو أن هذه البدائل المختلفة يتطلبها تفاعل Gala‏ بين النظم dag OY.‏ 
النظم أكثر قربا ومن ثم أكثر احتكاكا من الأخرى ؟ 

بلاشك , ممكن أن يكون هتاك درجات من التقاعل النظامى AST‏ ممأ 

ذكرنا ٠‏ فمحتمل أن يكون تظامان متشايكان حتى أنه يصيح من الصعب 
قصلهما » أو أن يكون اتصالهما طفيفا جدا أو سريع الزوال ٠‏ المثل عن. 
النوع الأول المتشابك جدا يمكن أن يكون مدرسة مسجد , وعن التوع الثانى 
الطفيف السريع الزوال وصف العلم الخالص فى عبارات من الفن الخالص , 


-1— Horton and Hunt: Op. Cit., P. 173. 
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LS‏ فى قصة تكتب عن اكتشاف ٠ pale‏ وبلاشك Lad‏ , يحدد تموذج التفاعل 
.الى درجة ما صفات التظم المتضمنة فى التفاعل ٠‏ 


بلاحظ أن كل المناقشة السايقة عن التفاعل كانت بين نظامين فقط ٠‏ 
ماذا نتوقع عند دراسة التفاعل بين ثلاث نظم مرة واحدة أو أكثر من 
ثلاثة ؟ المشكلة الرئيسية هنا , ما هى الحقائق » هل تتفاعل النظم فى 
. مجموعات من ثلائة أو أكثر ؟ هل نحن ندرس مواققف قعلية أو محرد احتمالات 
ظنية فقط » عندما تضع مثل هذه الاسئلة ؟ يصبح أولا علينا أن تحدد الهدف. 
الخاص لبحكنا - 


اليس lis‏ أن المجتمع من ناحية المستوى الأول التحليلى يعتمد على 
de gene.‏ من النظم معا » بالاضافة الى العلاقات بينهم ؟ وما هى هذه العلاقات 
وخاصة انها تتضمن التفاعلات الديناميكية ؟ وهل هذه التقاعلات الديناميكية 
فى فقط التى yes‏ النظم :ويعضها + (Slag‏ ادن ge‏ التفاعلات: الى Sala cans‏ 
النظام بين أجزائه » وهذه الحقيقة ذاتها قد تؤثر فى النظام رغم عدم حدوث 
تأثير معين من خارج النظام ٠‏ وهكذا نحن نواجه عند دراسة التفاعل 
مشاكل عن اليناء والوظيقة وعن العلاقة بين النظم وعن المنظم تقسها › لأنه 
عندما تتحدث عن العلاقة بين النظم قد يكون ما تتحدث عنه ga‏ من الطبيعة 
Sty‏ + قتطام لأر مكلا نكاد .يكو له خلاقة يكل نظ انج من 
:قانونيه واقتصادية وسياسية وجمالية واتصالات وهذا يرجع الى الطبيعة 
steele id‏ افر ون all Gian‏ ون ea‏ على الو شيع 
الاجتماعى » أن التفاعل هو النشاط الذى استلزمته العلاقات بين النظم فى 
بناء اجتماعى ٠‏ قد صاغه ذلك التفاعل » وان النظام هى بؤرة عثل هذه 
'العلاقات » بل وقد يكون النظام غارقا فيها تماما ٠‏ 


وفى الحقيقة أنه لا يمكننا فهم المجتمع كتجمع مرتب من علب مقسمة 
متجاوره ومحدده تماما - ذلك يرجم الى أن كل نظام اجتماعى هو باتساع 
'المجتمع » ان يمتد JS‏ نظام متهم من حدود المجتمع ألى حدوده الأخرى 
:فهل هناك أى ركن من المجتمع لم يصله النظام الاقتصادى مثلا gh‏ 


11ت 


الاتصالات ؟ بل انه من الصعب حتى تصور ما يمكن أن يكون عليه هذا" 
الاتساع ٠‏ اذن كيف نقصل بين مختلف أجزاء هذا النسيج ونقسم المجتمع. 
الى عناصره المكونه » ونفرن مختلف النظم ونقسمها طبقا لوظائفها » كما 
أنها ليست أجزاء من المجتمع , ولكن تنظيمات مستقلة بدون تفاعل 2 ومن 
Sagal oan‏ فلم ان رن دوق thd.‏ ينك ان اى Rata‏ اماع هي 
بالضرورة دراسة بنائية أى 34% فى اعتبارها ذلك التشابك بين النظم ٠‏ لأن 
الذى يواجهنا هو موقف ديثاميكى ٠‏ 

ذلك لا يمنع ولا يعنى أن النظم ليس لها اسنقلالها أيضا . أى لها 
اإستقلال Institutional Autonomy als‏ ويرجع ذلك أنه لا توجد. 
هيئة نظام ترغب فى الاستسلام أى الخضوع GY‏ من النظم الأخرى ٠‏ 


بل وقى نفس الوقت يبحثون عن التاثير ان لم يكن سيادة الناس المئتمين. 
للنظم الأخرى ٠‏ ففى كل النظم الأساسية قد تمت أتماط من السلوك تهدق. 
الى حفظ درجة من التساند » وتمنع سيادة الأشخاص الذين ينتمون ell‏ 


Pome eo ore 


الصراعات 


CONFLICTS 


قد تنشا lel pall‏ بين النظم أثناء التفاعل ويحدث ذلك يدرجات 


+ وك يعن كحد الطروقة الاق‎ las 


Infringement  ىدعتلا‎ 


قد يقم التعدى من #حد النظم على حقوق نظام آخر بعدد من الأساليب . 
Zale Tie GY Sl tl Atal Je) Gab teow‏ وغم atl‏ مكتوى 
yay‏ حاف على hs © Atel‏ هنذا على عمد سن الشوع 
الطفيف + انما التعدى الجسيم يوضحة محاولة بعض النظم Sat‏ حقوق النظم 
لخن ااي | فل ها قوت عقيرا فى اكبلا القريية عكري فيال 
اتحاد المنتجين ( نظام اقتصادى فرعى ) أن يؤثر فى قرارات الحكومة أو 
. حتى يديرها لتحقيق مصالحه ٠‏ 


وعادة النظم فى حياتها اليومية معرضة الأحداث » حتى أنه لا يحدث 
٠‏ ققط يعض التعدى على الحقوق he‏ أيضا يحدث أنواع عديدة من الكفاح 
الضخم من أجل القوة » ذلك يحدث نتيجة التقارب بين النظم قى المجتمع ٠‏ 


GOR يقع الكفاح بين النظم ولكن الحالة الأشد قطرفا والكى‎ LL, 
fai Basle الوا القن معدت و لى ع و‎ 
المنظمات المكرسة لنفس الأهداف النظامية ء فمثلا كل من البريد والتلغراف‎ 
sal! قتعم‎ NLA pls هن‎ eal yg bi Gels. Gas teas AGS 
لا تكتب ارسل‎ ( glad من كل من المنظمتين على الأخرى © فالتلغراف يطلق‎ 
تلغراف ) ويطلق البريد بدوره شعارا مقابلا ( لا ترسل تلغرافا بل اكتب ) فكل‎ 
aides فى اداع‎ SLUT phd Silas Gay EI و ار كن‎ 
Cre وكذلك مثل ما يحدث داخل شركة كبيرة‎ ٠ طالما وقع الصراع بين منظماته‎ 
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-صراع بين ادارات الشركة المختلفة , فادارات الشركة هى انساق فرعية 
كل مكلف بانجاز وظيقه جرّئية » وجماع هذه الوظائف وتعاونها وتساندها 
هو الذى يمكن النظام من انجاز مدفه , فاذا وقع الصراء دين أنساق 
النظام الفرعية 2 تعوق كل الأخرى عن أداء وظيفتها ومن ثم لا يتم انجاز 
و الام نان قم فى ‘Rls gall‏ 


Competition المناهفسنة‎ 


المناقسة هى الكفاح بين النظم من أجل التفوق » وهى عادة BAG‏ شكل 
CUS‏ قوی ذى أهمية كبرى fia ٠‏ ما حدث فى القرون الوسطى فى أوريا. 
من منافسة بين الكنيسة والدولة » ومثل ما يحدث الآن فى العالم الغربى 
من مناقسة وخاصة فى كل من الولايات المتحدة وألانيا الغربية واليابان 
Gar pS ga Luigi‏ رة plball cel‏ السا او اعمال pL col‏ 
الاقتسادئ « Yous‏ الحكومة في الشاريع يقاومه: زجال الأعمال يشدة 2 
فك الرجال كرون على أن pa All‏ الاق اة لسك من عمل الحكومة , 
Lan‏ إذا ظهرت مناقسة خارجية لسلع مشاريع رجال الأعمال فمن الغريب 
أنهم يصرون على تدخل الحكومة لوضع تعريقة جمركية لحماية "عمالهم ٠‏ 


هل الحروب هىحالات متطرفة منالمناقسة بين النظم أو بين المجتمعات © 
انه ييدى أن كلا منهما ممكن الحدوث ٠‏ بالتأكيد أنه عندما تعلن الولايات 
فى داخل ثقافة واحدة الحرب كل على الأخرى انه يمكن النظر الى هذا على 
أنه توع عن النافسة النظامية ء مل الحرب الأهلية التى حدثت فى الولايات 
المتحدة بين الشمال والجنوب , وكذلك الحروب بين الامارات الاسلامية 
فى الأثدلس التى ادت الى سقوط الأندلس فى يد القرئجه ٠‏ وكذلك الحروب 
الدينية قى القرن السادس عشر فى Lost‏ بين اليروتستانت والكاثوليك 
الرومان » كانت بالتاكيد بين نظم الديانات المتنافسة - 


كاف انين" اظ ديق “لجل الى و الو CUS ae aks‏ فين 
Ua Sell, GLa‏ + قلق coud‏ السيطة التقوق والأتتشان يفل خف 


a hh 


a Si I get‏ اك كفك Late‏ تفلم هن Slug alee‏ اليه 
فى Lost‏ والتى انتصرت فى النهاية وأصبحت الديانة تابعة للدولة فى ASS‏ 
دول أورها ٠‏ 


وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام وهى آنه عند sts‏ نظام تقم المناقسة: 
ain‏ وبين النظم الأخرى الموجودة فعلا فى المجتمع » بل ويقايل بالقوة 
المتناسبة مع تزايد نمى النظام الجديد › أذ يعنى تزايد تمو النظام الجديد. 
عاق al‏ فى ا ون كم يقايلة بالعالى als‏ كن هم لاوم بين 
النظم المستقرة فى المجتمع ٠‏ اذ يعنى تزايد تاثير النظام الجديد تزايد. 
ها يجويه من عمليات التغير فى اسلوب التفكيى والعمل عند أعضاء المجتمع : 
وخير مثال على ذلك هو نمو النظام العلمى قى أوريا ايان سيطرة الكنيسة. 
على الفكر الأوربى > وابتدت متافسة العلم لأنكار الكئيسة » مما gat‏ الى 
زيادة: مقاومة الكنيسة المهددة مراكزها ٠‏ واشتدت المنافسة , وقتل النظام 
القديم قواد النظام الجديد بغض النظر ويدون تفكير فى فضائل النظام 
الجديد ٠‏ وكذلك النظام الجديد لا يمتنع عن أن يجهز للمعركة شهداء 
يدفعون ثمن التجاح الجديد » قمايكل سرقيتس Michael Servetus‏ 
لم ينقذه من الحرق فى ٠١١١ Cade‏ ميلادية اكتشافه الدورة الدموية . 
ولا الحقائق التى اكتشفها لافوازيه Lovoisier‏ التى قدمت للكمياء أجل 
الخدمات انقذته من الجلياتين فى باريس سنة VAY‏ م ٠‏ وتاريخ النظام 
الديتى الاسلامى عند نشاته قدم آلاف الشهداء الابرار فى صراعة مم نظام 


0 414 gl! 


وهكذا فان لم تتزايد تبعا لذلك قدرة النظام الجديد على التنظيم واليناء 
اى التماسك الداخلى وتنمية أنماط ge‏ السلوك هدفها المحافظة على هذا 
التماسك فاته لن يثبت للمقاومة ٠‏ ذلك أن زيادة التوترات الناحجمة عن 
عمليات التغير التى يجريها ظهور النظام الجديد بتزايد نجاحه يوؤدى الى 
زيادة عمل ميكانزمات الدفاع فى النظم الاجتماعية القائمة فى المجتممء ٠‏ 
أذ أن ظهور نظام جديد Goh‏ بالضرورة الى حالة من عدم التوازن والصر!ع: 


oe‏ يه 


«بين النظم الموجودة والنظام الناشىء : وتنشا التوترات والمراع بين النظم . 
وتحاول النظم القديمة اجراء عملية التوازن وقد تکوں باسالیب تتمين 
بالقھر ٠‏ كما حدث من كفار قريش من اضطهادهم للمسلمين ثم محاولة 
.قتل المرسول صلى الله عليه وسلم فى مكة المكرمة ٠‏ 


DISTORTION الالقتواء‎ 


الالتواء هو الصراع الذى يحدث عندما توضع النظم فى غير موضعها 
أى ترتيبها الصحيح ومن ثم تندفع الى الصراع كل مع الأخرى ٠‏ هناك 
plu‏ طبيعى للتنظم ‏ ويمكننا رؤية بعض الأمثلة حيث ينتهك هذا الترتيب ٠‏ 
تامل مثلا المنظم التى يفترض وجودها من أجل خدمة نظم أخرى « والتى لهذا 
لا يمكن أن تكون نهايات فى ذاتها ٠‏ النظم الاقتصادية والاتصالات والنقل 
eran Sr‏ نكر Peet‏ ا واف كلق لسري ا 
GT GUILE ak‏ تحمل حكن بان الى معان لقنا 
وجدو! من أجل السلع GY ١‏ السلع وجدت من أجل الناس + عتدما نظم 
الخدم Jad‏ كوسائل تحن laa Tape pues Hoa! goer‏ فى الحم 
ولكن sl fe aT‏ ها GN ila‏ بالهرووة ان ده الى الداع 
مع النظم الأخوى + فمقلا'فن الولانات Buel‏ فى التصنف: العا من Cap RH‏ 
Ga cal‏ هده فام Ua‏ القع + اذا حاول أن نصح lisa)‏ السياة عفد 
بعض الجماعات . وأصيع جزء غير متناسب من دخلهم يذهب فى شراء 
وحفظ السيارات هما al‏ الى انهيارات فى كشن عن tes ٠ ull‏ :اشن 
على الالتواء هو أثه فى أوريا يعتير النظام السياسى أعلى فى السلم من النظام 
الديتى مذ القرن السادس عشر > ولكن فى فترات كثيرة من تاريخ الكئيسة 
الكاثوليكية الرومانية حاولت التدخل فى السياسة وحاولت قيادة الجانب 
السياسى من الحياة الاجتماعية , ولكن لم يتحقق غير القشل والاستسلام 
وصار مثلا فى أوربا bet‏ ما لقيص لقيص وما لله لله ٠‏ 
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يعض النظم الأخرى » ومن ثم دخل قى صراع cla‏ معها * ومثال ذلك Leake‏ 
أصبح أصحاب مهنة الطب كمهنيين أقوياء بدرجة كافية حاولوا التاثير فى 
Kull‏ عن sea gay bh‏ الى ارك oh‏ كن اليا aN HS‏ 
Guhl‏ عليهم أن يشاركوا فى الحياة السياسية هذا أمر طبيعى فى 
age‏ انه فت لكن :31 نهل اتمادسي كاد TiS as (a AL‏ مره 
تكرس لهدف التاثير فى السياسة يعتبر شيئًا آخر يوضح خروج اتحاد الأطياء 
كيان اماع عن at‏ الحم رامع تيزف اقم اا 
السياسى ٠‏ ومثل آخر هى الرشوة للموظفين العموميين عن طريق رجال 
peal dicen‏ عل قداث« عادة' على aisle‏ قك م اة اة 
Zales leslie‏ الى كن وة البح IS‏ خسم Sips ashy‏ 
Gal‏ الحكومة ( نظام سياسى ) بل والمجتمع col‏ جميع النظم - 


USURPATION  باصتغالا‎ 


aL‏ رة ف بل الستراعاف بين الل هى :اتخات اا 
التى يضعها الاغتصاب ٠‏ فى بعض الأحيان يحدث من نظام واحد فى داخل 
ثقافة محاولة التفلب على كل الثقافة * وهناك امثلة على ذلك ؛ ففى الاتحاد 
السوفييتى جعلت الحكومة من.تفسها المنيع الوحيد للسلطة والقوة قى المجتعع 
الروسى » حتى أن الحكومة اغتصبت حقوق نظام ألفن فقررت ما هى الموسيقى 
الخد ونا هن الت و اكا داه اتقام الو اة كنيل الى“ ادى : 
قهى اذا كانت تدعى النجاح فى الحصول على التنظيم » ولكن كان ذلك بلاشك 
. على حساب النظم التى نظمتها » وبهذا الأسلوب تكون قد اغلقت النظم الأخرى 
وأفقدتها كفاءتها على القيام بوظائفها ٠‏ 

ووا اف وكين التفاقع AR I‏ اتات فك الذي هة tte‏ 
ا ت اة يتوج الج وتم كو ال اع فى اة 
وتبدو هذه الظاهرة واضحة فى ملكيات تصجاب gall‏ الالاهى عندما كان. 
الك يعتبر نقسه من اصل الاهى + قكان الملك يملك قوة الحياة والموت على 
رعاياه » وقد سادت هذه الظاهرة ملكيات أوريا فى القرون الوسطى > 
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وكذلك نفس الظاهرة حدثت فى المانيا النازية والحكوماث الشيوعية . حيث 
تق gd 2k Guat Salt‏ دادهنا اي" قوق LILA pgs‏ كه 
دكتاتورية ٠‏ عند ذلك يكون لديذا نتيجة قبيحة جدا » ان تصبح الحكومة 
هى المجتمع » بمعنى أن تجعل الحكومة المجتمع فى خدمة أهداقها . هذا 
اغتصاب واضح GY‏ المجتمع هو الأصل « وما الحكومة الا نظام خدمة وجد 
لخدمة المجتمم ٠‏ 

كمأ أنه من الخطا افتراض أن المجتمعات التى تبدو من وجهة نظرنا 
غير قادرة على تنظيم أو حكم نفسها كانت حقيقة غير قادرة » مثل المجتمعات 
البدائية أو المجتمعات القبلية . اذ تكون تلك المجتمعات قد صيت مصانئحها 
واهتماماتها فى نظم أخرى + ففى المجتمعات البدائية كان التنظيم الديتى 
pki.‏ حصالحهم واهتماماتهم ٠‏ 


السؤال الآن هل فى المجتمع المثالى لابد وان تكون الحكومة هى الأعلى ؟ 
فة يزوكاج كن هو او لآن الك نة فى تتام ما 
وتقوم بوظيفتها على أحسن وجه عندما لا تفتصب القيم العليا » ولكن تعمل 
عن رها < م دي ناس leah‏ ت الک الكل فلق 
ال كه ا اا وين کک ا نظ ی واک 


صحيح ° 


وفى الحقيقة أن المجتمعات لابد أن تكون متسعة بدرجة كاقية Seb AU‏ 
بين التناقضات » وان تحتوى على منافسة بين النظم مثالية ومشروعة ˆ 
فالنظم العسكرية فى معظم مجتمعات العالم الثالث التى نشات فيها وحاول 
النظام العسكرى احتواء المجتمع أن تحول الى دكتاتورية (oat‏ الى ضمور 
النظم الأخرى مما Gye‏ عمليات التنمية فى تلك المجتمعات ٠‏ ذلك أن نزعة 
الحرية تعتى التسامح مع أولئك الذين يفكرون بأسلوب آخر و seal)‏ الى سبيل 
.ريك بالحكمة والموعظة الحسنة) و (جادلهم بالتى هى أحسن) (ولى كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك) و (أدقع بالتى هى لأحسن فاذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى حميم ) > فالذى يسمح دزرع الحرية حقيقة هى النظام 


EM ss‏ الم 


+ عند الله لكريم الى امام سل اة‎ Ga هن‎ day اة‎ LLY 
ولكن النظام السياسى او النظام الاقتصادى أو أى نظام آخر معابيره وقيمه.‎ 
من صنع البشر فهى تحابى بل وعادة ما يتوخى صائعوها تحقيق مصالحيم.‎ 
حدث واحتوى نظام من هذه النظم المجتمع فاته بالضرورة سيغتصب‎ Jali 
هى من‎ TLL لأنه سيقع تحت وطاة المصالح والهوى‎ ١ حقوق النظم الآخرى‎ 
* ميقع اأ‎ 

ومن أجل هذا نحن نريد منافسة ذات aul‏ شرعى بين النظم من الفوع 
الذى. لا يمكن أن يحدث عندما نظام غير النظام الاسلامى يغتصب وظائف 
النظم الأخرى ويحتوى المجتمع » فالنظم الأخرى تحتاج الى التئفس لتستطدع 
التمى والقيام بوظائفها على الوجه الأكمل فيتحقق النمو للمجتمع كله ٠‏ 
ولا ممم atlas‏ آل اكام Seal pal aie, SIL GN) ye‏ 
والاخلاص فتكون لب النظم الأخرى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. 


والمؤمتون ) ` 


TYE 


الفصل الخامس 


الثقافة 
© النظم تصنع الثقافة 
© تمق القيم الأسانى 
© طبيعة الثقافة 
© التراث الاجتماعى 
0 


التراكم الثقافى 


الاختراع ‏ الانتشار 
© التكنولوجيا والثقافة 
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© تقد أفكار التخلف الثقافى 


النقلم قصنع الثقافة 


تعطى النظم الاجتماعية للثقافة عناصرها » وتلك العناصر “peed‏ 
باتساع الثقافة » وتعتبر العناصر المأخوذة من النظم الزائدة هى العقاصر 
الرئيسية من بين عناصر الثقافة ٠‏ ويلاحظ أن طبيعة التبجيل للقائد الموهوب 

Charismatic Leader‏ فى الجيش أو فى السياسة قد يكون ممتازا اى 
عظيما ٠‏ ولكن كل ذلك أمر مؤقت فمثلا رأينا الأسماء المشهورة فى التاريخ 
تأتى وتذهب ولكن عندما يضطلع نظام بالعمل من خلال كيقياته المعظمة فقد. 
تبقى سيادته فى الثقافة لآلاف السنين ٠‏ فالاسلام عاش أكثر من ثلاثة عشر 
LUA‏ ر فلك روجع الى 355 الط Folly Gola,‏ فوا ope‏ ده 
لدرجة ارسائها وتأسيسها › قمدى قبول النظم مرتبط ارتياطا وثيقا يمدى. 
وكردها الققى سمتلا gad ag‏ غا عن مارد اف و ج ا 
الاسلام على مجموعة من القيم مثل الحرية والأخوة والرحمة والتسامح 
Qualls‏ « وكخر من :ذلك cle‏ اساي plisi ast‏ الحياة الامشساعية كلها تلبت 
انتشرت عناصر النظام باتساع الثقافة كلها © وأصبح لايوجد جزء من. 
الثقافة ليس فى مجتمع واحد ولكن فى المجتمعات الاسلامية لم يتخلله التظام 
الاسلامى ٠‏ 
له AI‏ ]كات كانس رامع فاك الو اة متم وا 
الحياة الاجتماعية ولم يكن قاهرا ولا آمرا » رغم اختلاف البيئات الاجتماعية 
المنتشرة فيها تلك العناصر ٠‏ ولهذا تكمن قوة جاذبية اتباعها قى انسجامها مع 
الواقع الاجتماعى » وكانت قوة الجاذبية تلك هى الأداة التى انتعش وانتشر 
بها ذلك النظام وليس سلطة القهر ٠‏ 


قما النظام الا مركب ثقافى مغروس فيه عدد من أتماط السلوك 
والسمات ويكون له جوه الخاص وطعمه الخاص © والناس الذين باتون 
فى داخل مجاله يتاثرون يه ويقعلون سلوكا مطابقا له + فعندما تقول ان 
جامعة تضع طابعها على الناس وتصبغهم يصبغتها ذلك هى ما نعتيه * تحن 
نقصد ونشير الى حقيقة أن القيم التى تقدمها الجامعة تعمل على ss‏ 


لاا د 


pl‏ مماثلة فى الرجال الذين تعرضوا أى عايشوا تلك القيم » ومن ناحية 
أخرى أن هذا يحدث بدون قصد أو وعى أو تخطيط ۰ ومن ثم فتكريس 
.الناس للنظم التى يخدمونها يكون متناسيا مع قدرتهم على الشعور 
اکان yaad.‏ + 

وا Aa pee‏ ام ا الى هلو وسقي التلاء الوا لي 
'نتيجة للتقكير المقصود أو التخطيط من جانب الأفراد المعتيين يه . ولكن 
بالأحرى مسألة القيم التى تجعل من نفسها موضع الاحساس والشعو. 
القوى : خض اماه atti Seley epee all‏ القن ر اميا ا 
اكم انيا الأعسن Salk alates Gage ils‏ :وعدا as‏ رة 
Galt‏ الي جا al‏ إلى aR eit‏ ,وتسم اماك عاد اعم 
القن 2ث ال يضح النظاع انرا كيح فة هي قق All‏ 
as La CA a N O a‏ 


واعية وعن قصد * 


ولهذا عندما يصيح ale‏ الوجود ontology‏ (العلم الذى يعرف 
حقائق الأشياء ) للنظام الراك هو علم الوجود السائد فى المجتمع » هنا 
بحدث تغير عام فى المناخ الاجتماعى ٠‏ فدكون مناخ المجتمع الكيقى قد 
تغير » أذ تنيعث من النظام الرائد حالة اخلاقية تكون شاملة جدا ٠‏ ويمكن 
Jill‏ أن مشاعرا معينة ٠‏ وكيفيات معينة . وأنواعا معينة من القوى 
'العالية » أى القيم المنيعثة من هذه الحالة الاخلاقية ٠‏ تكتسب سطوة . 
بينما أنواع القيم الآخرى لا تكسب شيئًا بل تتراجع ٠‏ ويلاحظ ان ما ينظر 
اليه على أنه أذو قيمة عالية ذلك دليل على نوع من السيادة + كما أن كمية 
“لكين الك حط الكت ليبا كوو لها عافن فى الفاح ا 
'للمجتمع ٠‏ وتصبح: هذه الحالة الاخلاقية والقيم المنبعثة مذها الوسط الذى 
بمكن أن تعيش فيه فقط pl gil‏ معينة من القيم . ليس هذا فقط ما يقعله 
النظام الرائد خلال ple‏ وجوده الثابت الذى يحدد ما هو ضواب وما هو 
tha‏ , ولكن خلال الحالة الأخلاقية يحدد أيضا ما سوف يبكون متاحا 
'الاحساس به ٠‏ وهكذا ينبثق من هذا كله نسق القيم الأساسى للمجتمع ٠‏ 


(FA 


نسق القيم الأساسى 

هذا هو ما فعله النظام الدينى الاسلامى فى صدر الاسلام sie‏ ظهورء 
فى الجزيرة العريية واصبح الاسلام النظام الرائد للمجتمع واصيح القرآن. 
الكريم والسنة الشريقة علم الوجود الثابت والسائد للمجتمع عند ذلك 
حدث تقير عام فى المتاخ الاجتماعى عند العرب وانبعثت حالة أخلاقية 
معينة أرست قيما معينة » أى صنع نسق القيم الأساسى للمجتمع » واكتسب 
هذا النسق سطوة على سائر القيم السايقة والتى تضاءلت بل واختفت . 
وأصبح تسق القيم .الأساسى لا يقود ويرشد سلوك المسلمين فقط بل ويحدد. 
ما ga‏ مسموح الاحسأس به ˆ 

وهكذ! ينيعث نسق القيم الاساسى للثقافة من اسطورة النظام 
الرائد ٠ (ey‏ ولكن يمكن أن نميز نسق القيم الأساسى للثقافة عن الأسطورة, 
ذلك أن الأسطورة هى Sule‏ قصة رمزية تصور طبيعة الحقيقة من وجهة 
نظر المجتمع الذى تسود فيه تلك الآسطورة » بينما نسق القيم الأساسى يعبر 
عن الحقيقة . ولكن المنطقية المتى فيها كل الثقافة تسبح › ولا يستثنى 
من تأثيرها أى ركن فى cl‏ نظام قى المجتمع ٠‏ كما ان الأسطورة يعرقها 
أعضاء المجتمع ويتناقلونها ولكن gud‏ القيم الأساسى يشعر فقط به أعضاء. 
المجتسع ٠‏ 

ولهذا يمكن اعتبار نسق القيم الأساسى شاملا لكل أنحاء الثقافة' 
وناقذا الى كل ركن فيها ووحيد! ليس له منافس من بين القيم ٠‏ وان CAS‏ 
يشعر به فقط ألا أنه شىء يوجد فى العالم ولكن مميز عن القدرة التى 
تدركه ٠‏ وقى الحقيقة أنه لا يمكن لانسان عاش فى ثقافة واحده أن يدرك. 
مدى قوة تسق القيم الاساسى نظرا لتنشئته الاجتماعية فى ظله فاصبح 
يألفه ويخضع له دون أن يشعر بقوته ٠»‏ ولكن يشعر بقوته فقط Lasic‏ يحاول. 


)1( كل النظم الرائدة الوضعية ple‏ وجودها متضمن فى أسطورة , ولكن النظامالاسلامى. 
ple‏ وجوده متضمن فى كتاب منزل عن لدن حكيم عليم Lady‏ قى السنة الشريفة ( اأقعمال. 
وآقوال قائد النظام ) . ولهذا كل الأساطير قابلة للتغير نتيجة للعبث البشرى والأهواء . الا" 
التظام الاسلامى حيث ple‏ وجوده محفوظ ٠‏ 
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#الوقوف ضده gl.‏ أن ينتقل لثقافة أخرى IS‏ تسق قيم أساسى يختلف عن 
.نسق ثقافته فيشعر بوطاته ٠‏ انها صعوبة أن لم تكن استحالة أن بتنيه 
“الانسان لكيفيات الوسط الذى يغرق فيه ٠‏ 

وتن clu gals! pull Gus‏ عن اسطورة النظاع SIM‏ هلف 
الثقافة كلها » ونتيجة لذلك نتوقم الحصول على نوع مختلف من LAU‏ 
'الاجتماعى من ثقاقة لأخرى ٠‏ فالقيمة العالية للبعث عند الفراعنة دفعتهم 
الى بناء الأهرامات الخالدة على الدهر » وهى تختلف عن الثقافة اليونانية 
chet lf‏ للعمل الذهثى قيمة عالية التى خلدت الكلاسيكيات اليوناتية 
من shah‏ الى أقلاطون: QA LS hija‏ القيجة العا الى ؟ EL‏ 
. المثقافقة الاسلامية لمعنى الجهاد من أجل نتشر الدعوة جعلت الشهادة فى 
سبيل اله مطليا عزيزا لديهم ويها نشروا الدعوة الاسلامية فى مشارق 
الأرض ومغاريها ٠‏ 

وهكذا فى حالة نسق القيم الأساسى , كما هو الحال مع أى كيفية 
أخرى » لا نستطيع أن نقعل أكثر من وصفها بطريق غير مباشر عن طريق 
استرجاع الأحداث التى يظهر أثره lead‏ بوضوح ٠‏ ونأخذ القياس من يعض 
.حساهماته قى تشكيل الثقافة ٠‏ فهئاك شعور يميز JS‏ نظرة > قنظرة الانسان 
قى ثقاقة نوعية للعالم وحقائقه تختلف تماما عن نظرة انسان فى ثقاقة 
غربية أو تظرة انسان فى كثقافة اسلامية ٠‏ فرؤية العالم من خلال تسق 
الق اشاش هى الت فون leek‏ افا فطع لو اا واا 
GY‏ الألفه تعنى فى الواقع الثبات مع جو معين , ولهذا يعجب الانسان 
ae:‏ ك القبناوسة قن القن الوططىئ اعدا اا خا اول عن 
قال بكروية الأرض فى العالم الغريى ٠‏ وكذلك يعجب الانسان كيف وجد 
واد البنات عند جاهلية العرب رغم أنه عملية قتل » وقتل أعن ما يملك الانسان 
اليوم » وهى ابنته » الا أنه فى الجاهلية طوع حتى صار مقبولا عند الجماعة 
.وآصبح شيئًا مالوفا فى داخل الجماعة » وكذلك القاء فتاة فى النيل فى 
احتفال فيضان النيل عند الفراعنة » ومثله قتل الشيوخ عند المهنود الحمر 
sas‏ كك الافعال شناعة + واكثر القاهيم توحشا gad‏ تسود "مون حن 
القن "الغا ا فر رن لعفن كل ا كرون اهو الو عش كل 
.قرد . اعتيادية المباشرة للفعل تحوله الى حقيقة صادكة ٠‏ 

تت E‏ ا 


وک فيط امدق اكرات فى steal‏ عبن قن ی 
ويمكن أن تفسر الحقيقة الآن على أنها تعنى موا بيع القيم المباشرة ٠‏ وتحن 
نعرف أنه لا يستطيع أنسان المحياة بين أقرانه لأى فترة من الوقت ويشاركهم 
اهتماماتهم ومناشطهم دون أن يرتبط معهم ببعض المعتقدات عن الطبيعة 
النهائية للأشياء ( حقيقة الأشياء ) ٠‏ وهذه المعتقدات تكون مضمرة DS‏ 
dil. be‏ :.ولكنها ust‏ تسود أفكان أعنال القرك « وكلما كانت مالوعة 
كلما قل تتبهه لها . وبالتالى زادت قوتها قى العمل ٠‏ قى هذا المعنى تقوم 
المعتقدات يوظائفها كاستجابات جاهزة » انها البديهيات تحلى العمل . 
ذلك يرجع الى أن علم الوجود السائد الذى أصبح نسق القيم الأساسى هو 
أكبر قوة فى حياة الفرد ٠‏ 


وفى الحقيقة أن معظم الناس لا يصنعون أفكارا تجريدية ASH‏ ممأ هم 
فى حاجة ماسة اليه » فالمعتقدات متضمنة كحلول للقضايا الاجتماعية « وهى 
أكثر وضوحا فى الشعور ( التقكير ) والعمل عنها فى التعبير فى الاقكار 
الواعية » ولهذا عند مستوى الشعور والعمل sai‏ ظاهرة تسق القيم 
الأساسى ٠‏ فعندما تعمل من الشعور » نحن تعمل من يتابيع البديهيات 
فمعتقداتنا تفشى عن تفسها قى المشاعر والأعمال . ولكنها لا تظهر food‏ 
بصراحة على ها هى عليه ٠‏ وأحكام نسق القيم الأساسى تمليه المشاعر . 
وهكذا تكون قد وجدت طبقا لحقيقة موضوعية ˆ 

قنسق القيم الأساسى هو نسق من التقنينات » من رغبات أخذت 
على أنها الأحسن ٠‏ وذلك يتاثير عاطفى ٠‏ نسق القيم الأساسى يتوقف على 
القيم التى توجد خارج الأفراد الذين هم غارقون فيها . ولذلك ( أى موقف 
يختاك معتاة عن مقع oll‏ عدم + آذ أن pane JS elidel‏ يكرتو 
منغمسين تماما فى معتقداتهم وعاداتهم . وهم عادة يفشلون فى الاحساس 
بأنهم يطيعون معتقدات اجتماعية » وفقط عندما يخرج الانسان يعيدا عن 
معتقداته وعاداته يمكن أن يصبح متنيها لطبيعتهم الواقعية ) ٠ )١(‏ 


1 -— Horton and Hunt: Op. Cit, P. 46 
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ويلاحظ ؟ن اكتساب البديهيات يحدث فى وقت مبكر من الحياة ٠‏ انيا 
لا تتشرب فى لحظة معينة ولا يعملية وحيدة + نحن نتشرب المعتقدات من. 
آسلوب حياتنا من LEG)‏ ومن أصدقائنا ومدرسينا . من كل الاحتكاكات 
مع الأشخاص وأيضا مع الأساليب الشعبية والصناعات الانسانية للثقانة 
التى نحن جنء مذها ٠‏ فنحن نقول عادة أن شخصا قد تشرب ثقافة اذا تكلم 
لغة مجتمعه واستخدم أساليبهم فى مختلف نواحى الحياة ٠‏ 
واذا كانت النظم الرائدة هى التى تعطى الثقافة نسق القيم الأساسى 
الذي يعتير من pal‏ عناصرها , فان النظم الرائدة Lal‏ عندما تصل الى 
مراكز الغلبة والامتياز » فان الثقافة تتخذ بعضا من أحسن وجوه النظم. 
الرائدة police‏ لها + وعند ذلك تصبح هذه العتاصر خارجة عن ضبط النظم 
نفسها ٠‏ تلك العناصر تصبح باتساع الثقافة ٠‏ وتصيح فى هذه المرحلة 
ليست مجرد اجراءات فرضتها النظم على الثقافة « ولكن بالأحرى أخذتها 
الثقافة من النظم . 
المكان الأول الذى نيحث فيه عن مثل هذه العناصر الثقافية » هم 
بين القيم العليا . GY‏ تلك هى العناصر التى تفترض أنها أكثر سهولة فى 
الانطلاق بحرية من مراسيها الأصلية فى النظم + واصدق مثل على تلك 
العتامر التى آخذت من النظم وأصبحت باتساع الثقافة » أى أصيح 
عنصر ثقافى تنجده متصفنا فى حالة أحد الاجراءات النظامية » أعنى 
الاجراءات البرلانية فى النظام الديموقراطى ‏ النظام السياسى يمتبر النظام 
الرائد فى معظم المجتمعات المعصاصرة فعملية التصويت فى الانتخابات. 
البرلانية » أو عند أخذ القرار فى البرلمان » هو الآن متضمن فى كل الثقاقات 
الغربية » بل وانتشر منها الى معظم الثقافات فى العالم » واستخدمت فى 
مناشط لا يمكن أن يكون لها علاقة باصولها السياسية , فاعضاء نادى 
ریاضی أو اجتماعى أو أعضاء مجلس ادارة بنك أو شركة صناعية عندما 
يناقشون مسالة ثم يجرون عملية تصويت- لأخذ القرار سواء بالقيول. 
اى الرقض © أقعالهم تلك ليس لها أى علاقة بالعمل السياسى التى توادت. 
فيه هذه القواعد ٠ Set‏ وهذا Jill‏ يفصح Ge‏ عتصر من اجراءات نظام 
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سياسى انتهى الى عنصر باتساع الثقافة ليست الغربية فحسب يل يكاد 
ينتشر فى معظم ثقافات العالم , اذ أصبح يستفاد به فى أى اجتماع Acland‏ 
اجتماعية تهدف الى صياغة قرار ٠‏ : 
رانضا تقوع النظم ية لخرئ فى اغطاء الثقاقة غناك باتساعها » 
ISL.‏ نظرنا الى النظم من زاوية تاريخية نجد أنها تمثل المرحلة الأولى لتمى 
.الثقافات ٠‏ فالنظم تعتبر المعامل التى تجهز العنامر للثقافة » فعملها 
هى معائجة المواد الخام التى تاتى اليها من خارج الثقافة أى من ثقافة 
اشرق كمون heat clues Yale‏ لكلاف حك کن plas WU‏ 
.فى الثقاقة من أولها لأخرها » فهى عملية ترويض أو استئناس العتاصي 


الوافده من ثقافات أخرى 

اذا كانت النظم لها تلك الأهمية فى اعطاء الثقافة عناصرها » فاته 
٠بالمثل‏ النظم وليس كل الثقافة التى يعتمد عليها فى القعل الديتاميكى 
فالنظم تعتير وكلاء الثقافة » لأن الثقافات ككليات لا يكون لها ٠ AG‏ فمثلا 
فى حالة غزو ثقافة لثقافة أخرى » فان ذلك لا يتم عن طريق الثقاقة ككل > 
'ولكن يتم عن طريق غزو النظم للثقافة الأخرى © قمثلا قى القرن التاسع 
pte‏ عندما غزت الثقافة الغريية مناطق الهند والصين وكل الشرق الأقصى 
نتم ذلك Ge‏ طريق النظام الدينى call‏ يمثله المبشرون فهم هيئته » تؤيدهم 
الكنيسة وهى النظام نفسه وكذلك عن طريق النظام الاقتصادى مكل 
شركة ' الهند الشرقية وشركة خليج هدسون ٠‏ قالنظام الديتى الاقتصادى 
كانا وكيلين للثقافة الغربية فى غزوها لثقافات الشرق الأقصى والهند 
Gana‏ © ومن Li‏ اتروع هنذا ما أطي علا مخ الط امن الا 
ارتفاعا وأهمية فى الثقافة الغربية كاداة لغزو الثقافات الأخرى قى ذلك 
الوقت - 

قاذ" كانت bat Lelia! alll‏ الثقاقة Lapalic‏ ومعابدرها AUS;‏ 
.تسق القيم كما أنها أدواتها فى التفاعل مع المجتمعات. الأجرى » قان! Sabot‏ 
الى كل .ذلك تلك الروابط بين المنظمات التى توجد فى المجتمع ويثيغك متها 
Gale.‏ معينة تنظم العلاقات بين تلك المنظمات » وكذلك الاعتماد امتبادل 


oe NEN ت‎ 


أى التساند بين أعضاء المجتمع أثناء ادائهم لأآدوارهم فى المجتمم ‏ ذلك 
كله يلقى الضوء على تلك القضية التى عادة تثار بين الاجتماعيين البنائيين. 
والانتروبولوجيين الثقافيين من أن المجتمع والثقاقة شيئان متمايزان › 
( فالذى لا شك aa‏ هو أن الانثرويولوجيدين الاجتماعيين البتائيين يعتبرون 
المجتمع هو الحقيقة النهائية التى تجعل من الممكن قهم طبيعة الانسان والنظم 
الفاغ الى جى ذلك المع يتنا يري (ELM‏ الثقافيون كن العاف 
فى ثلك الحقيقة النهاشة Ryall‏ بذاتها + وان الجتمع ليس "وى Hat‏ 
aus‏ لقيام الثقافة ووجودها واستمرارها . أنه مجرد ظرف أو شرل 
ضرورى - ولكن ليس كاقيا بذاته ‏ لوجود الثقافة ) )١(‏ * فليس مجرد عدد 
عن ola‏ هن الذى متكي اله ا كخ اة a‏ وکن عا ركفا موزهم حت 
عادات وتقاليد وما يصطلحون عليه من القيم والأساليب والوسائل المتى 
کا aaah‏ و الكقاقة فى الى مان مكل هذا Sil‏ 


* الاجتماعية‎ ain 


ومن تاحية أخرى يذهب كثير من علماء الاجتماع الى أن كثيرا من 
سمات الثقافة موجهة للمحافظة على بقاء المجتمم أكثر من اشباع حاجات 
الأقراد . كما لاحظت. ايضا you‏ لى Drothy Lee‏ ( إن كثيرا من علماء 
الاجتماع يدعون ببساطة أن الهدف النهائى للمجتمع هو أن يصيا ) ("') ٠‏ 
ولكن اذا كان على المجتمع أن Goh‏ وظيفته بنجاح Les oly ٠‏ ويستمر 
خلال الزمن فلابد من انجاز بعض الشروط ٠‏ تلك الشروط لو تاملناها” 
لوجدنا مدى التداخل بين عفهومى المجتمع وإلثقافة » Logit,‏ كما يقول 
ايفائز برتشازد ( المجتمع والثقافة هما تجريدان 


0 ل * أحمد pl‏ رید 0 البناء الاجتماعى « الجزء الأول 0 الدار Lu sil!‏ للطباعة pills‏ 
Vaya‏ ص NAS‏ ۰ 


2 — Dorothy Lee: «Are Basic Needs Ultimates, in Jams 
Fadiman, ed., «The Proper Stady of Man.» The Macmillan 
Company, New York, 1971 PP. 38—42 
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:مختلفان شىء ٠ (\) ( sal,‏ فما هى تلك الشروط LG‏ ونكتشف aaa‏ 

الحقيقة ؟ 

> يجب أن يشيع المجتمع حاجات الأقراد السيكولوجية والبيولوجية‎ ١ 
٠ ومن ثم تتبعث نظم اجتماعية للقيام يهذه المهمة‎ 

Y‏ الأعضاء الجدد , عادة الأطقال الجدد لابد أن ينشاوا اجتماعيا « وان 
يشربوا القيم الاجتماعية ويدريوا على شغل مراكز فى البنساء 
الاجتماعى « وان يتعلم الأعضاء الجدد كيف يسلكون كأزواج أو رؤساء 
أو هر ء وسين › ومن تم ads‏ هذا تستمر تلك المكانات ومعها النسق. 
الاجتماعى ككل ٠‏ 


. ولايد أن يوجه سلوك أعضاء المجتمع نحو ما هو مرغوب اجتماعيا‎  " 
ˆ المجتمع‎ elidel الاجتماعى لينظم الاحتكاكات المختلفة بين‎ 


cay — £‏ اجتل أن age‏ الأفراه وظائقهم فى الجتمع فلابد أن ينظم 
التقاعل ٠‏ وقى نفس ألوقت مكون قابلا للتنيق به »› فما المعايير 
الا توقعات ٠‏ وتعريف وتحديد اجتماعى للأفعال الممكتة . ( التعريقه 
والتحديد الاجتماعى يمد كل ممارس بارشاد حاسم لتوجيه أقعاله 
لتتلاءم مم اأفعال الآخرين + وتخدم تلك التحديدات الاجتماعية فى 
توضيح الانتظام والاستقرار والاطراد للأقعال المترابطة فى مناطق, 
واسعة من Shin‏ الجماعة , فهئ منابع السلوك الاجتماعى اللؤسس 
والمنظم » وهذا هو المقصود بمفهوم الثقافة ) (") ٠‏ 

ه ‏ الزام آخر » هو أن أعضاء المجتمع يشعرون peal‏ ينتمون الى جفاعة 
وأئهم مدفوعون ومحركون للعمل طبقا لقواعد الجماعة ٠‏ تجمع 


+ ۳۷ ابد زيد ص‎ deal >< برنشارد « الانثروبولوجيا الاجتماعية » ترجمة د‎ Sala! اله‎ 
2 — Blumer, Herbert : «Symbolic Interactions, Englewood 
Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1969. 2, 71 
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المعتقدات والقيم يتجه ألى الوفاء بهدا الالزام ogee‏ تضل ila)‏ 

اجتماعية وفردية تعطى معنى الأصل والهدف . وتكسب الخيرات معانى 

٠ وقيم‎ 

الأشباع الت اجات الأقزاد. ٠‏ :وصليم الأمخاء الجدث + اوري 
سمات الثقافة ٠‏ والضبط الاجتماعى للسلوك . وامكانية fail‏ بالتفاعل . 
الشاي ماقا واف ٠‏ “يكن الك جخ dish‏ وطيفته. الات سراد 
"ى الحيأة ٠‏ ومن ثم نرى أن Gal‏ المجتمع العامة هى آدوات حياته ٠‏ 
فالمجتمع والثقافة شديدا التشابك وهما كوجهى العملة ٠‏ فهما مظهران لشىء 
واحد ٠‏ ويوضح هوجين Hogbin‏ صعوية التفرقة بين المجتمع والثقافة 
ومدى تشابك وتعقد العلاقة بين كل منهما فى قوله ( يشير المجتمع الى كل 
العلاقات: ال فی بي al it‏ تنكم الى اها (SWE‏ حم 
أنماط السلوك المقنن . ويذلك قان كلا منهما هو وجه لشىء واحد ) OV)‏ - 
وكتلك يوضح كروير وبارسونز هذه العلاقة المتشايكة فى قولهما ( يشير 
الجتمع للأتساق المنظمة للتقاعل المتيادل بين الأفراد والجماعات »٠بينما‏ 
تشير الثقافة الى انماط القيم والأفكار وأنساق المعاتى الرمزية التى توجبه 
السلوك الانساتى ) (5) 


ومع ذلك قان حدود المجتمع والثقافة ليست متطابقة - فمثلا القانون 
الروماتى هى أساس كل من القانون الفرنسى والقانون الألانى ‏ ومع ذلك 
تبك Ghat, > Ss ee SE‏ مسن تزاح ا ق تفل 
نى الانتشار فى كل أنحاء المجتمع ٠‏ فق يتضمن مجتمع وأحد لغتين gh‏ أكثر 
كالجتمع السويسرى حيث توجد اللغة الفرنسية الى جانب كل من الألانية 
والايطالية ٠‏ وكذلك قد يوجد فى مجتمعواحد معتقدات دينيةمتعددة مثل الهند ٠‏ 


1 — Hogbin, I. : ‘Social Change». Watts, London. 1958. 2. 16 


2 — Kroeber A. and Parsons, T. : «The Concepts of Culture and 
` Social System» American Sociological Review. October 1958. 
PP. 588. 
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فالثقافات. توجد داخل المجتمعات 0 ولكن بعضص وجوه الثقاقة قد تمتا وراه 
حدوك. الجتمع فيشارك فيها أعضاء si‏ من مجتمع « ومن ناحية اخشری قل 
توجد بعض أوجه الثقافات لا يشارك فيها كل أعضاء المجتمع ˆ 


daub‏ الثقاقة 


» النقطة الأخيرة تقودنا الى فكرة الثقافة العامة والثقافة القرعية‎ oda, 
يشارك فيها كل أعضاء المجتمع وهنه‎ Gals ى أنه توجد فى المجتمع سمات‎ 
تسمى بالثقاقة العامة للمجتمع كاللغة العربية قى المجتمع المصرى أو المجتمع‎ 
هذد‎ ile ولكن يوجد هناك الى‎ ٠ السعودى وكذلك كالدين الاسلامى‎ 
السمات العامة سمات خاصة بالجماعات الاجتماعية فاهل الريف لهم عادات‎ 
اليدو » كما ان جماعة القلاحين‎ dal gi الحضر‎ Jat وتقاليد تختلف عن‎ 
جماعة اليدو وهكذاء‎ gf لهم سمات تختلف عن جماعة العمال‎ 
وكل هذه الثقافات الخاصة يطلق عليها ثقاقات فرعينة » وثلك‎ 
تلك الطبيعة التى تجعل من الثقاقة آمرة‎ ٠ كله يرجم الى طبيعة الثقافة‎ 
الفرعية‎ gh كل هذه الأنماط الثقافية سواء العامة‎ ٠ ديتاميكيا وليس استاتيكيا‎ 
فليست العتاصى الثقافية قوالب جامدة » ولكنها تحمل‎ ٠ فى تقاعل دائم‎ 
ويعبر عن ذلك ارتولد رون‎ ٠ بذور تغيرها . فالثقاقة ليست أمرا أستاتيكيا‎ 
يقوله ( لسوف يكون من الخطا الفاحشى التفكير فى الثقافة استاتيكيا ء قهناك‎ 
وكذلك يتحدث ماكيقر عن‎ ٠ )١( ) باستمرار تراكم وتلف وتعديلات أخرى‎ 
ديناميكية الثقافة وفاعليتها فى التغير الاجتماعى فى قوله ( رفضنا الما‎ 
الحتمى يعدنا النظر الى الثقافة كديناميكية للتغير الاجتماغى ) (؟) ˆ وقى‎ 
عمة‎ Lal الحقيقة أن ذلك يرجع الى طبيعة الثقاقة ذاتها فهى التى تكشف‎ 
تحتويه من عناص ديناميكية وهى التى تعطينا فهما عن عملية القغبر‎ 


1 — Ross, Arnold (Edit) : «The Institntions of Advanced 


Societies». University Minnesota Prees Minneopolis, 1958. 
P. 4 


2 — Maciver and Page : Op. Cit., P. 580. 
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الثقاقى > ويعيد عن هذه الحقيقة ميردوك فى قوله ( لا يمكن فهم العملية التى 
تتغير بها الثقافة دون فهم طبيعة الثقافة ) )١(‏ - ويؤكد ماكيفر هذه الحقيقة 
فى قوله ( أنه من الطبيعة الخاصة للثقافة اجراء تغيرات ٠‏ فمن تاحية , 
الثقاقة هى تقييم ومن ناحية أخرى انها تعبير ٠‏ تتغير التقييمات بالخيرات 
المتغيرة » سواء أتت الخبرة ياشياع أو لا . ولكل سن تقييماته الخاصة 
scam,‏ القاضن: للأشناء: Maas‏ للافتساء + ويظين تلك فى آدابه. pay‏ 
أشكال تفكيره + وتلك تتغير مع الزمن ٠‏ قما يجذب الآباء لم يعد wes‏ 
الأبتاء ٠‏ واكثر من ذلك اسلوب التعبير ونموذج الثقافة هو داخليا متغير ٠‏ 
ليس هناك اسلوب كامل تماما للتعبير أو يحصل نهائيا على الهدف الذى 
ینشده , واذا كان » مشبعا لوقت ما » سياتى وقت متأخر Soa.‏ جديدا . 
عندما يتوقف عن الاشباع ٠‏ واكش من ذلك هناك اختلاف عظيم من المصالح 
الثقافية ٠‏ فى Jala‏ كل مجتمع مركب هناك اختلاف فى التقييمات pal galls‏ 
والمعايير للجماعات الكييرة والصغيرة المكونة للمجتمع › الآسر والطبقات 
والجماعات المهنية والجماعات الدينية ٠*٠‏ الخ ) (؟) ٠‏ 


وقى هذه العبارة أقصح ماكيفر عن خصائص الثقافة التى تتفاعل فى 
اطار المجتمع , ان الثقافة لها خصائص معينة تتيح لها هذه الديناميكية » فمن 
المعروف أن ما يمنح الثقافة عنصرا الاستمرار والتغير هو طبيعة الثقافة 
ذاتها . فما يعطى الكقاقة استمرارها هى تلك السمات الثقافية الممتمكئلة قى 
sua,‏ المعتقدات الديتية والتقاليد والعادات واللغة والممارسات المشتركة بين 
5عضاء المجتمع ۽ تلك السمات يحافظ عليها المجتمع أشد المحافظة ويضع 
العقويات على هن يخرج عليها » فهى تعطى المجتمع تكامله وتماسكه ومن 
ثم استمراره ٠‏ فهى المعيرة عن وحدة المجتمع ومن ثم فهى تعطى الثقافة 
طابعها المميز ومقوماتها الخاضة. ٠‏ وهكذ! يمكننا الحديث عن الثقافة المصرية 


1 — Murdock : Op. Cit, P. 247. 
2 — Moclver and Page: Op. Cit., P. 517—518. 
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او الثقافة الفرنسية » فهى سمات رئيسية تسود المجتمع كله وتميزه عن 
clara‏ الأخرى « ولهذا مى هذه المنقات بالسوميات: + 

ولا يعنى هذا أنه لا توجد سمات ثقافية فى المجتمع غير العموميات Mc‏ 
أن وجودها لا يمنع أن تقوم الى Gale‏ سمات ثقافية أخرى يتمايز بها كل 
قطاع هن قطاعات المجتمع سواء عن حيث المهارة أو المعارف الفثية » كما فى 
الجناعات Qa‏ والجمافات الذراضة/ ائ اه سكن اليك عق SiS‏ 
(ill‏ كقافة القلاكين Sia asta cs gts‏ بخن eels,‏ السلوك دوخ 
التساء أو الآياء دون الأبناء + تلك السمات هى ما يطلق عليها الخصوصيات 
فهى التى تؤدى الى ظهون التباين والتفارت داخل نطاق الممتمع * وهكذا 
فهناك انماط متعددة من السلوك فى داخل المجتمع الواحد > هذه الأنماط 
من السلوك أو السمات الثقافية توجد متجاورة وكل منها يؤثر ويتاثر بالأخرى 
قهى فى تفاعل pile‏ » ومن ثم تحدث تغيرات هنا وهناك ٠‏ 

وخاصة أن العموميات لا تفرض نقسها على pase‏ أعضاء المجتمع 
فرضا حرفيا ٠‏ أن أنه فى الحقيقة ( يمكن التميز فى كل سمة من هذه السمات 
العمومية نين عدد من النوائل اى LGW‏ السلوكية المختلفة الى حكن 
تطبيقها فى الموقف الواحد ) ٠ )١(‏ ومن ثم فالبدائل وهى الخاصية الثالثة 
لاثقافة تتمثل فى أساليب التفكير والعمل التى تختلف عما اتفق علية غالبية 
أعضاء المجتمع أى عن عموميات الثقاقة ٠‏ وقد تظهر هذه البدائل على شكل 
اتات Baise‏ فى Lat pd gat SV. San Gaal‏ الختلفة ومصن عن فده 
الحقيقة ميردوك بقوله ( التغير فى السلوك الاجتماعى ومن ثم فى الثقاقة « 
عادة تكون أصوله قى بعض البدائل الهامة فى ظروف الحياة المجتمع slic‏ 
حادثة تغير CH SLT‏ ومن ثم يحدث فى ظلها سلوك جمعى » حتى آنه لا تشجع 
الأقعال المعتادة . وتفضل عليها استجابات جديدة ٠‏ ومن ثم يقود ذلك الى 
استحداث أو تجديد ثقافى ) ٠ OY)‏ 


1 — Hoebel : Op. Cit., P. 173. 
2 — Murdock : Op. Cit., P. 249. 
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وقد تظهر هذه اليدائل من داخل المجتمع وهو ما يسمى بالتحدى 
الداخلى , وذلك بظهور افكار جديدة او ثورات اجتماعية وسياسية she‏ قد 
يكون على شكل اختراعات تكنولوجية نتيجة تطور القكر وتقدم العلم ° وقد 
تكون تلك البدائل نتيجة لاحتكاك ثقافى مع مجتمع آخر أو هجرة نمط ثقاقى 
من مجتمع لآخر فتتفاعل سمات الثقافتين ٠‏ ومن هذا التفاعل تنشا سمات 
جديدة أى بداكل ۰ (اى أنه يمكن التمييز فى كل سمة من هذه السمات 
العمومية بين عدد من البدائل التى يمكن تطبيقها فى الموقف الواحد ) ٠ )١(‏ 

وهكذا ينمى الناس من خيرات الحياة ومن هذا الخضم من التقفاعل 
الاجتماعى » مجموعة من القواعد والاجراءات لمواجهة احتياجاتهم 2 وتلك 
de geal‏ من القواعد والاجراءات مع مجموعة تؤيدها من الأقكار والقيم تسعى 
الثقافة - ش 


زغل ان حال GU AN ellie‏ الكفافة الدج Sigal abies‏ 
تيئر Edward Tylor‏ ر الثافة هى ذلك الكل المركب المذى يتضمن المعرفة 
والاعتقاد والفن والأخلاق والقانون والعادات الاجتماعية والامكانيات all‏ 
أكتسيها الانسان كعضو فى مجتمع ) (۲) ويمكن أن نضع لها تعريقا بسيطا هو 
وعادة يتسلم القرد الثقاقة كجنء من التراث الاجتماعى ¢ وبدوره قد تعندك 
التالية ٠‏ ولكن ما ya‏ ذلك التراث الاجتماعى ؟ 
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. يقسم كثير من علماء الاجتماع التراث الاجتماعى الى ثقافة لا مادية 
Nonmaterial‏ وثقافة مادبة Material‏ و تتكون الثقافة 
اللامادية من الكلمات والأفكار والعادات والمعتقدات التى بتمسك بها أعضاء 
المتمع ويتبعونها 2 وتتكون الثقافة المادية من الأشياء المصنوعة مكل 


1 — Hoebel : Op. Cit, P. 173. 
2 — Tylor, E. : Primitive Culture, 1871, V. 1, P. 1. 
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الأدوات GUE,‏ والباتى والسيازات Bale ly‏ ية قن غيرها gud!‏ 
لتصيح صالحة لاستعماله ٠‏ ويعض المصتوعات تسمى artificate‏ 


أى مصنوعات انسانية ٠‏ فى لعية كرة القدم مثلا » الملايس الرسمية للعب 
وأخشاب الهدف وشبكته والكرة والأحذية الخاصة باللعب هى عناصر قليلة 
من الثقافة المادية GAL, ٠‏ اللامادية فى هذه اللعبة تتضمن قواعد اللعب 
ومهارات اللاعبين ومصطلحات اللعبة مثل حارس المرمى والجناحين الخ = 
والسلوك التقليدى للاعبين والمشاهدين ٠‏ وتصيح الثقافة المادية بلا معنى يدون 
الثقافة اللامادية » فمثلا اذا نسينا لعبة كرة القدم ننسى الأحذية الخاصة يها 
تضق © "الحوب العالفة SR‏ رضي أنه ققدي لے اھ تمر قن 
pay lil‏ لم تفرك شوئ 11 Lake‏ تة قليلة ol AN GY‏ كات Bios‏ 
بالعازف oI Gl,‏ اي Gilet‏ اللأمادئ Gye‏ الثقافة والكى 'استطاع الناس أن 
يعيدرا بها بناء gall‏ التى دمرتها الحرب ٠‏ بينما الأهرامات المصرية لا يمكن 
sole!‏ بنائها لأئها قد اتفصلت كلية عن الثقافة اللامادية التى أدت الى يتائها ‏ 
atl att‏ الح Go SS Gack‏ الق طرق البناء القن وفعت Teel pA!‏ الى 
الرغية فى بناء مكل هذه الأهرامات ٠‏ ولكن اليوم اختفى نسق القيم الذى حغز 
سلوكهم للبناء ٠‏ يحب الناس أن يضعوا قيمة كبرى على الأجزاء ذات LAY!‏ 
الواضح من الثقافة المادية رغم انه يمكن استبدالها يبسهولة » اذا كاقت 
الثقافة اللامادية نشطة ٠‏ ونشاط الثقافة اللامادية هذا هو الذى das‏ عن 
التراث الاجتناعى pfs‏ الاستبدال gl‏ أسرع فى Maced‏ لجواتب الثقافة 
المانئة ٠‏ ومن خاحية pod}‏ اذى fa cell‏ التراكم: posal!‏ من plc‏ الثقاقة 
فى التراث الاجتماعى Gad ٠‏ حياة الكهوف والأدوات البدائية الحجرية المتناهية 
البساطة فىمطلع الحياة اليشرية الى حياة تاطحات السحابوالآلات الالكترونية 
المتناهية التعقيد » ومن تلك المجتمعات وحيدة النظام حيث لم يكن هناك الا نظام 
الأسرة الى مجتمعات اليوم التى لم تتعد فيها النظم فحسب يل وتعقدت أيما 
تعقيد - هذا التراكم الثقافى لفت نظر علماء الاجتماع ومن ثم توفروا على 
E a as‏ الققرة اأحالنة + 
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التراكم الثقافى 
ACCULTURATION‏ 


وجه فريق من العلماء فى دراساتهم عن الثقافة مزيد عنايتهمى اهتمامهم 
الى عملية التراكم الثقافى ٠‏ واعتبروا أن عملية التراكم Al BEN‏ تتم عن 
طريق عمليتين اجتماعيتين » عملية داخلية آى تتم داخل الثقافة ذاتها وهى 
الاختراع والتجديد . وعملية خارجية وهى الانتشار الثقافى , أى تنتشر سمه 
ats‏ من ثقافة ال Gopal‏ .نوقلق آل يخي الا اذا حو امعان ثقافن بيك 
الثقافات + فتقترخى كل قافة من الأخرئ السات التن هى فى حاجة اليينا 
وأظلة oda gle I‏ الملية اطا SLY!‏ الك فة + 


با اداع یح اناج اسلوب suse‏ فى Gently S50!‏ ورت على ANS‏ 
تغيرات فى الثقافة , اذ Gi‏ عناصر الثقاقة متشابكة ومتسائدة واذ! حدث تغير 
ف Ga pate il‏ عتا رفا ای اغناق sore pode‏ الها نكن lS!‏ اتتعاسات 
عن اق ا وبالاتكسان فل هذه الشمة saul lie Randall‏ 
تات Ny Levels‏ خقافة الكرن ومن كد ري عة ترطين all‏ دة 
FOP ||‏ اك ك اة germ‏ اة + 

ويتحدث كثير من العلماء عن الاحتكاك الثقافى كعملية تنتشر يها 
السمات الثقافية ٠‏ فالاحتكاك الثقافى يعتبر عند علماء الثقافة الوسيلة الفعالة 
yal‏ ا SN‏ كحض ی God Abe‏ لها SA‏ تحن 
المجتمعات الأخرى وبذلك تصاب gill‏ قى سماتها الثقافية وبالعقم « ويترتب 
على ذلك بط تموها'الشديد +.ويمزى القطور الحضاري sell‏ ائ فى 
اف کت كي ر الهو أشن at‏ ی اک فى اانا 
كليا وا الى گا ا الاحتكاك بين الثقافات المصرية القديمة 
واليونائية القديمة كم الرومافية قم العرب كم Tal Soe‏ الى Ligh‏ © عملية 
الاحتكاك المستمرة بين هذه الثقاقات هى التى ادت الى استعارة كل من الأخرى, 
هما أثرى ثقافة كل عن الأخرى واتاح فرصة أوسع لاختراعات جديدة ٠‏ كما 
يعزى تخلف المجتمعات البدائية الى عزلتها ٠‏ 


a VOWS 


وكذلك يرجم تخلف الأمة العربية الى الستار الحديدى الذى خرب على 
.هذه UY!‏ فى Ree‏ تدهور الدولة العمثاتية حيث لم تتح فرصة الاحتكاك 
المثقافى بين الثقافة العربية والثقافة الأوربية » وأقفرت حركة الترجمة التى 
أثرت الثقافة العربية فى العصر العباسى عندما جليت ثقافة الدونان والرومان: 
والتى أثرت الثقافة الأوربية عندما ترجمت اليها الثقافة العريية العباسية 
والأتدلسية ٠‏ أن ليس من الضرورى عند علماء الثقافة أن يتم الاحتكاك بطريق 
مياشر بين الجماعات ٠‏ فهناك حالات كثيرة يتم فيها الاستعارة عن طريق اللغة 
المكتوية أى ترجمتها مما أسماه ميردوك ( الاستعارة الثقافية عن يعد ) )١(‏ 


ذلك هو ما دعى كثيرا من العلماء الى الاهتمام بعمليتى الاختراع 
والانتشار واعتبارهما المحركان الأساسيان للتغير الثقاقى » ويعير ميرل عن 
.هذه الحقيقة بقوله ( العتصران الرئيسيان فى التغير الثقافى هما الاختراع 
والانتشار ) (۲) + 


\ الاختراع 7 


وعن الاختراع يحدثنا أوجيرن SGU‏ ( مفتاح التغير يمكن اليحث عنه فى 
الاختراع أو الابتكار » وكلمة الاختراع تعئى هنا أى pote‏ جديد فى الثقافة 
أى تستعمل هنا بمعنى أوسع مما Sule‏ تستعمل فيه هذه المكلمة , ( أذ أن الثقافة 
ككل هى القوة الفعالة فى عملية التغير وهى صنع اختراع) (5) ٠‏ ويعرف ميرل 
الاختراع بقوله ( الاختراع هق ls‏ سمتان او أكثى ثقافية مودودة أو اتفاظا . 
فى شىء جديد يكون !"كبر من كمية أجزائه) ٠ )٤(‏ ويعرف جافيلان الاختراع بقوله 


1 — Hurdock G. P. «How Culture Change» In Shapiro, H. L. 

` (ed) «Man Culture and Society» N.Y. Oxford Press. 1956. 
20 255. 

2 — Merrill, F. E. : «Society and Cultures Prentic-Hall Inc. 
Englewood Cliffs New Jersay 1963. P. 461. 

3 — Ogburn. W.F. : «Social change» Encyclopidia of the Social 
Science. P. 330. 

4 — Merrill : Op. Cit. p. 462. 
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( ما يسمى اختراعا هاما ya‏ تراكم دائم اتفاصيل صغيرة « ومحتمل أن لا يكون. 
لھا بدأية تامة أو نهاية ذات حدود معروفة » الاختراع هو تطور ASI‏ منه 
سلسلة من الانشاء ٠‏ وكثير الشبه بالعملية البيولوجية ) ٠ )١(‏ كما يعرفه 
دجي etal‏ انلزن سرك و اشع ال افر pSS gi © Nal‏ اليا 
عادة و اختراع الات طبيعية ٠‏ ونحن تستعمله هنا يمعنى واسع ليتضمن 
كل أنواع أنماط السلوك الجديد ‏ أغنية جديدة . رقصة جديدة » ٠و‏ شكل 
جديد من الحكومات ) (۲) * 

Manel يركزوة على أن‎ late! elale قى هذه التتريقات أن‎ bod, 
اختراع فى العلوم الاجتماعية لا يتطبق فقط على الاختراعات فى الجانب‎ 
٠ من الثقافة .ولكنه دتضمن بالضرورة الجائب اللامادى من الثقاقة‎ cull! 
ghia ويقول فى ذلك ميرل ( قد يحدث التوليف بين العناصر الموجودة فى‎ 
هذه‎ ٠ العلاقات الاجتماعية ءوالنظم الاجتماعية والبناءات الاجتماعية‎ 
التوليقات تعرف بالاختراعات الاجتماعية , وهى تدور من قانون طلاق جديد.‎ 
وكذلك يقول لنديرج ( نظرا لانشغالنا بالعدد‎ ٠ الى صيغة الأمم المتحدة ) (؟)‎ 
>: ا تن الأشباء اة‎ set وها‎ cag RENT EAS “تين‎ RT) 
BEAM ولكن يالضرورة عملية اختراع نسق جديد لعلاج الفقر أو نسق جديد من‎ 
٠ )٤( ) والرياضيات صارت مثل اختراع السيارة والراديو‎ 


ويبدو أن الذى دقع علماء الاجتماع الى ابراز أن كلمة اختراء تتضمن. 
Last pul‏ الاختراعات الاجتماعية ٠‏ ذلك أن المخترعات المادية تحيط بنا من 
كل جانب والآثار الاجتماعية للمخترعات الجديدة هى حولنا فى كل ناحية' 
والأقل اعتبار! ولفتا للانظار هى الاختراعات الاجتماعية ٠‏ ذلك بالرغم من 
: التغيرات العظيمة للاشكال, الموجودة من التنظيم الاجتماعى . والأشكال المقبولة 
Gilfillan. S.C. : «The Sociology of Invention» Follet Pub-‏ — 1 
lishing Co. Chicago 1935. P. 5.‏ 

2 — Lundberg, G.A. and Clarence C.S. and Otto N. Larson : 
«Sociology» Harper and Brothers, Publishers, N. Y. 1958 
P. 707. 


3 — Merrill : Op. Cit., p. 465. 
4 — Lundberg : sWoundations of Sociology», P. 508. 


ل Yot‏ ب 


من العلاقات المتبادلة بين الأشخاص ٠‏ والآلة العظيمة التشابك والتعقد لادارة 
الأعمال والحكومات ما هى الا اختراعات اجتماعية مثلها ole Gall pita‏ 
الميكاتيكية ٠‏ ومثل معظم الاختراعات المادية » انبعثت المخترعات الاجتماعية من 
الادراك الملموس لبعض حاجات التكيف » كما هى الحال قى المخترعات الطبيعية 


والمخترعات الاجتماعية أولا تنفذ رمزيا بواسطة تجمع البياتات 
المتعلقة فى شكل المعرفة السايق وجودها عن الموقف الذى يواجه postal!‏ 
والموضوع المذى ينشد انجازه ٠‏ وكما يحول المخشرع الطبيعى افتراضاته 
الى رسوم » كذلك المخترع الاجتماعى يحول افتراضاته الى خطط 
كابتة . ودساتير , وقوائم تشريعية ءونظريات declan!‏ » وكما بينى المهندس 
الانشائى الآلة أو الاختراع التطبيقى ٠‏ كذلك الاختراع الاجتماعى يسن فى 
قانون أى يستخدمه المجتمع الذى قرر تجريته » اذ مثل ما يوضع الاختراع 
الطبيعى فى العمل يوضع الاختراع الاجتماعى ليؤدى وظيفته التى عمل من 
أحلبا ٠‏ 


كنا أن هتاك ga td, eave.‏ الاختزاعات ا كا عة Sf Sushil,‏ 
أن الاثنين عتصران ثقافيان ومن ثم متشابكان ومتساندان Se‏ كل منهما فى 
الآخر , الا أنه من المالوقف أن يسترعى انتباهنا آثار وانعكاسات الاختراعات 
الطبيعية مكل الوانيو والتليقزيرثت والطائره اك ع الطرواف والعلاقات 
الاجتماعية ٠‏ ولكن اتتشار !ختراع إجتماعى مثل المذهب الاشتراكى كان له 
أبعد الأثر على العلاقات الاقتصادية والسياسية فى داخل المجتمعات التى 
طبقت هذا الأسلوب » وأكثر من ذلك على علاقات هذه المجتعمات مع 
ladda‏ الثن شين بعذاهي سياسية اخرئ هما يتضع إن مثل هذا الاختراع 
ألم يكن له أثر فقط على العلاقات الاجتماعية فى داخل المجتمع بل امتدت آثاره 
التشكل وتغير من العلاقات بين الدول ٠‏ واللفة أيضا هى اختراع اجتماعى هام 
بل وتعتبر اهم الاختراعات الانسانية سواء الطبيعية أو الاجتماعية » فهى 
sll‏ اتاحت تقل ss‏ الأنسان خلال الأحبال التفاقسة » clam,‏ عن .عملية 
'التراكم الثقافية عملية فعالة فى التجهيز للاختراعات بنوعيها » وخاصةالرموز 
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ا Toa‏ مكل اك فين الغلوع الوا القن Saal ods GN‏ شط ع 
ضخما فى العلوم بل وأيضا. جعات من الممكن JE‏ الخبرات الى مناطق مختلقة: 
اللغات » ومن ثم مهدت للعمل الجمعى فى حقل الاختراع ٠‏ وهكذا Gai‏ 
آلا عة الأنناسية Sl Sel Ae‏ اليس اا هة د 

وان كان بارنت فى كتابه التجديد 191209251092 لم يفرق بين كلمة التجديد 
والاختراع: ‏ واستقداء Sees US‏ لكل من الاكتراعيق الائ Pg‏ 
ان يقول ( عندما aa‏ التجديد مكانه ٠‏ هناك dhe‏ وثيقة أو انصهار لعنصرين 
رتك a eed‏ د ا د و کین اشک كلا مضين 
ae‏ كشا وهر Ea SE ES SENT‏ شو tS‏ 
ذات خاصية وميزة مختلقة كلية عن مميزات سوايقها الفردية ) ٠ )١(‏ فان 
ميودوك قن جعلمن: الاكترا عنيواء الاجشاعى او الطبيعى sat‏ انوا p‏ التمدف 7 
واشت كزية التجديه التشمل انر اها فهو“ والكمون لشن مف دوك 
اختراعا هو ( عندما يتضمن تجديد نقل عنصر من السلوك من محتوى موقف 
الىمتن موقف آخر »› أو تركيبه فى موضوع جديد » يقال له اختراع Bale ٠‏ 
كرو ضقن رة SLE‏ ترحوده بعل الت ات الو ارج مى جم 
هذا التموذج ) (5) ٠‏ وهى فى هذا التعريف يتفق مع يارنت فى معدى 
الاختراع ٠‏ 


ولكن ميردوك يذهب ياصطلاح التجديد الى معائى أوسْع ٠‏ أو هى 
بالأحرى تفصيلا أكثر لمعنى الاختراع ٠‏ قيطلق ميردوك اصطلاح التجديد على 
عملية يسميها تباين 17812808( يقال للتجديد أنه تباين Lake‏ يقدم تعديلا 
طفيفا لسلوك معتاد موجود من قبل . تحت ضغط الظروف التغيرة تدريجيا ٠‏ 
ell yp boll tute‏ فى اشكال الأاكنياء Fe ginal!‏ عبن الزن يل تراكم 
الاختلاقات , القمصان قد تقصر أو تطول › الاحتفالات قد تزاد عن قصد 2 
تحدث التغيرات فى كل الثقافات فى كل الأوقات ٠‏ الاضافات الفردية للتغير هي 
Barnett, H. G. «lnnovation» McGrow-Hill Book Company‏ — 1 


Inc. New York, 1953. P. 181. 
2 — Murdock : Op. Cit., 2. 


عادة بطيئة لدرجة غير مدركة ولكن تراكمها يؤثئر عبر فترة طويلة وريم 
يتضاعف) )١(‏ + فى هذا التعريف يقصد ميردوك تلك التغيرات الطقيقة وخاصة 
التى تحدث فى جانب من الثقافة ليس له تاثیر اجتماعى كبير محسوس » وعلى, 
ی حال انه نوع من الاختراع اذ أنه يتالف من امتزاج عنصرين ممثلين قى. 
تقصير القميص أو اطالته « القميص عنصر ثقافى ا'دخل تعديل عليه » حقيقة أته. 
لع يشا ate‏ فى ء 421 atte‏ تفاما bY. aie‏ أضيف اليه pole‏ ثقاقى آخو 
ga‏ الذى ادى الى ذلك التحوير فيه » قد تكون فكرة اقتصادية لخقض تكاليف 
oad‏ فى اة كن May + Wie‏ كنية اف اعسات القن gfe HSA‏ 
السيارة أو الطيارة فهل الطيارة old‏ المحركات العادية بعد ادخال التعديل الذى, 
جعلها قفاثة او اسرع من الصوت الا يسمى هذا اختراعا ٠‏ ان الاحتفاظ peels‏ 
الطيارة أو القميص يعد ادخال التغيرات عليه هى من سبيل الاختصار فى اللغة م 
اذ كان يمكن اضافة اسما آخر القميص يعد تقصيره مثلا A‏ استعماله خارح. 
البنطلون كل هذا أدى الى تغيرات فى الوظيقة وفى اقتصاديات مستعملية > 
بل والى عادات جديدة لم تكن موجودة من قبل * 


ويتتقل ميردوك الى وصف تجديد آخر يطلق عليه اسم التجربيه 
Tentative‏ »> ويقرق أيضا بينه وبين الاختراع قائلا ( لايشبه النموذج السايق. 
الذى هو مجرد تعديل او اعادة توليف العناصي الموجودة فعلا ( الاختراع ) م 
التجريب قد يؤدى الى نشأة عناصر تظهر قليلا من الاتصال مع الماضى ٠‏ ويحدث. 
alld‏ مسكائقع معت Eigen gh Soul‏ الكاولة Wad My‏ ف ميك cepa‏ قن 
أى موقف يثبت فيه عدم ملائمة العادات القائمة » ولهذا يكون دى الأقراد 
دواقع قوية تجعلهم يحاولون اخراج اساليب أخرى من السلوك فى سبيل 
البحث عن حل مناسب لمشاكلهم انهم Sule‏ يحاولون اولا اخراج عدد سن 
المتغيرات أو التباينات © solely‏ توليفها للاستجابات العتادة الموجودة ٠‏ ولكن. 
اذا فشل كل هذا فانه يدفعهم الى سلوك عشوائى , وفى مجراه قد يقعون “Disses‏ 
على استجابة جديدة تحل المشكلة » ولهذا تؤسس على انها عتصر gl‏ 


1 — Ibid, .م‎ 250. 


— YoY أ[‎ 


.حديد » وتقود الأزمات خاصة آلى التجريب ٠‏ ففى المجاعات مثلا يحاول الناس 
تجريب كل الأنواع التى لم ياكلوها من قبل » واذا أشبت يعضها فائدة وطعما ق 
يضيفونها الى قائمة طعامهم ٠‏ ويقود الوباء الى دواء جديد » والقلقالاجتماعى 
يقوى الى الثورة + عندما الاكتشاف بالصدفة يقود ألى تجديد تقافى , العملية 
عادة هى من نوع التجريب ) ٠ )١(‏ 

وفى الحقيقة عملية التجريب أو المحاولة والخطا هى LAN‏ نوع مسن 
الاختراع باستخدام مفهوم بارنت » فالمجتمع الذى يحاول التجريب ٠»‏ هو 
يحاول التجريب ليس من فراغ ولكن بالضرورة من بين العناهم المتاحة له قى 
البيثة . هثل فى حالة الطعام » فليست المجاعة هى التى ادت الى هذا التجديد 
ولكنها دافم Lily‏ الذى أحدث التجديد فعلا هى اضافة pole‏ جديد أو أكثر 
الى هذا النبات أو تاك مما أخرجه من شكله الأول غير القايل لتناوله الى 
JSS.‏ جدید أو pote‏ جديد قايل للتناول * ولا يجد لانديرج Laila‏ فى تسمية 
هذا النوع من الاكتشاف بالصدفة أو المحاولة والخطا أن يسميه اختراعا 
“فيقول : ( كثيرا من المخترعات المبكرة كانت بدون شك بالصدفة من التحسس عن 
طريق المحاولة والخطا : فاذ! ما أصيح نوع واحد من التحسس تاححا نسييا 
ومرغوبا ومشجها ومن ثم فيكرر وينقل ٠‏ ولى أن الاكتشافات والاختراعات 
يالصدفة ريما تحدث فى كل مراحل الثقافة . مثلا Liste‏ يعمل عالم على شىء 
ما OSI,‏ بالصدفة يكتشف ee‏ آخر ) (۲) ٠‏ 


وقى الحقيقة انه من الصعب وضع تمييز قاطع بين اصطلاحات الاكتشاف 
والاختراع والتجديد ٠‏ فالاكتشاف يمثل ادراكا للعلاقات بين عناصر لم تكن 
Say ac‏ أو مقهوعة عن قبل > ولقة كون الح عن هذه العلاقة (dae‏ »أو وخوت 
٠ Goll’‏ ومن ناحية Gal‏ الاختراع هو توليف عنامي معروفة فى شكل 
جنه ومن كم تبر الأكنظاف اساسا الاشتراع + اقا للد SN‏ مكون veal‏ 
الانسان معارف ومهارات معينة عن الأشياء والواقف والناس ٠‏ قبل أن يكون 
ديه القدرة على وضع معارفه ومهاراته فى العمل من أجل CL‏ شىء حديد ٠‏ 
Hid, P. 252. ee‏ — 1 
Lundberg and others : «Sociology, p. 707.‏ — 2 
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وقد يعتمد اكتشاف حقائق جديدة أو علاقات جديدة على اختراع طرق Basta‏ 


فى التفكير والعمل ٠‏ ومن ثم قمن الخير اعتبار أن اصطلاح الاختراع يقوم مقام 
كل من اكتشاف يعض الحقائق والمبادىء أو صنع انماط جديدة ٠‏ وهكذا يقرب. 
مما انتهى اليه رالف لنتون Ralph Linton‏ , وهو يشرح اصطلاح الاختراع 
بقوله ( أولا : يمكن شرح الاختراع بتلك الأشياء مثل اكتشاف استخدام. 
النار » واكتشاف الأشعة فوق البنفسجية « واختراع حروف الهجاء اللفظية « 
needy‏ خام الحديد » والصفر والأعداد بالناقص وحساب التفاضل > وثانية : 
الاختراعات التى تعمل على تحسين أو تعديل الاختراعات الآخرى مثل ادخال 
النقل الاوتوماتيكى فى السيارة ) ٠ )١(‏ 


وعلى أى حال فان جميع gist‏ الاختراع كما راينا تعتمد اساسا عسلى. 
عتاصر GM‏ الموجودة فعلا فى ثقافة مجتمع ما * فالاختراع لاياتى من فراغ 
وفى ذلك يقول بارنت : لا يقفز ی تجديد من لا شىء لا بد له من سوابق ومقدمات. 
وهذه دائما يمكن تتبع آثارها ) (؟) ° ومن ثم فزيادة عناصر الثقافة تؤدى 
الى زيادة الاختراع ٠‏ تلك الحقيقة هى التى لفتت علماء الاجتماع الى أهمية 
عملية التراكم الثقافى » أى مدى توقر ونمو عتاصر الثقافة + وفى ذلك يقول 
لنديرج ( لقد اقترحنا أنه فى كثير من المناسيات نمو الثقافة هو للمجتمع كمثل. 
التعليم للفرد » يمعنى »> كليهما تراكم « تراكم مستمر للخيرات ) )1( ٠‏ وهذا 
ما يفرق بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة فى قدراتها على الاختراع 
والتجديه » فمجتمعا مثل قبائل الهنود الحمر فى أمريكا أوزنوج أواسط أفريقية 
ليست لديهم العناصر الثقافية التى تتيح لهم اختراع آلة طباعة بالتصوير مثلا » 
أو اختراعا اجتماعيا كتكوين نظرية عن حكومة عالمية ٠‏ ونفس الكلام يمكن 
أن يقال عن اسلافنا الأوائل من مئات السنين ٠‏ ويعبر يارنت عن هذه الحقيقة 


1 — Ralph Linton : «The Study of Man» Appleton-Century» 
Crofts, Inc., New York 1936. PP. 316—317. 


2 — Barnett : Op. Cit., .م‎ 
3 — Lundburg : Op. Cit. P. 711. 
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عقوله ( أنشتين كان لا يمكنه أن ينمى نظريته عن النسبية لو انه كان يعيش فى 
العصر الحجرى Lay ٠‏ كان لا يمكن عمل القتبلة الذرية فى ايام نيوتن « 
.وكقاعدة النمى يقدم المواد لنمو أكثر ) )١(‏ * 

وتزايد الاختراعات نفسها تعتبر عملية تراكم ثقافى » فكلما زادت 
ole Gall‏ زادت المادة المتاحة للاختراع ٠‏ ويعبر أوجبرن عن هذه الحقيقة بقوله 
( الاختراعات المفيدة تميل الى التجمع *٠‏ ان ميل الاختراعات الى التجمم 
يؤدى الى زيادة فى عناص الثقافة الموجودة التى ريما تؤدى الى انشاء اختراع 
جديد » ومن هنا كانت الزيادة فى الاختراعات ٠‏ ان عملية التجمع للاختراعات 
لا تعتير قى حد ذاتها مقدارا أكبر من التغير » بل تعتبر تغيرا اجتماعيا أكثر 
سرعة ) )1( ٠‏ ومن ثم فتتوع الاختراعات وتنوع الوسائل القنية والآلات 
المتاحة فى الثقاقة تزيد من Gaye‏ الاختزاع + clay)‏ البحوث على أن الإختراء 
يعقوم على ثلاثة عوامل » الأول » وجود العناصر الضرورية لاختراع «dada‏ 
.طالما أن الاختراع هو شىء جديد يعمل من عناصى موجودة » فمن ثم بتضح أنه 
من الضرروى وجود العتاصر المكونة قبل امكان الاختراع ء والامدادات من 
العناصر الكونية ‏ الاختراعات والمواد - هى عامل فى CLS‏ الاختراعات 
الجديدة ) (؟) ٠‏ 


كما أن حالة المعرفة ومدى انتشارها فى بيئة المخترع أو فى عصره تسمح 
بطرق مختلفة ومتنوعة للبحث وانتاج مزيد من المخترعات ٠‏ ( وفى بعض 
الآحيان تتعلق مسالة امكانيات منابع الاختراع بالتصورات العقلية للمخترم ٠‏ 
قد يكون أفقه الثقافى محددا! بالمعرفة Saga gl!‏ فقط فى مجتمعه , أو ريما تمتد 
الى Le‏ وراء ذلك لتعمل الكعازقف الؤجودة فى gyal cleinn‏ فن اتحمساء 
الخال وين القول stately U gga Gt‏ الاتضالات AGF‏ فی مراكم اكا : 
وعن طريق تكوين وسائل اتصالات جيدة يصبح هناك امكانيات اكبر لتكوين 
.منابع أكثر للتصور العقلى ) (5) ٠‏ 


1 — Barnett : Op. Cit., P. 40. 

2 — Ogburn : «Social Change» Encyclo. P. 380. 

3 — Ogburn and Nimkoff : «Hand Book of Sociology» P. 543. 
4 — Barnett : Op. Cit, P. 40. ~ 
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ومن ثم فان المجتمعات المفتوحة فكريا تساعد على تراكم الأقكار مما 
ads‏ الى زيادة الاختراعات سواء المادية او الاجتماعية » والعكس صحيح , 
يمعنى أن المجتمعات التى لا تشجع الحرية الفكرية وتشجع التكتم والسرية 
أو تقطع حرية سريان الأخبار » أو تجعل من التساؤل عن المعارف حقا خاصا 
للقلة المختارة » اما Leu,‏ أو عن طريق غير مباشر نتيجة لامتياز اقتصادى 
او سياسى أو اسرى أو من أى نوع آخر » كل ذلك يحد من الأفق الثقافى لاأعضاء 
المجتمع » ليس فقط فيما يتاح لهم منعناصر داخل مجتمعاتهم بل Lasts‏ المعرفة 
عن أفكار المجتمعات الأخرى مما يرّدى الى عقم المجتمع وتخلقه ٠‏ ( ان 
مجموعة من الظروف ربعا تكون عظيمة التشجيع على التعلم من ظروف 
aah eet‏ الظروت الشمعة كرق اكك ملاوينة مى الثقاقة و لاحترا غات 
Gay‏ بين الظروف الهامة المشجعة للاختراع » زيادة ما يعرفه الفرد حاليا . 
وسهولة تعلم شىء اكش ٠‏ وبالمثل ٠‏ ثقافة ذات gah‏ عال متقن تصبع اكثر 
احتمالا لانتاج اختراع هام عما عليه الحال فى ثقافة بسيطة غير نامية ) (1)- 
( وحقيقة أن يعض الناس لديهم اختراعات كثيرة وآخرين ليس لديهم » فالأهمية ٠.‏ 
هى لدرجة الامداداث الثقافية فى كل من Coastal!‏ > فالهنود الأمريكيون Min‏ 
فى جالع عرزيو Jeeta engi gate Sal‏ جدا عندهم » والأويئة 
تكاد تفنيهم وأطباؤهم يعملون بشدة لحل المشكلة ولكن ليس لديهم الامداد 
الثقافى ) ٠ (YT)‏ 


وفى الحقيقة ان الدعامة الأولى لعملية الاختراع هى العناصير التى 
اعدتها الثقافة لهذه العملية وتتمثل خطورة هذا العامل فى أنه خارج عن 
ارادة الأقراد » قهم يولدون فيبدون عناضر ثقافتهم على ما هی عليه بغض 
النظر عن رغيات الأفراد أو مجهوداتهم » اذ كلنا نبتدىء يمجموعة من الأفكار 
والأشياء والسلوك التى تجمعت وتكاملت بواسطة اسلافنا من sal‏ طويل . 
صنعتها الظروف التى أحاطت بالمجتمع سواء من قوى داخلية أدت الى عدم 


1 — Lundberg : «Sociology» P. 712 
2 —- Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., p. 544. 
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تراكم الآفكار كما حدث قى اوريا فى العصور الوسطى عندما حجرت 
الكتيسة + وساعدها الملوك والامراء » على عقول المجتمعات الأوربية ولذا 
سميت بالعصور المظلمة » أو ظروف خارجية فرضت على المجتمع فقطعت 
اتصاله بالعالم الخارجى » ومن كم عدم تراكم الأفكار كما حدث للأمة 
العربية فى نهاية العصر العثمانى ومصر بالذات GLI‏ الاستعمان ٠‏ حقيقة 
أن كلا هنا يستطيع أن يصنع تعديلا طفيفا فى الوسط الثقافى الذى يەيش 
قيه ٠‏ ولكن مدى هذا التعديل وأهميتة مرتيط بمدى توقر العتاصر » ورغم 
ولق قم عل ON‏ كى الامو د قل alae Bas’‏ اة .نو لين القت ران 
الهامة تكون أولا وبالضرورة حدثت فى تراكم العناصر الثقافية لديهم مثل ما 
cyl ede el aie‏ ك امسا الم ا مقن 
aad od Gals Siete Sak‏ ف | شان ااافا الغا رة Fale‏ 
للبلاد » قاحدثوا اختراعات اجتماعية مثل انشاء الصحف والمجلات والدعوة 
الى ald ea ME a gaa‏ يعي فى اک وکا ر لدي امش لرن 
وأعده للاستقلال - 


تلك النقط تقودنا اكى فكرة المخترع العبقرى فى الثقافة المادية واللامادبة 
عن الا ال بس غا عضن عا اام :مكل جوتت فقون واا 
الى كل فكرة جديدة أو اسلوب جديد هو دائما منسوب لفرد معين) ٠ )١(‏ 
والغريب أن بارنت حلل عملية التجديد الى اربع عمليات الأولى وهی تراكم 
الأفكار » والثانية تكاثف الآفكار والثالثة التحام الأفكار والرابعة المشاركة 
قن الجهؤدات وير قى العفلدة MSU‏ رهي GNSS‏ لافار علي كرة اة 
الخترع فيقول ( الآفكار لا تمتزج أو تعيد ترتيب نفسها ٠‏ هذه العملية يجب 
إن تأخذ مكانها فى عقل فرد ما ) (؟) ٠‏ ثم يعود فى العنصر الثالث فى عملبة 
التجديد وهى المشاركة فى المجهودات ويضيف عتصرا فى هذه المرة اجتماعيا , 
اذ نه جعل من عملية المشاركة فى المجهودات ذات أثر يالغ فيقول ( امكانبة 
نمو فكرة جديدة تكون مرتفعة وعظيمة اذا عدة أشخاص تلقائيا وتعاوتيا 


[ — Barnett: Op. Cit., P. 39. 
2 — Ibid., p. 41. 
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أظهرو! نقس الاحتمال > أن المشاركة فى المجهودات ليست ققط توقق بين 
تكاثف الأفكار لعدد من الأفراد ولكن أيضا تزيد من فرص امكانية وصول 
أحدهم الى حل لمشكلتهم العامة ) ٠ )١(‏ 


والعجيب انه يقرر أن عملية المشاركة قى المجهودات نفسها عنصر ثقافى 
فيقول ( الشاركة فى المجهودات مثل تراكم وتكائف الآفكاى ليست ظاهرة 
طبيعية اذ نها لا توجد عشوائيا آى حيويا انمأ هى تأثير وتنميط ثقافى ) (۲) ٠‏ 
وهى فى هذه الققرة يعترف أن تراكم ودكائف الأفكار هى ظاهرة اجتماعية » 
1ى أن GIG‏ الأفكار لا يتم سيكولوجيا ولكن اجتماعيا » اى أن المجتمع هو 
el‏ يضم AB‏ ن GSE‏ أن عفرل لاقرات could‏ عة كرد عبقرئ 
ولكن عملية اجتماعية ٠‏ ويوضح ذلك أوجيرن فيقول ) انه فى السكان من 
نفس الجنس هناك عدد كبير من الأشخاص يرون الكفاءة الكافية ليكوند! 
مخترعين ٠‏ وبالرغم من ذلك فان عدد المخترعين صغير ٠‏ ويرجع الاختلاف 
الى tas‏ إن عل aly Yl‏ قوي الكفاءة الوروكة قم يمريو علن اللقضراع 
وها لمعيه انهه الاكتزاع عض يق الكو الذي هوب ea‏ ف 
الاتثريولوجيا » هناك عدد من البحاث قليل جدا الذين يصلون الى اكتشافات 
غ کوان كان ll‏ عند كر ن شاه باو ارش لقدرات ةة 
كافية »> ولكن الوقت والمال المطلوب لانتاج دكتون فلسفة فى الأنثربولوجيا 
see‏ الي د Se AVA‏ الى الاتخرويو لوجيين : هي اتسينا AL‏ حكن :أن 
المجتمع سوف لا يساعد الا قليلا فقط (7) ٠‏ 


ومن ثم يتبين أن هناك قوى اجتماعية هى التى تحدد تكاثئف الأفكار ٠‏ 
gl yams‏ جيل ijl‏ الى تسر sal sell‏ الاجتفاضية بالسظلحات المتيكولوجية 
"دى به الى التركين على الاختراعات التى تطورت بالثقافة الائسانية قى 
pled ye‏ اران cua‏ يكن لادا مقا ll‏ افر را اسشا رمدم 
تعقدها ٠‏ 


1 — Ibid., P. 43. 
2 — Ibid., P. 43. 
3 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P. 540-47 
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وعتدما وصل بارنت الى. المخترعات الحديثة وتشايكها وتعقدها أضافه 
عنصر المشاركة فى المجهودات » وحصيرها أيضا سيكولوجيا فى عدد معدن 
من الأقراد الموهوبين ( الأسس الثقافية أساسية للاختراع ولكن بدون الأقران 
الموهوبين لن تعمل اطلاقا المتوليقة بين العناصر الثقافية الموجودة ) ٠ )١(‏ 
ونحن عندما نرفض فكرة العبقرية والموهويين لا تغض من أهمية القدرة 
العقلية » ولكن ما نقول به هو النظر الى هذه القدرة العقلية نظرة اجتماعبة 
وليست سيكولوجية ٠‏ فالقدرة العقلية من وجهة النظر الاجتماعية هى عمل. 
اجتماعى اكثر منه سيكولوجى عندما نتحدث عنها فى علاقاتها بالاخترا عات ٠‏ 
فافلاطون وارسطى وغيرهم من قلاسقة العصر القديم قد نموا نظريات فى 
الفلسفة تدل على عبقرية فائقة الا انهم لم يستطيعوا اختراع دواء مكل 
ات pale‏ هد الذواء pl‏ و وج ا قن pel MULE Mall‏ + 
ويعبر أوجبرن عن هذه الحقيقة بقوله ( من الواضح أن القدرات المكتسية 
تتغير بشدة فى المعصر الحديث من زمن لزمن ٠‏ فمنذ ٠٠١‏ سنة لم نكن تعرف 
شثيا عن الكهرياء والآن قدراتتا فى الكهرياء عظيمة ومدهشة ٠‏ هذا 
الاختلاف فى القدرات المكتسبة خلال السنين نشات عن الاختلاف قيما نتعلمه. 
وخاصة فى ثقافتنا ٠‏ اليس Gal‏ التغير فى القوى الكقافية هى الذى يسبب 
التغير فى امدادات الرجال العظام من قرن لقرن ء أكثر من القوى 
الفردية ) (؟) ٠‏ 

وغنى عن البيان اتنا غير معتادين أن ترى القوى المسيبة التى تمبر 
الأعمال الكبيرة ٠‏ ونوعا ما نرى الأعمال كنتائج لأعمال الأفراد دون تتيسع 
لأسباب هذه الأعمال ٠‏ فاكتشاف سطح القمر لا يمكن أن ثنسيه الى رواد 
اقا Vy‏ جتن الن عفتري ALAM‏ ال اة Vy‏ الى اع فر Ql Se‏ 
شخصية سيكولوجيا » فالقدرات العقلية الخارقة كانت موجودة » والقمر 
منذ آلاف السنين شغل عقول الانسانية »> وكذلك فكرة الوصول اليه ٠‏ ولكن 


1 -- Barnett : Op. Cit., 2. 10. 
2 -— Ogburne : «Technology Causes Socialchange Op. Cit, 
P. 14. 
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لم يتيسر ذلك ٠‏ فالتغير فى هذا الموقف من الأحرى أن ينسب الى النمى قى 
العناصر الثقافية التى مهدت لهذا الاكتشاف . فالقدرة العقلية الحديثة يما 
زودت به من عناصر ثقافية وبما اكتسبته من التراكم الثقافى استطاعت أن 
تحقق فكزة الوصضول" الى cast‏ + #المتعين هنا هي العتاضي SSG)‏ قبن 
القدرة العقلية فهى ثابتة تقريبا ٠‏ ( انه من الضرورى التمييز بين الكفاءة 
العقلية الموروثه والقدرات المكتسية ) ٠ )١(‏ ( فاختراع القارب البخاري 
ينسب الى الامريكى روبرت قلتن ٠‏ وان كان هتاك فى نفس الوقت ستة آخرون 
اخترعوا القارب البخاری - فان لم يكن وجد رويرت: » لكان اخترع القارب 
البخارى حتى لو لم يوجد Lat‏ الستة المخترعون السابق الحديث عنهم 
اذ ما دام هناك حاجة الى مثل هذا القارب » وطالا says‏ القارب واليخار . 
والحاجة الى قارب يسير بدون الاعتماد على الريح » أو ضد التيار » هذه 
الحاجة ستدقع الى اختراع القارب* وعلى هذا قان من الأنسب أن ننسبالقاري 
اليخارى الى اخنراع الآلة البخارية لا الى رجل عبقرى ) (") ٠‏ 


فى الل السابق ٠‏ أوجيرن « الى جانب رفضه ارجاع الاختراع الى 
قرد معين وتسب ذلك الى تغير العناصر الثقافية أضاف عاملا آخر وهو 
الخاجة الى الاختراع كقرة اجتساعية داقعة الى الاختراع + وى يكن 
هذه الح فق ,9 فاحاجة كملا يقال هى ام الاختراع + فا SSE‏ 
الموجودة قى المجتمع تدعونا الى النظر اليها والتمعن قيها »> ولكن هتاك نوع 
Come‏ عن هده الأفكان و الس كمال بء Gad‏ قن Zale‏ اليه + هذه ASH‏ 
مدقا فى at)‏ كد (gal Gale‏ “وان الحا وو الشوووة يف 
كل الأآحوال قادرة على انتاج اختراع ما + ULL‏ لم تكن عوجودة اواد الت 
tes‏ من dsl css cll‏ لذا كان قن Tala‏ ماسة :الى 
العلاج الطبى الدلمى ولكنه لم يوفق ولم يصل الا الى اكتشافات قليلة ثادرة 


1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit. P. 546. 
2 — Ogburn : «Technology and Social Change» Op. Cit., P. 15. 
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فى هذا الميدان ) ٠ )١(‏ ولكن ميرل يرفض هذه الحاجة كقوة من القوى الداقعة 
على الاختراع وليس عنده الا توفر العناصر الثقافية كعامل على الاختراع 
فيقول ( يقدم التحليل العام GL UL‏ الأقوال الشعبية تقول أن الحاجة أم 
الاختراع , هذه لابد ان تتعدل أو أن تنبذ كلية ٠‏ حقا أن الحاجة Mab‏ تعطى 
دفعة للاختراع ٠‏ وتطور القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية ga‏ مثل. 
مشاهد لهذه العملية ٠‏ ولكن الرومان فى مواجهة القبائل البريرية كانو! 
فى حاجة ماسة الى هذا السلاح » واضح أن الحاجة كانت عند الرومان . 
ولكن ليس الأساس الثقافى الذى يمكنهم عن الاختراع ٠‏ كان لا يمكن انتاح 
القنابل الهيدروجينية والذرية بدون الاتجازات التى عملت قى العلوم الطبيعية 
التى تميزت بها السنوات الأخيرة من القرن الحالى ) (؟) ٠‏ 


ولكن أندبرج يقف موقفا معتدلا + فهو يؤيد اهمية الحاجة الاجتماعية 
من ناحية » ومن dial‏ آخرى يرى انها مقيدة بامكانية عناصر الثقافة فعتده 
( طبيعة الثقافة الموجودة ٠‏ مشتملة على قيم واهتمامات الناس سوف تحدد. 
طبيعيا النماذج الأساسية للاختراعات المحتمل حدوثها + فالاختراعات التى 
yan‏ انها لا تشبع cot‏ حاجات مشعور بها محتمل أن لا تظهر او لاتستخدم 
اذا ظهرت ٠‏ ومن فاحية آخرى مبدا أن الحاجة ( ام الاختراء ) يجب أن 
لا بقيل بدون تحفظات هامة ٠‏ الحاجة الى امداد غذائى أكثر ملاءمة « والى, 
السفر اكثر de pu‏ وباقل الموسائل جهدا « والحماية ضد الأمراض الوبائية « 
واضح أنها وجدت لعدة قرون بدون تقديم Glad‏ كافية للاختراعات التى, 
أشيعت 15151 هذه الحاجات ٠‏ قى كلمات أخرى Ye‏ يمكن للاختراعات أن 
توجد » بغض النظر عن الحاجة » حتى توجد فعلا قى الثقافة La police‏ 
الخروزية(5) ٠‏ 


1 — Ogburn : «Social. Change»-Encyclop. P. 331. 
2 — Merrill : Op. Cit., P. 1. 464—465. 
8 — Lundberg : Sociology P. 714. 
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Udall,‏ ان الحاية clade!‏ مكل احدئ- go sill‏ اللجشاعنة الشركة 
والدافعة على الاختراع اذا توفرت عناصر الاختراع المشبع لتلك الحاجة ٠‏ 
حل يد Bt‏ الا لها yg‏ كو مق ذلك أن Gt‏ كسمل على افا الا 
الثقافية اللازمة للاختراع فهى تظل تحرك القدرات العقلية نحو تحقيق اشباع 
تلك الحاجة . ومن كم تعمل على تراكم العناصر الثقافية حتى تصل الى 
Metal Galil ac call‏ لق لمن ماخ Ye USNS GSI‏ جيل عل 
الاختراع الا اذا وجدت العناصر الثقافية » فان هذا يعتى الفاء الارادة 
الانسانية lol gayi lll GIL,‏ الوجهة كدق اهداق حعيكة © ويذلك 
Jb‏ الاختراع تحت مقهوم الصدقة فقط © pol Jaa,‏ تدل على يطلائه معظم 
ol Page‏ الحدكة القاذ re ere more | ard PO‏ قى عة 

be ae,‏ الان أن اسطلاع العاجة الاجتباضة صمح أن ماك 
عوقف من سوء التكيف اى أن هناك أسلوبا فى التفكير أو العمل أصيح غير 
مشيع » ومن ثم نشات الحاجة الى اعادة التكيق ¢ أو قى كلمات أخرى أن 
ماك Ulla‏ من CSI‏ .ومن كم Base‏ فى Gut‏ فلك التركرات AM‏ رقم 
ا كان الج eS AN Sled‏ الى phe Waa UES eal‏ دل سحو 
عن ie‏ خحاولة اغادة pe ak EN AN‏ الكقافة AAR Ay type gil‏ 
عناصر جديدة لم تكن موجودة عن طريق المحاولة والخطا pall ٠‏ أن الحاجة 
الامضاعنة حال كسمل كرك وداه الأعادة GSA‏ لادا Jee) GSS‏ 
ا اومن خداقالة الكو وا اة الت اون كاذ تفخت السهمرة ف 
الوصول الى التوايفة الجديدة st‏ اكتشاف العتصى الجديد وحدث الاشباع 


وليس معنى هذا أننى اقول بحتمية الحاجة الاجتماعية وانها آم 
الاختراع كما ذهب الى ذلك أوجبرن. » ورقفضها كل هن ميرل ولندبرح 
Lal. cal,‏ نا all ced‏ فى وضع افمنة الذئون الذى alt‏ الحا ة 
Leldal 3,35‏ فىاتشاء الاكتراعات GALS.‏ مكل أهمية العتامرالثقافية في 


=! VAY. 


هذه العملية ٠‏ وان توفر "حدهما دون الآخر لا يساعد على تشاة الاختراعات . 
ولكن ازدياد ضغط الحاجة الاجتماعية قد يوحئ بانشاء العناصر الثقافيه 
او المتوليف بينها وبالمثل توافر العناصر الثقافية يزيد من فرص الاختراع + 


ومن ثم قتوفر كليهما يسرع بعملية الاختراع ٠‏ 


Diffusion الانتشار‎  )ب(‎ 


والعملية الرئيسية الثانية التى pial‏ يها معظم علماء الاجتماع عملية 
الانتشار اذ ( ليس هناك مجتمع ثابت حقيقة هذه الأيام بسيب انتشاار 
السمات الثقافية ) ٠. )١(‏ وعملية ( الانتشار هى حركة نمط خقافى من 
مجتمع الى آخر gle‏ فى داخل المجتممع نفسه . ومن الواضح أنه يدرن. 
الاختراع أولا لا يكون هناك انتشار ٠‏ ولكن بدون الانتشار لا يكون هناك 
الا تغير طفيفف » أذ لا ينتج مجتمع بذاته AST‏ من شظايا من العناصر الثقاقية 
فيه ) (؟) ٠‏ ( كلم pices‏ مجتمع من المجتمعات المعقدة على وجه الأرض OTS‏ 
أكثر من قليل جدا من المدد الكلى لعناصر الثقافة الموجودة فيه ٠‏ كل 
المجتمعات استعارت العناصر من مجتمعات اخرى ) (5) ٠‏ ( فلا eS‏ 
الثقافة فقط بالاختراع أو الاكتشاف © ولكن اكثر بالانتشار ٠‏ والانتشار هو 
استعاره أو قبول سمة أو نمط من وحدات اجتماعية أخرى ) (5) * ( بواسطة 
هذه العملية تنتشر الثقافة بشكل واسع » وما يخترع أو يكتشف فى مجتسام 
ينتشر الى المجتمعات الأخرى فى كل العالم ٠‏ والأساليب الحديثة لوسائل 
الاتصال الجمعنى ووسائل النقل » وسهولة تقابل الناس ٠‏ كلها قد سهلت 


1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P. 590. 
2 — Merrill : Op. Cit., P. 462. | 


3 — Bierstedt.. R. «The Social Order»; ‘Second Edition. McGraw- 
Hill Book Com., Ine kogakusha com, Ltd. Tokyo. 1963 P. 152. 


4 — Young. K. and Mack, R. : «Systematic Sociology» Affilited 
East-West Press Pyt. LTD New Delhi, 1972, P. 460. 
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الانتشار الثقافى الى درجة أن بعض الأشياء يمكن الآن أن تكون موجودة فى. 
كل مجتمع تقريبا » باستثناء أكثر المجتمعات البدائية أنعزالا ) )١(‏ ° ( ومن, 
المتفق عليه بصفة عامة أن الانتشار اكش أهمية من الاختراع فى اليتاء 
الكلى لأى ثقافة ٠‏ اذ أن السمات المستعارة فى أى ثقافة أكثر من السمات. 
المخترعة ) (۲) ٠‏ ويبدى أن ذلك يرجع الى أن الاستعارة أسهل من الاختراع , 
اذ اسهل على الإتسان أن ينظر حوله ومقع على يعض الأساليب الستعملة 
فعلا » من التفكير فى اختراع اسلوب جديد كلية لواجهة موقف جديد قد 
تجح فيه ذلك الأسلوب المستعمل المستعار ٠‏ 


( وتقرو نظرية الانتشار الثقافى أن التغيرات الكبرى فى المجتمع تحدث. 
اكاك Glades‏ اشرى + وجدثيا cach‏ التظرية pale a‏ 
انثروبولوجى قديم عن الأهمية الرئيسية لانتشار العناصر الثقاقية ٠‏ فقد أعنتق 
يعض الانتشاريين الأوائل أفكارهم بشكل متطرف »> واعتيروا أنه اذا وجدت 
سمات Lats‏ متشابهة قى محتمعات منقصلة متياعدة ادن لابد وأنه كان iin‏ 
اتصال قديم بين هذه الجتمعات والذى يمكن تتبعه تاريخيا ) (") ˆ 


وما زال هذا الراى يجد له مؤيدين بين علماء الانثرويولوجيا 
المحدثين » وفى الحقيقة أن التشابه فى السمات الثقافية بين المجتمعات 
المتباعدة فى المكان لفت أنظار هؤلاء العلماء » بل الأكثر من ذلك أنهم وحجدو: 
تشابها فى السمات الثقافية بين جماعات مختلفة لغويا وسلاليا ٠‏ قتجد 
أن روث بندكت تقرر ( أن من pal‏ الحقائق الخاصة بالانثروبولوجيا ٠‏ ذلك 
العمل الاتثروبولوجى الكبير الذى خصص لقيم حقائق التقليد اليشثرى على 
مدى المناطق البدائية التى انتشرت فيها السمات » سمات العادات الاجتماعية 


- 1 — Bierstedt : Op. Cit., P. 151. 
2 — Young and Mack : Op. Cit., P. 461. 


3 — Kroeber, A.L. : «Diffusionism» Encyclopidia of the Social 
Sciences. N. Y., Macmillan, 1932. 
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لأساليب العمل وللاحتقالات والخرافات وللتبادل الاقتصادى عند الزواج » 
كلها منتشرة فى كل المناطق » وكل قبيلة فى منطقة لديها السمات فى شكل 
ما » ولو أن بعض الناطق فى هذه المنطقة الواسعة ابرزت أهدافا eal gay‏ 
متمايزة على هذه المادة المخام ٠‏ فيستخدم جماعة البويلو طرق الزراعة 
والحيل السحرية والخرافات النتشره بشكل واسع والتى تنتمى الى اجزاء 
كبيرة من شمال أمريكا ٠٠٠‏ أى فهم وأضح لعملية التكامل الثقافى يجب أن 
يأخذ نقطة أنطلاقه من معلومات أو معرفة عن حقائق الانتشار ) )١(‏ “ˆ 


ظاهرة الانتشان هذه الم كسترع اثتياه المقلماة فط ٠‏ يل cot‏ ايضسا 
الى انقسامهم حول تفسيرها » فعنهم من أرجع التشابه بين السمات الثقافبة 
الى Adages Lag hath‏ الاه بالمنرسنة الانتتارية م ور ين ا 
التشابة لين :إلى فة السات الكقامية على GLA‏ .بل أيهم الان الى 
التشابه فى البيئات الطبيعية لدى المجتمعات المتشابهة ثقافيا , ان فى اعتقادهم 
أن التفكير الانسانى هى واحد فى كل مكان وزمان - ومن كم قاذا اتققت 
الظروت الطشكية Peed (Fe a‏ تفن ات اة ,ولد سيك مده 
المدرسة بمدوسة النشاأة المستقلة , اذ أن أولئك الملماء اعتبروا أن الثقافة 
تكلوى lose)‏ المت رلک و elle‏ عو ليذه اة ا 
ان Rasa‏ وهار امت لى ناس رهسن sles‏ كلك اقدرسة + وار جت 
التشابه بين الثقافات الى عملية الانتشان » ذلك عن طريق الاحتكاك بين 
المجتنعات سواء عن Gob‏ التجارة أو الحروب أو الهجرة » حيث يرى 
اللجتمع المستعير فى السمة الثقافية المستعارة اسلوبا فى التفكير او العمل 
اكثر اشباعا مما ألديه ٠ ٠‏ 


SL saa‏ بالذات fle pik eas‏ راي cyl cleat‏ ال 
أو مدرسدة النشأة المستقلة » اذ أن استعارة تمط ثقافىمن مجتمع آخر يؤدىالى 
اخطراب. الخط التطورئ الذئ يؤعنة أصماب مدرمنة Tall‏ المستقلة : 


1 — Benedect : Op. Cit., 2.:2234 
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وبوضح ذلك أوجبرن ونمكوف فى تساؤلهما ( عن » لماذا لا يذهب التظام خلال 
تفش المجموعة a‏ الأطوان فى كل كقافة 4 السك هو ان الخاد خان :اله 
من الخارج Mia ٠‏ أصيحت الحكومة قى جزر القلبين ديموقراطية يواسطة 
alga‏ اكاكس (ah‏ و Mayall‏ كن رکا درم ررر الذفان. 
خلال الأطوار المختلفة التى مرت بها أوريا ٠٠٠‏ اذ كانت كل بلاد العالم 
ict PaO ae ISO‏ كل بالأفرى ا و الل کول کن 
المراحل سوف تكون أكير ٠‏ ولكن عندما يكون JS‏ المناس فى احتكاك مع عدب 
كبير من الشعوب الأخرى © ومع نظم فى درجات مختلقة من التمو » وعتدعا 
تنتشر السمات الثقافية من شعب لآخر , قسوف يختلف مجرى النمى لأى نظام 


من مكان لآخر ) ٠ )١(‏ 


وتلك حقيقة واضحة جدا ان أن السمات الثقافية تنتشر » اذ تستعير 
الجتمعات المختلفة السمات الثقافية كل من الأخرى - ومن ثم فان التشايه 
فى الأنماط الثقافية فى المجتمعات المختلفة لا ينشا sits‏ مستقلة تلقائية 
نتيجة للتشابه فى الظروف الطبيعية وتشايه تكوين العقل البشرى كما يدعى. 
اساب Rae‏ التشاة اف د فاا اقترا :ان ارال اكا 
تضق tN sell esi‏ بودن كفا اللرقه براه 
الثقافى ٠‏ وان الاتصال والاحتكاك الثقافى يتضمتن عملية الاتتشار Gly‏ هذه. 
الكل سناع على :ابي افيد ق gaps gest Aah‏ اة تق 
فيما نعرف من مناطق العالم سنجد أن المتطقة التى كان يسودها الاحتكاله 
اال م Gant‏ الصو دوهن خف وى التي الان اا سه 
والناطق المحيطة بها » تلك المناطق شهدت نموا عظيما . بيتما امريكه 
واسترائيا قبل اكتشافهما أى حتى القرن الخامس عشر » كان التغير فيا 
بطيئًا جدا لانعزالهما . ذلك رغم أن أمريكا واستراليا وأيضا نيوزيلندا لديهي 


1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P. 489. 
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:ظروف طبيعية وبيثية متشابهة Gly‏ .العقل البشرى LS‏ يزعم أصحاب اتجاه 
النشأة المستقلة of‏ واحد ٠‏ ورغم هذا لم تصل أنماطهم وعناصرهم الثقافية 
مثل ما وصلت اليه الحضارة الاسلامية أى الحضارة الأوربية الحديثة ٠‏ 


والأكشر من ذلك أنه يمكن تتبع آشار انتشار السمات الثقافية عبر 
التاريخ ٠‏ فان السمات الثقاقية سواء المادية أى اللامادية التى وجدت عتد 
شدوب تلك النحلقة فى مختلف أمكنتها وأزمانها لم تظهر تلقائيا عند كل منها 
بعيدة عن الأخرى فلقد أثيت علماء الآشار والاثنوجرافيا أن الحضارة 
الفرعونية انتشر كثير من سماتها الثقافية شرقا الى الفينيقيين ٠‏ وغريا 
حتى قرطاجنة ٠‏ ثم انتشرت عبر البحر الى مالطة وكريت ثم الى اليوتان 
التى استعارت كثيرا من السمات الثقافية » وكذلك عندما قامت الدولة 
الرومائية استعارت كثيرا من السمات ااثقافية الأغريقية حتى أنه oad‏ 
الفكر الرومانى احتداد! للفكر اليوتانى > وعند نشأة الدولة الاسلامية 
استعارت كثيرا من السمات الثقافية اليونانية والرومانية حيث ترجم 
التراثان اليوتانى والرومانى ثم انتقل كثير من السمات العريية الى 
أوربا » وعرقت هناك أفكار القارابى والكندى وانتشرت سمات أخرى عرور.ة 
عن طريق التجارة وكذلك الحروب بين الأندلسيين والقرنجة ٠‏ وهكذا يمكن 
:تتيع انجشار الثقافة من الثقاقة المصرية القديمة حتى الثقافة الأوربية 
الحديثة ٠‏ 


وهذا ما دعا العلماء الأوائل الذين كتيوا عن النمو الثقافى والانتشار 
يالقول بان الثقافة تطورت بانتشارها من عدد معين من مراكز الثقافة ٠‏ ولقد 
خضعت السمات الثقافية أثناء عملية الانتشار والاحتكاك ثم التوطن فى 
الثقافات الأخرى لكل أنواع التبدل والتغير طبقا لمفهوم كل مجتمع ٠‏ واذا 
كان كذلك عن الثقافات الراقية فماذا يمتع Lat‏ أن تكون السمات الثقافية 
المتشابهة عند المجتمعات البدائية قد اتبعت نفس الأسلوب . أى انتشرت عن 
صراكز ثقافية معينة الى القبائل الأخرى » حتى وان لم يكن هناك دليل على 
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ذلك الانتشار غير مجرد التشايه القائم بيتها » ويزيد ذلك الاحتمال عندما 
تكون سمات هذه الثقاقة معقدة وتوجد معظمها مع ذلك فى كل تلك المجتمعات 
Se‏ لع bk Se‏ لی ماتكرت: روت :يبتكت عن Sah‏ النوياز 
المنتشرة فى أجزاء كبيرة من شمال أمريكا )١(‏ + 


وقد استرعت ظاهرة الانتشار من مراكز معينة للثقافة انتياه العلماء 
الأوائل فى دراسة الانتشار ولكن تفير وسائل الاتصالات من طائرات 
وتليفزيون وراديى وصحف وسينما ٠‏ قد قليت هذه النظرية * قهى أن كانت 
تصلح لدراسة تطور الثقافة وانتشارها فى المراجل المبكرة من تاريخ 
الانسائية ٠‏ فقد alas‏ وسائل الاتصال الحديثة كعامل شديد AY!‏ فى عملية 
الانتشار » مما قلب نظرية الانشثار من مراكز معينة فى شكل دوائر رأسا 
على عقب ٠‏ ( فى المحاولات العلمية المبكرة لدراسة الانتشار الثقافى التى 
عملها الانثرويولوجيون الثقافيون ٠‏ اقترحوا أولا أن الانتشار يحدث بنقس 
الطريقة التى تتبعها الدوائر المنتشرة من وقوع حجر فى الماء ٠‏ هذا الكلام 
يعنى أن الثقاغة تنتشر فى دوائر منتظمة بمعدل ثابت السرعة وقى وسط 
متجانس ٠‏ وطبقا لهذا الشرح لابد وأن تكون نقطة واحدة مركزية للاصل 
التى انتشر منها التجديد ) (؟) ٠‏ ولكن فى ظل وسائل الاتصال sol‏ 
فقد مفهوم الدائرة المركزية كثيرا من صلاحيته ٠‏ 

ie gh cata اعت :سلما اليضاع‎ GLEN عقويو‎ eel (ices 
فهو عند ميرل ( الانتشار هى العملية التى بها سمة ثقافية أو نعط‎ ٠+ آخر‎ 
tech تلاح‎ GA dl هذه‎ Gv ميش‎ Wale يتح عن عرد ان‎ ale 
» هيئات : التجارة والحرب والتزاوج والأآدب وطلاب العلم المساقرين‎ 
والجامعات والصحف والراديو والسينما والتليفزيون قد نشروا سمات‎ 
ويعتبر لتديرج أن‎ ٠ (1) ) وأنماطا فى داخل المجتمع ومن مجتمع لآخر‎ 


1 — Benedct : Op. Cit. P. 223. 
2 — Merrill : Op. Cit., P. 467. 
3 — Ibid., P. 467. 
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ر انتشار الثقافة يشير الى انتشار وامتداد المصطلحات الثقافية فى المكان › 
من شخص الى شخص 6 ومن قبيلة الى قبيلة » ومن يلد الى بلد حول 
العالم ) ٠ )١(‏ وهى عند ميردوك ( النوع الرابع من التجديد ge‏ الاستمارة 
الثقافية والاستعارة الثقافية تعتمد على الاتصال : وقى هذه الحالة يستعير 
المجتمع بعض العادات الاجتماعية التى وجدت فى مجتمع آخر ) (9) ٠‏ 


وقد يستعير المجتمع نمطا ثقافيا كاملا . وهذا ما يسمى بالهجرة 
ULL‏ وقد يستعير جزء! من تمط ثقاقى ٠‏ وعلى أى حال سواء كان 
النمط المستعار كاملا 1و جزء! منه فانه لا يتم تقله كما هو شكلا ومضمونا ٠‏ 
اذ أن السمة المستعارة يقيلها المجتمع المستعير من خلال مفاهيمه » ومن 
ثم فقد تتغير فى الشكل gt‏ المضمون gt‏ او الأثنين معا - 


( وعن Sal yall pal‏ قيما يتعلق باحتكاك عناصر الثقاقة هو أنها تنتقل 
من مجتمع لآخر غالبا بالاقتصار على عبارات من أشكالها ٠‏ فى كلعات 
اخرى ٠‏ يحاكى الجتمع المستعير أنماطا ععينة عن السلوك كما هي مفهوعة 
له » Sule‏ بدون فهم محتواها الثقافى الأصلى ) ٠ OT)‏ والأكثر من ذلك © 
قد يستخدم المجتمع المستعير السمة المستعارة فى غرض آخر » مثل ( منود 
ساحل شمال غرب أمريكا نسجوا بطاطين فى رسم ليقلدوا اليطاقة التى على 
علبة الطماطم ) )£( ٠‏ 

ويلاحظ أن انتشار الثقافة ليس بالخرورة من الجماعات المتحضرة الى 
الجماعات الأقل تحضرا , ولكنها متبادلة بين المجتمعات بقض النظر عن 
درجة تحضرها ٠‏ 

وقد يكون الانتشار مباشرا ot‏ غير مباشر ٠‏ ويحدث الانتشار المباشر 
عند ما يكون بين الأشخاص أو الجماعات احتكاك مادى فعملى ويمكن 


1 — Lundberg : Op. Cit., P. 705. 

2 — Murdock : Op. Cit., P. 253 — 254. 

3 — Linton, Ralph: «The Tree of Culture» Alfred A. Knoff Inc., 
N.Y., 1955 2. 45. 

4 — Merrill : Op. Cit., P. 468. 


VE 


توضيح هذه العملية بالهجرة أو الاستعمار , والاحتكاك اثثاء الحروب اى 
التجارة » أى اثناء عمل الارساليات التبشيرية ٠‏ أما الانتشار غير المباشر 
فهو انتشار السمات الثقافية دون الاتصال المادى للأشخاص أو الجماعات . 
وتتم هذه العملية عن طريق وسائل الاتصال الجمعى مثل الراديو والتليفزيون 
Rogers PS (ree Fee | VOR‏ "النقولة ب 


ولقد ينشا نوع من التغير الاجتماعى نتيجة الاحتكاك الثقافى “المؤّدى 
الى تفكك القيم الموجودة فى المجتمع ٠‏ وذلك عندما لا يتاكد الناس مما هو 
صواب وصائح نظرا لمواجهتهم لمجموعتين أو AST‏ من القيم الثقافية » عتد 
ذلك يصبحون أكثر رغبة فى قبول أفكار وقيم جديدة ٠‏ اذ Laake‏ تدخل ثقافة 
فى احتكاك مم ثقافة أخرى ٠‏ لا يحدث التغيير يبساطة لمجرد أن بديلا أصبح 
موجودا:+ ولكق Lad Galil BY‏ قد قبيكوا ان البدائل مدكنة :وان القن 
الجديدة مناسبة ٠‏ ولهذا ae‏ الناس الذين وضعوا فى احتكاك مع ثقافات 
الخرى موجهين نحو التغير + ومن كم يصبح لديهم الرغية فى قيول DESH‏ 
جديدة وقيم جديدة وأساليب جديدة فى العمل بل قد يصبحون مخترعين ‏ ليس 
تقل هنا PER Bry ses Pee ecw [eee‏ فا منك اة Fe ee‏ 
وأنماط السلوك الاجتماعية ٠‏ 


ويلاحظ أن التغير الاجتماعى الناشىء عن الاحتكاك الثقافى غير قايل 
للارتداد » بالرغم Ga‏ المجهودات المتعمدة لرده وحقى لى توقف الاحتكاك 
الثقافى ٠‏ ذلك لا يعنى أن الثقافة المستعيرة التى تتغير تتحرك بالضرورة نحو 
مزيد من التشابه للثقافة الآخرى TLS ٠‏ نالمقاومة وردود الفعل ضد الثقافة 
الأخرى تصنع أيضا تغيرات وان كان ذلك لا يؤدى بالثقافتين الى مزيد من 
تجانس كل مع الأخرى ٠‏ 


Yo 


التكنولوجيا والثقافة 


التكنولوجيا ما هى الا عنصر من عناصر الثقافة » بل وعتصر شديد 
التعلق LIL‏ الاجتماعى ٠‏ رغم Git‏ ( لا نفكر عادة قى التكنولوجيا كثىء 
اجتماعى » ونعتبر التكنولوجيا كشىء ميكانيكى ويمت الى العلوم الطبيعية ٠‏ 
وبالتسبة الى اعتبار أن التكتولىجيا تتعلق بصناعة الأشياء الطبيعية ٠‏ فاتها 
تقع فى منطقة العلوم الطبيعية ٠‏ تكرس مناهج الدراسة قى الكليات 
التكنولوجية أكبر جزء منها للعلوم الطبيعية وقليل منه للعلوم الحيوية أو 
الاجتماعية اذ أنانتاج الأشياء التكنولوجية لايقع فى منطقة العلوم الاجتماعية, 
Last,‏ منذ وجود معانىهذه الأشياء التكتولوجية فى حقل العلوم الاجتماعية » 
ali‏ من الغريب أن العلوم الاجتماعية تعامل هذه الأشياء وكأنها لا تمت بصلة 
للتكنولوجيا ٠‏ فانهم يناقشون سلوك ودواقع وعلاقات الأفراد بالجماعة والنظم 
الاجتماعية كالآسرة والكئيسة والحكومة مثلا » كما لو أن وجودها يعتمد على 
ثقافة مادية Last, ٠‏ المدرسون فى المدارس التكنولوجية يعلمون تلاميذهم 
كيف يعملون هذا ويركيون هذا ء ويرغم أن هذه التركييات ستستعمل بواسطة 
المجتمع ولها أثرها على الحياة الاجتماعية « مثل هذه الآمور بيدى أنها لاتعنى 
رجال التكنولوجيا كمأ لى أن هناك حائطا كبيسر! بين التكنولوجيا 
والسسيولوجيا ٠٠‏ العلاقة بين التكنولوجيا وعلم الاجتماع من نوعين الأولى 
الوقف الاجتماعى الذى يؤدئ الى ظهوز الاختراع واستعماله + والثاتى تاكيو 
أستعمال هذا الاختراع على المجتمع ) ٠ )١(‏ 


ومن الواضح أن التكنولوجيا لا تعمل قى قراغ » قهى alll‏ فى التفكير 
والعمل نابعة من المجتمع الانسانى لتخدم أغراض هذا التجعع ee‏ ان اختلاف 
حجم المجتمع نقسه يؤدى الى اختلاف الوسائل التكنولوجية المتاحة والتى يمكن 
أن تتاح والاكثر من ذلك أن وقت الفراغ المتاح للمجتمع فى كبره وصغره يشكل 
عاملا فى اختلاف أنواع الوسائل التكنولوجية ٠‏ بل وما يمكن أن تتاح منها 


1 — Ogburn : «The Meaning of Technology» Op. Cit., P. 9 
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ولهذا فأصل العمل التكنولوجى اجتماعى ٠‏ ( ولكن أولئك الذين يتعلمون 
الصناعة لا يعنون باأصلها الاجتماعى ٠‏ ولكن كل عنايتهم تكون موجهة الى 
عضول say‏ اة الت ن الى اقا ال دون pala‏ ااا 
الف اة GN GSI‏ آل فشا فة1 A‏ > وتك الى Se‏ سن Pi Gk)‏ 
محوك شقن rc‏ مود عل العمل ا اقل الست لا كر PRT‏ | شي اى 
دفعه الى التفكير فى هذا الاختراع ٠‏ فهناك حاجات اجتماعية تدعو للتفكير فى 
الاختراع وهناك آثار اجتماعية لاستعمال هذا الاختراع ) ٠ )١(‏ 


sal,‏ اختلف علماء الاجتماع حول مدلول اصطلاح التكنولوجيا ؛ فقصره 
البعض على الجانب المادى من الثقافة ٠‏ والآخرون استعملوه يمعثى أوسع 
فلو نطق على كلمن اغى pe sll MAGN‏ واللامادي + ار 
اضطلاح التكنولوجيا لينظيق على الجانب المادي من TUG‏ فيقول ( عندما 
يكن اقش اكا في الك اة القن ا al‏ مدن عاد يفك فزن 
التكنولوجيا وعجاتيها المتعددة ) (؟) ٠‏ وكذلك اأوجبرن يستخدم اصطلاح 
التكنولوجيا Lad‏ يتعلق بالجانب المادى من الثقافة فيقول ( التكنولوجيا يمكن 
أن يختلق فهمها باختلاف النظر اليها « وعلى أى حال Utd‏ سنستعمل هذا 
NES‏ ناويد اه © ENN,‏ كد ن PAN‏ عق را 
A.‏ اة برسم هذا ola:‏ التكترك مكل عل حع امم من اا 
المادية - ويمكن اعتباره يشتمل على كل الأشياء التى يمكن اعتبارها الثقافية 
المادية ٠‏ وعلى هذا فالتكنولوجيا تكتنف وتحيط بصناعة كثير من الأشباء 
المختلقة من الآسهم والأقواس والفخار والمحاريث والآلات البخارية والمأس 
وامتايلون. ˆ ولا ستخدام مقهوم التكتوفوجِيا بشكل أوسع thoes Lt‏ فى Te‏ 
العلم بالتكتولوجيا هل التكنولوجيا تختلف عن العلم الطبيعى ؟ , فربما يقال 
أن عمل الآلات يعتمد على تطبيقات العلم ذلك رغم آنه قى يعض الحالات يكون 
بسيطا كصناعة الفخ عند الصياد البدائى ٠‏ وعلى هذا فقد تشتمل التكتولوجيا 


1 — Ibid., 2. 10. 
2 — Barnett : Op. Cit., P. 7 
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على العلوم التطبيقية التى تساعد على صتاعة الأشياء (Ny Cull‏ + واضغع 
الاتساع عنده لم يتعذ عناصر الثقافة المادية ٠‏ 


ويرفض كثير من العلماء قكرة أن التكنولوجيا تنطيق فقط على العناصر 
الأدية من الكقافة هوق الى اخنطلام a Ae)‏ يمون ده م اوس 
من ذلك ٠‏ ويوضح لندبرج الفرق بين ال معنى الضيق وال معنى الواسع للتكنولوجيا 
بقوله ( وبنمو اللغة المكتوية ٠‏ المجال والاتقان الممكن به نقل الخبرات السايعة 
ill‏ ¢ الاسام fold ail‏ بلا poe‏ الاق كي SI al‏ :العام الخ رات gh‏ 
شكل gall‏ واناه الوعزية Le pH EY Gall‏ نمم نالرات 
القوق عضوية ٠‏ هذا النمى التكنولوجى الواضح » كنتيجة لقدراتهم الواضحة 
والمحفزة فى شكل آلات كهريائية ويخارية ٠‏ هذا الاهتمام بالتكنولوجيا sta LS‏ 
بعاليه ضيق » وعلى العموم له تأثير صحى على العلوم الاجتماعية : فى المكاخ 
الأول كان له علاقة أساسية من خلالها ايتدا علماء الاجتماع رؤية الوحدة لكل 
العلوم « وهكذ! تدريجيا وطنوا وجهات GES‏ ومتاهج الميادين الأعلى نموا . 
وف ان ا كا ٠‏ دواشة etal‏ من وجبة نظن All Ge Asal)‏ فى 
عن امكان اختراع ميكائزمات اجتماعية يكون لها قدرة متكافئة فى انجان كثير 
من التكيفات الاجتماعية المرغوية ٠‏ ومن وجهة النظر هذه » التكنولوجيا تعتى 
ا معرفة لكل الوسائل الفنية لتكيف الاتسان ايا كانت ٠‏ ومن أبسط تامل الى 
استخدام أعظم آله أو حكومة امبراطورية ) (؟) ٠‏ 


ولقد ابتدة التمى التكنولوجى بطيقًا جدا « وتقدم اولا بواسطة تفاعلات 
متبادلة بين الانسان والانسان » وبين الانسان والبيئة خلال آلاف السنين ٠‏ 
وكانتهذه العملية غير مدركة أولا » الا أن التراث الاجتماعى ظل يتزايد منجرل 
الى dhe‏ ورا LIS Be pay‏ رة عنامي LAUT‏ + رة لهذا" الراك 


1 Ogburn : «The Meaning of Technology» P. 8. 
2 -— Lundberg : «Foundations of Sociology» Op. Cit., P. 505 — 
506. ش‎ 
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المتزايد السرعة ٠‏ تكيف الانسان للبيئة الطبيعية والبيئة الاجتماعية وتبدل خلال 
القرنين الآخيرين Yos‏ عظيما , جذب أنظار عذيد من علماء الاجتماع فقاموا 
درا كنات كش saline‏ الولو جى aay‏ الستطاع هذا التو من لفو انات 
أن يجعل من نفسه لونا متمايزا ٠‏ ( التمى السريع للآلات لانجاز تكيفات مرغوية 
عن دمن" بعد للبيناك. TAL‏ والجعرافية « BEN‏ على هذل الوجه قن 
الكتابات tie Lon‏ فى الشتين الحالية peal‏ واضها يدريجة كافية لابراذ انبا 
ظاهرة جديدة تماما وان كان واضحا انها ليست كذلك ) ٠ )١(‏ وكذلك يوضح 
مارات در A PSU alll SL‏ جي Ul) Gt St‏ من ثاكية اخرن افيه 
E ay‏ التعين we SS as ey ial fe ell‏ 
النمو لأساليب فنية جديدة » واختراعات جديدة واساليب جديدة للأتتاح 
ومستويات للمعيشة جديدة ) (؟) ٠‏ 


ويبدو أن ماجذب علماء الاجتماع الى هذا اللون من الدراسة هو طبيعة 
موضو عدراسات النمى التكنولوجى » لما يتميز به من سهولة تناوله نظرا لما تتمتع 
نه العتاضر التكتواوجية وخاصة الغلفة بالجائف الادى مخ الكتافة عن 
الاستمرار من Gab‏ وامكان قياسها من ناحية أخرى ٠‏ ويوضح ماكيفر صعوية 
دوا eg aaah‏ عامية ٠‏ و شاه الحا eh UN‏ عن ااك 
التكنولوجى ان (المجتمع يوجد فقط كتتابع زمنى * انه آت وليس GMS‏ 6 عملية 
وليس نتاج ٠‏ وفى كلمات أخرى » بمجرد توقف العملية يختفى الانتاج ٠‏ يبقي 
انتاج الآلة بعد كسرها , وتعيش الدفريات أجيالا بالرغم من أن الحياة التى 
صتعتها زالت ٠‏ فى كل هذه الأمثلة الاتتاج منقصل عن العملية ويستمر فى 
الوجود متفصلا كلية عن القوى التى اعطته شكله ومميزاته - وبدرجة ما نقسى 
الشىء صادق ليس فقط عن الآثار المادية لثقافةالانسان الماضية , ولكن حتى 
لنجزاتهالثقافية اللامادية فانها منتجات نقلت للأجيال » مثل اشعار هومير » 
Lb‏ أن الطبيعة الانسانية تحفظ نفس القدرات » فهى تظل العجلة التى تتصل 


1 — Ibid., P. 506. 
2 — Maclver and Page : Op. Cit., P. 552, 
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بها الأجيال الماضية alt‏ > العمليات التى أنشاتها قد زالت ٠‏ ودامت 
المنتجات ٠‏ ولكن نظاما اجتماعيا او نسقا طبقيا » هو انتاج يدوم فقط فى العملية 
التى انشاته ٠‏ اذا لم يعد الناس يحافظون على Sule‏ جمعية » فالعادة الجمعية 
لا توجد يعد على وجه الآرض ۰ فاته ليس لها جسم ببقى بعد موتها فانها دوجد 
فقط كاسلوب للنشاط منمطة فى عقول أولئك الذين يتيعوتها + أسلوب العلاقات 
لا يمكن أن يجرد من الحياة التى هو تعبير عنها ٠‏ لا يمكن وضع بناء اجتماعى 
فى متحف لحفظه من عوائد الزمن ) ٠ )١(‏ 


وقى عبارة أخرى يوضح ماكيقر سهولة دراسة الثمى se ASG‏ 
eal‏ د وى انام العلمي الذي قد النه الذارسن هته pate ys‏ 
التكنولوجى المادى ٠‏ ( يبدو الموقف مختلفا عندما نتجه Jal gall‏ التكنولىجية , 
اختراع جديد يقوم فجاة وينمى بسرعة + يمكننا رؤية كيف يمهد لتغضيرات 
اجتماعية ٠‏ يمكننا رؤية كيف انشا الراديى مستويات مالوفة للحديث أو كيف 
يعطى المدنية ثقافة جديدة تسود على البلاد +٠٠‏ وأكثر من ذلك التقدم 
التكنولوجى يمكن تتيع تأثيره المستمر على قترات طويلة ٠‏ وفى نفس الوقت « 
ali‏ ثايت وقابل للقياس وقابل للمشاهدة . ومن ثم فالدراسة لتأثيره على 
اعقو ee pa‏ مقطا أكين للل المي Atle‏ يهتنا اا علا 
واضحة بين تغيراته والتغيرات الاجتماعية المطابقة نكون على أرضية 
علمية (NV)‏ ˆ 

وكذلك يتحدث أوجبرن عن وضوح النمى التكنولوجى » ( اذ تكرن 
aaa‏ رة القاية aoa I gad‏ الى الرجكوة مكل هنا تاق + 
a,‏ شل Ugh GAN i dal Uae‏ جرد aig‏ عاين تمق له شير د 
لا تليقون الى تليقون ) )7( ٠‏ وكذلك يعقد أوجبرن ونمكوف مقارنة يبن 
مزا حاتي الثقافة المادية gh Boss TMU!)‏ مدي pals‏ دراسة 


1 — Maclver and Page: Op. Cit, P. 511. 
2 — Ibid., P. 552. 
3 — Ogburn : «The Technology causes Social change. P. 12. 
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رك ey ae oer eee re ee‏ و 


الجانب اللامادى من الثقافة من ناحية » ومدى سهولة تناول الموضوع من 
Goals‏ الثقاقة المادية + Gall‏ العامة Ql Sas (all‏ تتاح عند دراسة كيو 
الثقافة من ناحية التفير التكنولوجى ٠‏ بل يذهيان ألى أيعد من ذلك الى حد 
القول ath‏ يمكن تتابع أطوار الثقافة عن Gob‏ دراسة التغينر التكنولوجى 
المادى 2 بل عندهما تعتير هذه الوسيلة أقضل الطرق لدراسة التغير فى 
الأجزاء الأخرى من الثقافة ٠‏ ان أن ( الثقافات المادية هى أكثر سهولة من 
اج التمسف فى ON‏ عن انا كل الكرة الى التكطرة .عى امات 
الاجتماعية * قجماعى الغذاء بالمعدات الخشبية والحجرية ولكن دون اعتماد 
كبير على صيد الحيواتات المتوحشة » لا بد أن يكون ذائما مبكرا جدا * ثم 
بعد ذلك أتت تخميتا » مهارة أكثر قى صنع الأسلحة » مما ods‏ الى قدرة 
أكثرعلى الصيد والقتص - فالتطور فى الوسائل الغنية لاصيد « والتاخير 
فى ثمو الفلاحة تمكن من التصنيف للمجتمعات الممتدة من ثقاقات الصيد 
اللسيط الى المعقد - ابتدات الزراعة بعصا الحفر » وموّخرا أتت الى استعمال 
cooler > Soll‏ اتتام الحيؤاتات: © ونه فلك اتن ابخان والنتروكل 
elgg‏ قل هدة الساسلة معقؤلة يي اليل فى أن تمل AM‏ متضوقة 
محل آلة ناقصة ٠‏ فالتقوق لأداة ميكانيكية جديدة هى GL AST‏ للتحديد 
عن تفوق ديانة جديدة أى أساطير جديدة ٠‏ أذ أن تفوق أداة تكنولوجيبة 
يقوم على اختيار يسيط هى عما سوف تقعله فى المتجزات الطبيعية » ذلك 
يمكن اظهاره وتوضيحه بسهولة ٠‏ ولكن تفوق تتنظيم اجتماعى om‏ يصقة عامة 
لا دمكن تحديده يمثل هذا الاختبار السهل اليسيط قانه يقوم , Yo‏ من ذلك 

علق عة حن "العوامل peal gf‏ وو اة مع الف pe SOV SLSR‏ 
وتطوير آلة لا يعتمد الى هذا الحد على علاقتها مع بعض التنظيمات 
الاجتماعية ٠‏ ويعتمد صناعة آلة جديدة على المعرفة الموجودة عن الآلات ٠‏ 
كما أنه فى حالة المخترعات الميكانيكية , الاعتماد على ما قد ذهب هو أكثر 
قابلية للمشاهدة عنه فى حالة اختراع فى نسق القراية أو فى ثمط للقيادة ٠ ٠‏ 
ومن ثم فهناك منطق أو سبقية آلية فى الثقافة المادية سواء كان هناك أسيقية 
ععاصرة أولا ٠٠٠‏ ويما أن التتابع فى الثقافة المادية هو جزئيا مسالة 


se VAN 


جل A ss‏ للامتكراع + وا من لامها حن هة 
آل عن فف التق * Gull‏ الا ری مالقا حاتم كاري 
ق يكنا مد أ جيك العام ينعن المككواحه فقط كن مطنتلعات 
فضفاضة fon‏ + وهكذا أصبحت الثقافة المادية مستوى للمقارنة أو مصطلح 
للرجوع اليه ) )١(‏ 

Lack,‏ ف اقطان فا اوا ى pias‏ لومم ف ا 
التكنولوجيا ٠‏ ( فشهرتها فى الوقت الحاضر © راجعة الى سرعتها المقارنة 
لنموها فى حقول معينة ) (؟) soins ٠‏ أن ذلك راجع لطبيعة التكنولوجيا 
lye‏ ليا کاو لى الراك Gag‏ مما دزي الى isa‏ ات وا 
ر gk‏ اا ر eal‏ ا اة الدفين الاك و الد 
الو الوسباكل القنية “ودع كه السرؤاة ق اغا اتال ai‏ 
الاختراع المتواصل للآلات الجديدة * أو عمليات طبيعية أي كيميائية جديدة ٠‏ 
ا اى ار ل اع ف طا لاا و ع الم ا rien arty‏ 
الآخرى ٠‏ وبدون شك من pal‏ العوامل التى تدفع بهذا النمى قدما ينبع من 
رغبة الادارة فى الربح » ولكن Last‏ يبدو أن التكنولوجيا تنمى أيضا عن 
طريق عملية داخلدة ذلك أن الاختراع الجديد يؤدى الى اختراع آخر ؛» ومبدا 
SIAN as‏ زلف الى نيد امن FL SRG‏ طرق RES‏ کن ودی 
الى انتاج جديد ٠‏ واكثر من هذا قبالرغم من أن التقدم التكنولوجى يسير يخطى 
واسعة من Gah‏ يعيد فليس هناك ما يدل على أنه قد Gest‏ بل بالعكس فالعالم 
علج اواب قتع عظيم gay asta‏ امسعخداع الطافة الذرية فى ميادين السناعة 
الختلفة ٠‏ ويرتبط النمى التكنولوجى بنمو العلوم » ونمو العلوم لا يبدو أن 
له حدودا ) (۴) ٠‏ 


ويبدو أن تلك الظاهرة هى التى جعلت اوجيرن يقرر انه ( من الملاحظ . 
RG ieee Ce‏ اة على اسان احضائن تو أ ن ال 


1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., PP. 490 — 491. 

2 — Lundberg : «Foundations of Sociology» Op. Cit., P. 506. 

3 — Schnieder, Eugene V. : «Industrial Sociology» MeGraw- 
Hill Book Com. Ine. N-Y., 1976. P. 488. 
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السريع فى الوقت الحاضر فى الجانب المادى من الثقافة »> وفى العلوم 
أيضا ٠‏ ولكن هذا التغير اقل سرعة فى القطاعات الأخرى من الثقاةة 
اللاأمادة ‏ القن ns yes‏ وواضدم فى جائ الكقافة اماد وهو Bl‏ امي غة 
ts SSI,‏ فى القطاع اللامادى منالثقافة * وكذلك ييدو أيضا أن عمليات 
التجمسع فى الوقت الحاضر أكثر نشاطا وسرعة فى العلوم الطبيعية وفى 
الجانب المادى من الثقافة وهى التى تعرف يعمليات الانتاج واستخدامه ب 
وهكذا يبدو لنا “يضا أن الجزء المادى من الثقافة والعلم الطبيعى ‏ أثهما 
اكثر سوعة ف ا عن ااا اللامادى ذا تحق تفققنا ولو فى 
الخيال من العلاقة الوظيفية بين الأجزاء المختافة للثقافة ومعدل التغر 
الاجتماعى مستقيلا ريما تنيئنا بزيادة التغير فى الثقافة المادية ) ٠ )١(‏ 


وتهتم دراسات التغير التكنولوجى بالتغير فى العناصر التكنولوجية اذ 
أن التحول من حالة الثقافة التى تسودها الفنون الزراعية والرعوية إلى 
الزكلة: السكاكية الحتصارة الت Walaa gle‏ فين الأ رون الهو و هف 
التحول Sus‏ كنتيجة لاكتشاف منابع جديدة للطاقة فى شكل الفحم وأخيرا 
فى شكل الزيت والجان كوقود للبخار Uy‏ الاختراق الداخلى فالتتائج كانت 
اكثر وضوحا عن الثورة الزراعية ٠‏ فلقد كان هناك زيادة عظيمة فى السكان : 
ووحدات سياسية أكير » وثمت مدن أكبر > والمثروة بالراس زادت زيادة 
عظيمة ٠‏ وربما ما هو أكثر أهميةكان نمو الفنون والعلوم ) (؟) - 

aa‏ التعيرات السا انى a ISO‏ هي “القن اقرع ااه 
EEE‏ قر كرسق]: ديودهع Tee Re eal a algal‏ التي 
التكنولوجى وآثاره الاجتماعية ٠‏ وكان طبيعيا أن تكون المشكلة الأولى هى 
ما اذا كانت هناك علاقات علية بين النمى التكنولوجى وبين التغيرات المصاحبة 
له ٠‏ وقد توقر أوجبرن على اثبات العلاقة العلية بين التكنولوجيا والمجتمع 
( بمعنى أن تغيرات فى التكنولوجيا تسبب تغيرا فى بعض النظم أو العادات٠‏ 


1 — Ogburn : «Social change» Encyclo. P. 332. 
2— Lundberg : «Sociology» Op. Cit. P. 698. 
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فاختراع القيام الذاتى للسيارة قال انه المسئول عن قيادة المرأة للسيارات > 
لقد كان من الصعب لامرأة أن تخرج من السيارة وتديرها ٠‏ المتغير فى هذا 
اميكانزم أدى الى تغير فى عادات النساء فيما يختص بالحمرك والحياة 
المنزلية ورعاية الاطفال واستعمال القنادق ) )١(‏ ° 


olga cals U,‏ الثعافة Susu‏ التشائك والترايط قان ool‏ تفي فن 
أى جزء منها يحدث تغيرات فى الأجزاء الأخرى من الثقافة » ومن ثم 
( فعندما يكون لاختراع تاثير على بعض النظم أو العادات » لا يتوقف التاثير 
هناك ASL‏ يتين على التزالى كل تاكن بك GILL‏ مكل الدلقنات فن 
سلسلة ) (۲) ٠‏ قكثير من التعديلات الكبيرة الحديثة فى المكانات والأدوار 
قد تبعت التجديدات على المستوى التكنولوجى ٠‏ والنمو التكنولوجى هو جزء 
cig ae‏ قى الصناعة الحديئة ٠‏ وآلاقه من العلماء يعدون تطبيقات جحديدة 
للعلم الخالص ٠‏ وتحدث التغيرات على هذا المستوى يوميا ٠‏ وآثارها المتجمعة 
على السلوك الانسانى لا يمكن اتنب بها ٠‏ ( فالصناعة توجد فى مجتمع وهى 
والمجتمع فى حألة تأثير متبادل مستمر » ومن السهل رؤية التاثير المتبادل 
بين المجتمع والصناعة ٠‏ فالصناعة يدخلها اناس لهم شخصياتهم واتجاهاتهم 
قيؤثرون فيها » وكذلك الصناعة تزود المجتمع برجال ونساء قد تاثروا بالعمل 
فيها ومن خلال تأثرهم هذا تؤثر الصناعة فى النظم الاجتماعية ال مختلفة ٠‏ 
والضتاغة والمتمع Sho‏ كل Logis‏ فى الآخر عن طريق pile‏ +»قهالضتاعة 
تعكس صفات ومميزات ال مجتمع التى توجد فيه سواء من الناحية المرفولىجية 
من حيث المواصلات ومن حيث موقعها على تهر gl‏ على خطوط سكك حديدية , 
أى من التاجية الفزيولوجية أى من حيث أتجاه المجتمع نحو العمل والادارة 
والعمال * والمجتمع بدوره وكثين من تظمه pats‏ تاثير الصضتاعة فيه عن 
طريق مباشر » فقيام دوريات .عمل مسائية تجعل الزوج والآب can‏ خارج 
المنزل مما يشكل أثرا خاصا على النظام الأسرى من حيث العلاقات بين الزوج 


وزوجته وبين GY!‏ وأينائه ٠‏ وكذلك 1ی تغیں تكنولوجى أو تغيرات تنظيمية 


1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P.563. 
2 — Ibid., P. 568. 
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لطبيمة التركيب السكانى ٠‏ وقد يؤدى تغير ما فى الصناعة الى اذاية 
مجتمع أو نقله الى مكان بعيد اذا انتقلت اليه الصناعة ) ٠ )١(‏ 


وغنى عن البيان أنه اذا كان تغير تكنولوجى واحد يحدث سلسلة من 
أكتان Reel‏ فان CaS‏ كم كاوس جن ادا URS‏ ما 
قرويا ٠‏ فمعتى ذلك تحول عن الاقتصاد الزراعى الى الاقتصاد الصناعى . 
والحياة الاجتماعية الريفية البسيطة بكل سماتها المترايطة تعطى مكاتها 
للتمضر العالى ٠‏ وهكذا فالتغير من الزراعة الى الصتاعة ليس مجرد تغير 
اقتصادى واكنه يتضمن تغيرا ثقافيا ضخما » قهذا التغيسر الشديد 
الجارى فى اليناء الاقتصادى لابد أن يكون له أثره على الأتماط الاجتماعية 
فى المجتمع القروى ٠‏ ومن pal‏ المشاكل الأساسية التى تتضمنها عملية ادخال 
هذا التجمع التكنولوجى دقعة واحدة » هى عملية عدم الاستمران والدوام 
فى البناء الاجتماعى للقرية » ومعنى هذا ققد أشكال المعتقدات المتوارثة الت 
تعطى ٠ GLY!‏ وهكذا تتاثر الروابط الأسرية ونظام الطيقات وهى اعظم وأهم 
النظم الاجتماعية وخاصة فى القرية ٠‏ 


وفى الحقيقة gl‏ التغير التكنولوجى daa‏ ر الاتجاهات والمعتقدات - 
التى ظن سايقا انها التعبير الذاتى لجوهر الطبيعة الانسانية قد تحطم امام 
والحرب قد شعرت بالهزة ٠‏ العملية ميتدئة بالتغير الخارجى ومنتهية 
بالاستجاية الاجتماعية » من السهل متابعتها وفهمها ٠‏ خذ مثلا التغيرات 
العميقة التى حدثت قى الحياة الاجتماعية ومكانة المراة فى العصر الصناعى ٠‏ 
cecil‏ سطع etait‏ امال GE‏ وا il‏ من التؤل الى الع 


1 — Schneider : Op. Cit., 2. 353 — 354. 
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والمكتب © وفرقت أشغالهن ومبزت مكاسيهن - هنأ البيئة الجديدة ‘ وألحياة 
الاجتماعية الجديدة للمرأة هى الاستجاية ) ٠ )١(‏ 


اذا كان التغير التكنولوجى له مثل هذه الآثار الاجتماعية المتشابكة 
والعميقة » فهل هناك اتجاه عام يتحرك فيه المجتمع فى JE‏ الوطاة المستمرة 
للتغير التكتولوجى ٠‏ ويحدد ماكيفر هذا الاتجاه بالتخصص » ويشرح هذه 
العملية ( يأن التكنولوجيا نفسها تميل قى نفس الاتجاه مكتسية كفاءة أعظم 
فى اتمام كل من الوظائف المختلفة التى تطبق وتستخدم فيها اختراعاتها - 
وفى Glad‏ ذلك قانها تخصص الوظائف أكثر فاكثر » ومن ثم تميل لاتشاء 
تقسيم للعمل متزايد جدا » ومهما كانت النتائج الاجتماعية المترتية عليها ˆ 
الأهمية الاجتماعية fog!‏ التقسيم للعمل النامى قد أعطاه دور كيم معالجة 
كلاسيكية ) )7 ۰ 


والحقيقة أن دور كيم قد Last‏ نظرية كاملة على ساس التغير التكنولوجى 
وما Gal‏ اليه من تزايد تقسيم العمل ٠‏ قلقد عرف دور كيم تقسيم العمل كمغير 
هام فى تحديد صفة المجتمع ٠‏ وقد Yale‏ تقسيم العمل على !ساس انه مغبر 
مقيد من جهة وطليق من جهة أخرى ٠‏ فقى تحليله الأول حاول أن يبحث فى 
أثر تقسيم العمل على المجتمع ٠.‏ ويبتدىء تقسيم العمل من أبسط أنواعه عند 
الآمم البدائية الى التقسيم الشديد فى المجتمعات الصناعية ٠‏ فتقسيم العمل 
ازداد مع الزمن ٠‏ وهذا اتجاه تاريخى يمكن ملاحظته فى المجتمعات مع تقدم 
التكنولوجيا ٠‏ عندما أصبح تقسيم العمل كبيرا لوحظت تغيرات واسعة فى 
السلوك اليشرى > ويقول دور كيم أنه عندما أصيح تقسيم العمل عظيما جدا 
قدم لنا تماسكا عضويا مغ التغيرات التالية . نقص فى العتقدات وزيادة فى 
الحرية الفردية وزيادة فى قوانين التعاقد والعلاقات على أساس من الاتفاق 
الحر بين الشركاء » وجماعة ذات وحدة متماسكة على اساس من عدم الاكتفاء 
الذاتى لعدم تجانس الأفراد cull‏ الى تقسيم العمل » فكل واحد فى حاجة الى 


1 Maclver and page: Op. Cit., P. 553. 
2 — Ibid., P. 557. 
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الآخر . ولا يمكن وجوده بدون تعاون , لأن كل فرد يعمل جزء! خاصا من 
العمل » وهكذا تحول التماسك الآلى الى تماسك عضوى ٠‏ وأصبحت الوظيفة 
السياسية أكثر تخصصا , وزادت العلاقات التعاقدية بين الأفراد والدولة ٠‏ 
وتميز التنظيم الاقتصادى للمجتمع بالملكية الفردية والاقتصاد الغردى والتعاقد 
التعاونى وتظام المياب المفتوح الذى يسمح لأى فرد بان يقوم ol‏ عمل ` 
وتضاءل الحب القبلى والتعصب وزاد الاتجاه نحو العالمية ) را ٠‏ 
Sy ii dace,‏ الشرينة لعضارها الستاعة القن توت بالك 
الضخم والمتزايد السرعة فى التكنولوجِيا لم يتبعها فقط تغيرات اجتماعية بعيدة 
المدى شديدة الآثر » ولكن كثير! من هذه التغيرات الاجتماعية ( بدت وكانها 
اما تطايقات ضرورية أو استجابة ملائمة لعالم الماكينة ٠‏ فى الفئة الأولى ياتى 
التخصص العالى لكل الأعمال , والوقت المضبوط القاد العمل التمطى » 
وتزايد السرعة للرتم العام للحياة , والتركيز والتكثيف للمنافسة واهمال 
الحرفيين المسنين » والتمو من ناحية للفنيين ومن تاحية أخرى لحمل الماكينة 
a gall. p Last,‏ الاقتضالانة والقية متقدة والمقدة Leal‏ السام + وف 
الفئة التالية » ريما تشتمل على مختلف المصاحبات لمستويات المعيشة الأعلى 
وتبدل دناء ومستويات الطبقات » ودفن الطرائق الشعيبية والمحلية » وتفكك 
افر ار رق سق ٠ patil ULM‏ وزيادة ستيادة الاستاكين: العش le‏ 
أساليب القرى . والتتظيمات الصتاعية وخاصة منظمات العمال ) (۲) ٠‏ 


1 — Durkhime : «Division of Labour» 
2 — Malver and page : Op. Cit., PP. 553 —- 554. 
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CULTURE LAG: التخلف الثقافى‎ 


وان كان يبدو أن هناك plas! aut‏ بين علماء الاجتماع على أن النمى 
التكنولوجى يتجه الى زيادة تقسيم العمل على حد تعبير دوركيم + أو الى 
زيادة التخصص على حد تعيير ماكيفر , الا أنهم اختلفوا اختلافا شديدا حول 
ot‏ النظم الاجتماعية ٠‏ أو أى من وجوه الثقافة » أسيق (AG‏ » ى يمعنى آخر 
حاولوا اقامة ترتيب معين لتاثير التغير التكنولوجى فى الأجزاء المآخلفة للدناء 
الاجتماعى ٠‏ 

وحول هذا الموضوع انشا Gua gt‏ نظرية عن التخلف الثقافى التى .جذبت 
Ghee etal ell‏ دمن Real‏ :ومن lel‏ حرق ارت حولها Suite‏ 
عديدة » اختلقوا فيها حول مدلول التخلف واسبابه وحاول كل تفسيره خلال 
النظرية الاجتماعية التى أنشاها أو يفضلها ٠‏ 

وتتلخص قكرة أوجبرن منشىء نظرية التخلف الثقافى فى أن شصرى 
الثقافة المادى واللامادى تختلف سرعة استجايتهما للتفير التكنولوجى ٠‏ 
وهو يعبر عن فكرته بقوله ( واضح أن الظروف الاجتماعية تمهد للاختراعات 
الميكانيكية © وأيضا الاختراعات الميكانيكية تسبب تغيرات فى الظروف 
الاجتماعية ٠‏ ولكن من المرغوب فيه معرفة أى النتائج أكثر عمومية ٠‏ لم 
يحدث تقييما شاملا فى هذه النقطة ٠‏ ولكن فى الوقت الحاضر قى العالم 
الحديث yan‏ انه أسهل وجود بیانات عن تكنولوجيا تسيب تغيرات فى الظروف. 
الاجتماعية » ومن ثم نحن نميل لتفضيل الفرض القائل بان التتابع التكنولوجى 
بسيب التغيرات الاجتماعية ) ٠ )١(‏ 

( ومن أجل هذا الفرض يصنف التراث الاجتماعى الى مأدى ٠‏ وه 
عمليات الانتاج واستخدامه » ولا Gale‏ وهو يتضمن التنظيم الاجتماعى فى 
العلوم والفن والفلسفة والموسيقى والرسم والأدب والدين والأخلاق والعادات 
والآشياء الحبوبة والتحت » ومهما كان ThA UL‏ غير القائمة على الاحصائيات 
تظهر أن اسرع أنواع التغير فى هذا الوقت فى الجزء المادى من الثقافة وفى 

1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit. P. 577. 
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العلوم » وأقل سرعة وأقل. تغير! فى القطاعات اللامادية ٠‏ وكذلك gay‏ ات 
ترأكم العمليات فى الوقت الحاضر أكثر نشاطا فى العلوم الطبيعية وقى الثقاقة 
المادية » وهكذا yan‏ أن المجزء المادى والعلمى من الثقافة يتسع ويتمى اسورع 
من المجزء اللامادى) )١(‏ * ( أى أن هناك معدلا غير متساو التغير قى وجوه 
Saul Tale of af» TARA‏ الى قتدئء فى الك لا نارس عدن Saal‏ 
فى كل أجزائها فى تفس الوقت ٠٠٠‏ فى اجزاء تقافتنا درجات التغير ليست 
متساوية ٠‏ التغيرات التكنولوجية فى الكيمياء والمكهرباء هى الآن سريعة جدا 
اكثر منها فى التغيرات فى CEM‏ القوة وفى يتاء الصناعة ٠‏ وتميل القولتين. 
للتغفي ببطء أكثر » بينما المحاكم باستعمالها للسابقة فى تقرير الحالات 
جعلت القوانين اكثر مقاومة للتغير ++ أجزاء الحضارة تتحرك الى الأمام gh‏ 
اتون دد ترقا ت aes‏ اندعق اله كقاروا وي اة ا جه 
مختلف؛ الأجزاء ss‏ كلها بنفس المعدل › فاذ! كانت مختلف أجزاء eS‏ 
الاجتماعى منفصلة » وليست متعلقة كل بالأخرى تماما » سوف لا يكون هتال 
اهتمام خاص بالعدلات المختلفة GAL de pull‏ الأجزاء ٠‏ مثلا الأريرا أيست 
متعلقة بشدة بميكنة ثقافة القطن + ومن ثم يمكن لتغير ها أن يحدث فى أى متها 
دون أن يؤر فى الأخرى كثير! ٠‏ ومن all‏ أخرى , تريية JULY)‏ متعلقة fsa‏ 
بتشقيل المراة فى الصناعة »2 ومن ثم فأى تغير فى أحدهما سوف يؤثر قى 
الآخر ٠‏ أذئ » أذا لم تكن أجزاء الكائن الاجتماعى منفصلة كلية ولكنها مترفيلة 
عن قرب « قان المعدل غير المتساوى للتغير يكون له أهمية قصوى ٠‏ واذا كلن 
جزء يتغير بسرعة + وجزء مرتبط به يتغير بيطء يحتمل جدا نشأة توترات 
بين الجزئين المتحركين بلا تساو ٠‏ تلك سوف تكون الحالة بالتكيد اذا كاخ" 
من قبل فى توازن منسجم ٠٠٠‏ التوترات التى توجد بين جزئين مترايطين مج. 
ثقافة تتغير بمعدل غير متساى من السرعة ريما يمكن تفسيرها كتخلق قي 
الجزء الذى يتغير بالمعدل الأبطا ) (9؟) ٠‏ 

ol‏ أن #وجبرن ونمكوف يقصدان بالتخلف الثقافى موققا من سوء 
التكيف » بععنى أنه حدث تقير فى عنصر ثقافى مادى وان العنصر الثقتىي 


1 — Ogburn : «Social change» Encyclopidia P. 331. 
2— Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., PP. 591 — 592. 
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'اللامادى لم يفير من تكيفه القديم للعنصر الأول » ومن ثم يصبح تكيفه أسوا . 
.ومن ناحية أخرى أن هناك تناسبا طرديا بين سىء التكيف وبين شدة التراط 
.بين العتصرين المتغير الأصلى أو الأول وهو عندهما تكنولوجى والمتغير الأبطا 
.وهو عندهما اجتماعى » بمعنى آنه كلما كان الترابط شديدا كلما ازداد موقف 
سوء التكيف ٠‏ ( والتكيف تبعا Mal‏ متغيرة صعب جدا لعدة أسياب » أولها 
أن تغير البيئة التكنولوجية من الصعب التنيقٌ به وعادة بل ومن النادر أن 
بوكر عت ول له ان Sheet‏ “شغلا Bleed‏ عق اكقواعيا و اكوا لست 
عملية ولم يلتقت اليها أحد ٠‏ وانه عند اختراع الطيارة لم يكن يتصور أنها 
.ستجعل من المدن الآهلة بالسكإن هدفا Lob‏ للطيارة قاذقة القتايل ٠‏ ( هناك 
اذن تخلف فى التكيف للتغيرات التكنولوجية الجديدة » وقى هذه الفترات من 
التخلف يكون تكيف الانسان أسوا منه قبل حدوث التغير التكنولوجى ) ٠ )١(‏ 
الوقن اوا ALA‏ الات Late!‏ عة وزاء الم gl Salt‏ جى مق شاط 
مال ale‏ العامة EN se SAI)‏ کر بالكو کا وا 
المترابطة من الثقافة ) (؟) ٠‏ 


ويبدو أن أوجبرن وتمكوف كان يسيطر على تفكيرهما بيئتها الأمريكية 
ذات المثقاقة اللامادية المستقرة نسبيا من ناحية + ومن al‏ أخرى تمتاز 
عة الكفيزات: Re GI‏ وة Lagi  ةيفاشمللا le Bet‏ 
اتا الى كن الخ و التكتوليجيا اد واف هال capa‏ ا 
فيقولا ( أن العلم والتكنولوجيا ولى أنهما ياتيان Gl gar‏ ثقافية أكثر كفاءة , 
ومعرقة لأكثر » ومستوى معيشة أعلى ٠‏ قانها تنتج اضطرابا اجتماعيا ) (۳) ٠‏ 
.وان كان عقليهما العلمى فى بعض الأحيان يدقعهما الى التحدث عن 
الاختراعات الاجتماعية وقدراتها على احداث مثل هذا التخلف , الا أنهما 
Lis‏ ما يلبثان gt‏ يعود! مرة ثائية الى التاكيد على أن التكتولوجيا هى العامل 
الأول فى التخلف الثقافى ٠‏ فمثلا يقولان ( التجديدات قد تكون فى الثقافة 
Gull‏ او اللمانية * الطرن م اختزاع المشماعى يكن Gh‏ يسيب اشا 


1 — Ogburn «The meaning of Technology» Op. Cit., P. 8. 
2 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P. 597. 
3 — Ibid, P. 597. 
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عظيما فى التغيرات التكنولوجية , ولكن اعطى انتباها خاصا للتكنولوجيا فقط 
يسبب مكاتها المهم فى الحياة الحديثة ٠‏ العدد الكبير للاختراعات المهمة الآتية 
الواحدة تلو الأخرى فى الزمن الحاضر والتى تسبب تلك التغيرات الاجتماعية 
الواسعة تجعل منالتكنولوجيا سببا خاصا وهاما للاضطرابالاجتماعى ) *)١(‏ 


رکا كانت Ball‏ الاتريكة ذات ال اتر لىج olen paral‏ على 
اوا Lag tle‏ هات ا ويم مكل اليتون" jaa‏ او انرو سكي 
الى عملت عليهم دراسات عن وطاة الثعين الناتج عن استخدام مواد الثقافة 
اللامادية أى التكنولوجيا الأمريكية » كل هذا جعل أوجبرن ونمكوف يؤكدان 
دائما أن التكنووجيا هى العامل الأول فى التخلف الثقافى » ولو أنهما نظرا 
بده اأحري Eat‏ الكافية ان Sly. Seed SUN le Ae.‏ :تعره الي 
اسيا ( الصين والهند وباكستان وأندوتنسيا وماليزيا والعراق وسوريا ) ودول 
أقريقيا ( مصر والجزاش ودول شرق وغرب ووسط افريقيا ) لتبين لأوجيرن 
وف gl‏ الجركات الامشاعية gill‏ جرح على اشن oda‏ االات eal‏ 
باختراعات اجتماعية ادت الى تغيرات جذرية فى ينائها الاجتماعى » ومن ثم 
افك سي العاعل الأول:فى التفين Le‏ عي ينها قن كل موه SU‏ وما 
الانتاج الحديث ( التكنولوجيا الحديثة ) والعلم التطبيقى الحديث الذى حرمهم 
منها الاستعمار طويلا » قد جليا الى تلك المجتمعات ليلحقا بخطوات التغيرات 
الاجتماعية فى الجانب اللامادى من الثقافة ٠‏ وهكذ! تعتبر هذه المجتمعات 
التخلف الثقافى فيها تكنولوجيا وليس ماديا ٠‏ 

ولكن بارئز 833265 فى دراسته عن التخلف الثقاقى لم يقف عند حد 
الوت ارك ونا مسن يه عن حا غضم Vela‏ فل ار جنر وك ف 
بل وسع نظريته حتى شملت تاريخ الانسانية » وقدم دراسة تطورية ممتعة عن 
التخلف الثقاقى مستفدما النهج التاريخى » ويذلك استطاع أن يعرض الوانا 
من التخلف الثقافى التى كايدت وطاتها المجتمعات الانسانية , مرة تظهر تخلفا 
تكنولوجيا واخرى تخلفا اجتماعيا » TUG,‏ يكون هناك توازن وانسجام بين كل 
من وجهى الثقافة ٠‏ ( فخلال معظم تاريخ الانسائية » كان التفكير الاجتماعى 


1 — Ibid., P. 597. 
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والنظم الاجتماغية متلائمين مع ple‏ التكنولوجيا الذى كان موجودا فى ثى 
عصر - فقط فى حالة اليونان والرومان وعصرنا كان هناك مثل هذا التخلف 
بين الآلات والنظم الاجتماعية ٠‏ فى الفترة الكلاسيكية » وخاصة بين يوناتى, 
Ltt‏ والاسكندرية » النظم الاجتماعية والفلسفة تقدمت أكششر بكثير من العلم 
والآلية » بيتما اليتنا هى سابقة لحاضرنا الى ما لا تهاية ٠‏ فشل الرومان 
واليوتان فى تحسين العلم والمخترعات حتى تحافظ على السافة مع نظمهم 
الاجتماعية ء كان السيب الأكبر فى ازمة الحضارة الكلاسيكية ) ٠ )١(‏ وأضح 
انه فى هذه الفقرة يشير الى أن هناك عصور! كان هتاك مواءمة واتسجام بين 
كل من عناصر الثقافة المادية واللامادية , وييدو أنه يشير الى عصور ما قيل 
الحضارة اليونانية والرومانية » تلك الحضارتين اللتين تميزتا بتخلف 
تكنولوجى * 

ثم بعرض بارتز مرة ثاتية نوعا من التخلف التكنولوجى الذى كا¿ 
يصاحب التطور الاجتماعى العظيم ٠‏ الذى حدث قى مطلع العصى الحديث » 
فى ball‏ الاجتماعية ٠‏ ( ففى مطلع العصر الحديث كانهناك دفعا أكثر للتغيرات 
فى النظم الاجتماعية ولأتماط جديدة من التفكير الاجتماعى أكثر مما كان يتقدم 
العلم والاختراع بين سنة ٠٠١٠١‏ وسنة ٠ 1۸٠١‏ عندما أتت نهاية العمصور 
الوسطى » وايتدات الأزمنة الحديثة » هذه التغيرات كانت أصلا هى نتاح 
الطبقة المتوسطة . فلقد انكرت تلك الطبقة معظم أنماط النظم الاجتماعية والتفكير 
الاجتماعى للعصور الوسطئ ٠‏ ولقد ساعدت الدولة وحولتها من المطلقة الى 
النيابية ٠‏ ولقد تمت أفكار القانون الطبيعى التى وضعت الفقه والقانون وراء 
حماية الملكية ٠٠١‏ وبهذ! الأسلوب التاثير الاجتماعى الذى بين سنة ٠١٠6١١‏ 
وسنة ٠۸٠١‏ كان يشجع بقوة تمول وتغيير النظم الاجتماعية والتفكير 
الاجتماعى ) (؟) + وفى هذه الفترة يعرض لنا بارنز تغيرات اجتماعية واسعة 
فاقت التغير التكنولوجى فى هذا العصر ‏ اى أنه كان هناك تخلفا تكتولوجيا ٠‏ 


ثم يعرض يعد ذلك بارنز التخلف الثقافى اللامادى فى القرنين .التاسع 
عشر والعشرين عندما ( ايتدات الاتجاهات الثقافية والنظامية للعصر الحديث 


1 — Barnes : «Social Institutions» Op. Cit., P. 55 
2 — Ibid., P. 55 
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عتد الكل » تؤيد وتشجع النمى قى كل العلوم الطبيعية والاختراعات 
التكنولوجية » ولقد اصبح مقهوما أن العلوم تحمى وتثرى الحياة الاتسانية ء 
وتزيد من احتمالات الربح المالى فى الأعمال وفى تشغيل العمال طبقا اتظام 
الربح والراسمالية ٠-٠‏ ولهذا الطبقات المالية ورجال الأعمال ألقوا بكل قوتهم 
الهائلة فى المحافظة على الأشياء كما هى قى حياة النظم الاجتماعية ٠‏ ذلك 
ما فعلوه » وفى نفس الوقت أصبحو! اشد اعجابا باسلوب التقدم قى العلوم 
والتكنولوجيا ٠‏ ولهذا منذ سنة ۱۸٠١‏ الى الوقت الحاضر > الجماعات 
الاقتصادية السائّدة فى المجتمعات الحديثة مالوا الى مقاومة التقيرات 
الاجتماعية والنظم الاجتماعية » بينما فى نفس الوقت شجعوا التقدم فى الحلوم 
والتكنولوجيا » وذلك هى السيب الأكبس لهذه الحالة الغريبة والمنذرة يالخطر 
التى نواجهها اليوم » LEAS,‏ أهمية عدم توازى تكنولوجيا وعلوم اليوم . 
وميراث من النظم الاجتماعية والتفكير الاجتماعى زمنة فى معظم الأجزاء Sia‏ 
حوالى سنة ۱۸٠١‏ أو قبل ذلك ٠‏ فالظروف فى عالمنا الحديث › منذ ASV‏ من 
قرن قد عملت على تقدم عظيم قى العلوم والتكنولوجيا ٠‏ وثباتا فى النظع 
الاجتماعية(١)‏ ) ٠‏ وهكذا يعرض بارنن لونا من التغير التكنولوجى الواسع 
المدى فى مقابل بطء شديد فى النظم الاجتماعية مما جعل العالم الغربى 
'الرأسمالى يعيش فى ظل وطاة شديدة من التخلف الثقافى اللامادى على 


حد قوله ٠<‏ 


ومن تاحية أخرى يعرض بارنز الشكلة من وجهة نظر ple‏ الاجتماع 
'السياسى أو يمعثى آخر من وجهة معتقداته لأئ آفكاره عن التنظيم الاجتماعى > 
فهو يبدو على عكس أوجيرن وتمكوف المتاثران ببيئتهما الأمريكية فارجعا Miley‏ 
التخلف الثقاقى الى عجرد سرعة التغير التكنولوجى وموقف سوء الفكيقه 
الناجم عن التخلف فى متابعة التغيرات التكنولوجية ٠‏ ومن ناحية اخرى يميلاق 
الى الاصلاح بادخال تعديلات اى مواءمات اعملية التغير التكتولوجى لتحسيتّ 
التكيف اذ عندهما ( كلمة التخلف تتضمن أن السبيل الأحسن للعمل هو اخراج 
التخلف فى المتغير الذى لم يتغير أ الذى يتغير ببطه AST‏ حتى يكون فى 
i — Barnes : Op. Cit., P.P. 54 — 55.‏ 
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تكيف أحسن مع المتغير الذى يتغير ) ٠ )١(‏ ( ويعد ازالة التخلف فى n't‏ 
المتغيرين واقامة تكيف آخر نقس الصعوبة فى التقدير تنشسا بالنسية للقيم 
بمعنى > لأى الشيئين التكيف أحسن عن الموقف السابق ) (۲) ٠‏ ( اث أن عندهما 
لا يتفق كل الأشخاص على أى الجزئين من الثقافة يكون حسن التكيف ) (5) * 

ولكن بارنز ييدو واضحا جليا فى مهاجمته العنيفة للتظم الاجتماعية 
الموروثة منذ أكشر من قرنين فى قوله ( استحدثت الطبقة المتوسطة بالتحامها 
مع وزراء اليروتستانت ٠‏ والنظام الرأسمالى » تفضيل ومدح الريح المالى « 
ولقد أخذت دورا نشيطا فى الاستعمار وقى حَلق الامبريالية الحديئة Lest,‏ 
تمطا ملائماً من نظرية سياسية واقتصادية لتبرر التظام البرجوازى الجديد › 
وأوجدت فلسفة الحرية السياسية لتبرير الثورة ضد امتيازات الارستقراطية « 
وداقعت عن يروز الحريات المدنية مثل حرية الكلام والطباعة والاجتماع والدين 
وما شابه ذلك ٠‏ وف ىالاقتصاد عظمت ومجدت حرية التجارة » وأعقاء وحصاذة 
الأعمال والتجارة هن التنظيعات الحكومية الواسعة ٠‏ معظم هذه التجديدات 
فى فلسفة السياسة والاقتصاد قد نفذت عند نهاية القرن الثامن ٠ phe‏ وه!؛ 
مال هذا النسق بعد ذلك لتركيز المقاومة للتغير ) ٠ )٤(‏ 

وتتضح نظرته للتخلف الثقافى من وجهة نظر مقاومة أصحاب المصالح 
المكتسبة فى قوله (التناقض الموجود بين Ele‏ العلمى والتكتولوجى وبين نظنا 
الاجتماعية وتفكيرنا الاجتماعى ذو أهمية قصوى فى أى عمل لفهم الأزمات فى 
النظم الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية فى عصرنا ٠‏ فالمشاكل الاجتماعية دون 
استكناء هى ايراز للهوة بين التكنولوجيا والنظم الاجتماعية ٠‏ قبينما يتعذب 
الملايين يطلبون النجدة من سوء التغذية وسوء الاسكان . تدفع الحكومة 
للفلاحين ليحرثوا تحت القمح والقطن حتى يمكننا أن نحصل على الأقل من 
الأكل والملبس » ويعيش ملايين على حد الكفاف فى الوقت الذى فيه المصانع 
والمزارع اذا استعملت جيدا تخرج مقدار! عظيما من الأكل والسلع ٠‏ قدراتنا 


1 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., P. 595. 
2 — Ibid., P. 595. 

3 — Ibid., P. 594. 

4 — Barnes : Op. Cit., P. 59. 
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الانتاجية مناسبة لاعطائنا كل ما نحتاجه فى مجال الطئيات الانسائية ٠‏ ولكن. 
عملية التوزيع فى المجتمع لا تمتلك شيئا مثل التسهيلات التاحة لوضع السلع 
تحت أمر المستهلكين » التناقض يمكن شرحه بسهولة . الجانب الانتاجى من 
حياتنا الاقتصادية يقوم اساسا على العلوم والآلية فهى نسبيا حديث جد!4 
وكفء , بينما الأفكار والخيرات التى تدير التوزيع والاستهلاك هى بالعكس « 
اظهار! وانعكاسا لحيأة نظمنا الاجتماعية والتفكير الاجتماعى هى المتآخر Joa‏ 


٠ )١(ءافك وغیر‎ 

وهكذا بيئما Ata‏ أوجبرن ونمكوف بالبيئة الأمريكية المتميزة “Ae pag‏ 
التغيرات التكنولوجية واليطء النسبى فى جانب الثقافة اللامادية الذى يسيب 
عمليات من سوء التكيقف »> نرى بارنز يعرض التخلق الثقافى عرضا تاريخيا . 
فان تالكت يارسونز Parsons‏ يعرضها بطريقة أخرى من خلال نظريته فى. 
الدواقع والقيم » ومن ناحية أخرى عن تاسيس النظم الاجتماعية وما يتشا عن, 
ذلك من توترات ٠‏ ويلخص فكرته عن مفهوم التخلف الثقافى بقوله ( واضح 
اكد الاك ey es‏ الحم وطبيفاقة: هى HS Chast‏ جير 
من عوامل التغير فى النظام الأجتماعى » المشكلة الحالية هى كيف يؤثر هذا 
التيار من التجديد فى أجزاء من النسق الاجتماعى > التى ليست متضمتة” 
مباشرة فى عملية تقديمه ٠٠٠‏ أن انتظامية كلا تموذجى العملية تخلق توترات. 
ف بيئاتهما المباشرة » انه بلاشك تؤْخذ على انها شىء مفضل BAY‏ مقاهيم تسق 
الق الا بيا ٠‏ العم اللي كوه كن كناك الات القن ج 
التقدم أو تستخدم نتائجه تصبح سهلة ومقبولة تلقائيا ٠‏ وبالعكس هناك. 
توتزاك ومقازنات + يمتها يتماى تلف انتا teen‏ التخصصن والدر اد 
والبعض بالامتيازات gl Goll (gills ll Tal‏ العبالم التطلييتن :» 
والنعحن alas!‏ فى اال LAG‏ العمل Sill gh Lut!‏ الى gids‏ 
بحقيقة أنه يقدمتغيرات اذا استخدمت تتطلب هجر ونبذ الأساليب القائمة التى. 
ترتبط بها مصالح مكتسية ) (؟) ۰ 


4 — Ibid., P. 51. . 
22 — Parsons, T. : «The Social System» The Free Press Glencoe 
Dlinois, 1951. P. 505. 
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+ . ويعرض بارنبونز بعد ذلك تقسيرا للمشكلة بطريقة تكاد تتفق مع تقسيم 
*أوجبرن للثقافة, الى مادية ولا مادية , ولكته يبتعد عن هذه المصطلحات الى 
مصطلحاتاخرى تتفق مع نظريته عن الموجهات الاجتماعية فيقول ( الانعكاسات 
. للتغيرات التى قدمها التقدم العلمى والتكنولوجى يمكن متابعتها خلال مجريان 
. رئيسيان٠‏ اولهما ديتدىء مع بناء توجيهاتالأدوا تالاقتصادية The economy‏ 
of Instrumental Oriantations‏ التى فىداخلها يتوطن الدور الذی تنشا فيه 
' التغيرات وتستقبل اول تطبيقاتها ٠‏ الثانى يختص بالوجوه الثقافية والأنساق 
الاعتقادية وأتساق الرمون التعبيرية ومن ثم المكافات » التى معها تكاملت 
الأطواى الكرة لشلية CV) Can sill‏ + ق دان peed‏ ازمر الثقافة الن 
. هذين المجريين اتجه المى دراسة كل مجرى دراسة تفصيلية ٠‏ اذ يعتير أنه 
jad gt Lake‏ قلات Gd clu Sal Daud, polis‏ "مركن الأدوات 
instrumental complex‏ . 
الأول : اعادة يتاء الأدوار المهنية ذاتها ٠‏ هذا له ناحية ايجابية » فاذا 
.صنعت ادوار جديدة بفضل المعرفة والتكتيك الجديد , أو أن الأدوار القديمة 
أعيد تجديدها بالنسبة للمحتوى التكتيكى ٠٠٠‏ بالطبع أن هناك ميل لانشاء 
هذه الأدوار الفنية بيتوسع ٠-٠‏ ولكن الاعتماد المتبادل يين الوظيفة الفنية لدور 
والتجديد فىتوقعاتالدور فى مصطلحات من توجيه القيمة Value-orientation‏ 
. مقفل بدرجة كافية حتى أنه اصبح من الضرورى عمل مواءمات وتكيقات كثيرة 
جدا للتغيرات قى المحتوى الفنى ٠‏ هناك كثير من المناسبات gall‏ فيها دور 
استاذ ple‏ الاجتماع لا يد أن يختلف عن دور استاذ كلاسيكيات حتى قى تقس 
الجامعة ذات الميناء الاجتماعى والتقاليد الثقافية الواحدة كلاهما تدريسه 
Byars.‏ لايد وان تختلف ٠‏ الوجه الآخر لخلق أدوار جديدة هو الارجاع للأدوار 
القديمة ومحتوى الأدوار المهجورة ٠‏ ذلك ما هو معروف pauls‏ ظاهرة اليطالة 
التكنولوجية لأنه لأسباب مختلفة من الصعب للشخص ذاته أن يكتسب المعرفة 
والتكتيك الجديدين « وعادة جدا قبل أن يجد حلا للمشكلة يلقى العزل العادى 
"لاحالته على المعاش ٠٠٠‏ 


(1) Ibid., p. 505. 
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النموتج "لثانى : تتوقف الانعكاسات فى مركب الآدوات على وطاأة 
التغيرات التكنولوجية على صفات أو خصائص التنظيمات أكثر منها على أدوار 
معينة ٠‏ فهناك نواح كثيرة ممكنة لمشل هذه الوطاة ٠‏ ولكن همها » هى حقيقة 
أن التقدم التكنولوجى دائما يؤدى الى زيادة مقصودة فى تقسيم العمل ,2 
والمتطلبات المصاحبة من زيادة التنظيم المتعمد ٠٠٠‏ التغير فى بناء التنظيمات › 
مثل التغير فى المحتوى لأدوار معينة » يصنع توترات » هناك مصالح مكتسية 
معقدة فى المحافظة على منظمة كما هى » لا بد من التغلب عليها ٠٠٠‏ 


النموذج الثالث : انعكاسات التغير التكتولوجى على الأآدوات 
الاقتصادية . هذه تتعلق يتركيب نسق التسهيلات ومن خلاله على بناء القوة ٠‏ 
أدخال تسهيلات طبيعية جديدة فى شكل مهمات وآلات وما شايه ذلك 2 هو 
واضح ٠٠٠‏ ولكن بالنسبة للنظام الاجتماعى مازال هاما جدا ذلك التغير فى 
النماذج الهامة للمهارة والخبرة » وقى الادارة لنماذج معينة من المنظمات(١) ٠‏ 


TAIRA الذي بتي عنده‎ AT بارسوتز التاكيزات على الوحه‎ pts ph 
والانساق الاعتقادية وأنساق الرمون التعبيرية والمكافآت بعبارة تتضمن معتى‎ 
SGM ندل على انها تغيرات تالية لما يحدث فى الأدوات الاقتصادية » أى أن‎ 
التكنولوجى يحدث أولا فى مركب الأدوات الاقتصادية ثم ينتشى منها على بقبة‎ 
الآن أن نتحدث عن الانعكاسات على بناءات‎ Wises ( وجوه الثقاقة اذ يقول‎ 
مركب الأدوات * يمعتى أن هذه‎ a yi adaptive structures التكيف‎ 
, التغيرات تحدث نتيجة للتغير التكتولوجى فى مركب الأدوات الاقتصادية‎ 
ويذكر ( أن أهنها هو‎ ٠ وهذه التغيرات التكيقية ما هى الا استجابة للتفير‎ 
تسق القرابة وان ما أدئ الى عزل الأسرة المزدوجة هو التخصصية والبيرقراطية‎ 
الى زيادة الأدوار المهتية » وان عمليات ضضم الشخصية فى داخل‎ oot التى‎ 
هذا العزل‎ ٠ النسق المهنى يجب ن تكون مستقلة نسبيا عن التماسك القرابى‎ 
ومحتمل‎ ٠٠ للأسرة المزدوجة بدوره كان له اتعكاسات على الدور التسائى‎ 
مثل تمط‎ pal gb زيادة حدة فصل الدور الجضسى » وان له علاقة كبيرة بانيعاث‎ 
ولقد ازدادت التوترات على الدور النسائى ومن هنا انتج اتماطا معينة‎ ٠ الفتنة‎ 


1 — Ibid., PP. 506-59. 
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és‏ توترات ردود الأقعال © وبالتاكيد لها علاقة مع التناقص السريع لممدل 
المواليد حتى الآن ٠‏ هذه العوامل Lay gas‏ يحتمل أن يكون نها انعكأسات 
أبعد على عمليات التنشئة الاجتماعية للأطفال ٠‏ وجه آخر هام جدا هو التغير 
ف Syfot ag AS‏ اللنول ا deal Ges! AS)‏ عه اداه الزن 
أسهل ٠٠٠‏ ثم يقرر أن انعكاسات التفيرات التكنولوجية على المنظمات الدينية 
ف انتا SU‏ | ييا RST‏ صهوية :+ كم يذكن Spell‏ ترد ذآت العدن 
والآلات الذى أتاحها gail‏ التكنولوجى مثل السيارة والثلاحة وآلة التسجيل 
due alll‏ تفي عن الكانة + أذ أن عدف الخدم كتير عن Bib WSU‏ 
دونه كم که الى شورع ات اة الو التكار لومي فون ماده فق م 
لنظام المكافاة ٠٠‏ فقد نشات أدواى جديدة اكتسبت أهمية استراتيجية » أو 
نواد قديفة اكك ميهورة وات اا ا د Gly‏ ا د 
الى حدوث ola‏ أكثر من cl‏ صراع: مصالم » وتعتبر هذه العملية هى 
العامل الأول قى ما يسمى صراع الطبقات ) ٠ )١(‏ 


وكذلك ميرل يذهب فى دراسته للتخلف التثقاقى مذهيا يكاد dude‏ ما ذهب 
اليه تالكت بارسونز ١‏ الا أن عيرل يدلا من أن يجعلها مجريين » فانه يجعل 
مراحل التغير الناقج عن التجديدات التكنولوجية على ثلاث مراحل » كل مرحلة 
تتخلف وراء الأخرى فعنده ( النظام الاقتصادى Sale‏ يشعر يالوطاة الأولى 
للتغير الناتج من تقدم التكنولوجيا ٠‏ هذه النظم هى الأنماط المنظمة للعلاقات 
الاجتماغية الوجودة لانتاع وترزيع السلع والخنمات > #التعيرات الفشاملة 
فج لتك Maks cod Glos‏ الا تالكر Teal‏ واا Thy yall‏ 
باسم الثورة الصناعية ‏ اساس صنع الحياة تحرك من الزراعة الى المصنع 
ومن الريف الى المدينة » وتغير حجم المشاريع الفردية وأصيح اسلوب جديد 
فى العمل وال مال ضروريا لتشغيل التجديدات التكنولوجية ٠‏ قفى العالم 
الحديث المؤفسسات الكبيرة: هى مثل للتكيف البنائى لسلسلة طويلة من 
التغيرات التكنولوجية ) (؟) ٠‏ ثم ياتى عنده بعد ذلك التظم الاجتماعية 


1 — Ibid., PP. 510—513. 
2 — Mirrel : Op. Cit, P. 471. 
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ر ان الانماط المنظمة للعلاقات المشتملة على الأسرة والكنئيسة والمدرسة 
والحكومة هى الثانية التى تشعر بوطاة التغير الاجتماعى ٠‏ ذلك صادق 
خاصة ببناء التظام « dit,‏ صدقا للمفهوم أو مجموعة القيم » التى تتغير 
بيطء كثير ) ٠ )١(‏ ثم المرحلة الثالثة او العنصر الذى يشعر “خبر! بالتغير ' 
أى يكون المتخلف الأخير عنده هو القيم ٠ a‏ ( قالقيم التى قى قلب 
النظم هى الأهداف التى من اجلها يكاقح الاس » والنهايات التى يبحشون 
عنها » فالزواج بواحدة قيمة اجتماعية فى قلب الأسرة المسيحية » والحرية 
هى أساس النظم السياسية والاقتصادية » فمعظم القيم الأساسية تتجمع 
حول الأنماط امنظامية ٠‏ تلك العناصر الأيديولوجية تتغير بيطء جدا ) 0 
ويختم ميرل هذا التصنيف بقوله ( وهكذا العناصر قى مجتمع لا تتغير 
ينفس معدل السرعة ) ٠ )١(‏ 

ولكن ميرل يعترض على أوجبرن فى أنه ليس كافيا فقط القول أن 
مختلف عناصر المجتمع تتغير بمعدلات مختلفة ٠‏ بل يرى أن توضح بعض 
العوامل التى تعطى النشاة لهذا الظرف » GY‏ مثل هذه المعرقة مهمة لفهم 
المشاكل الاجتماعية والضبط الاجتماعى * وتنشا هذه العوامل بدرجة كبيرة » 
وان لم تكن كلية » من طبيعة الشخصية ٠‏ التى هى جزء من نتائج المجتمع 
والثقافة ٠‏ وملخص العوامل التى أشار اليها ميرل هى ( نزعة المحافظة على 
الشخصية الناجمة عن عملية التنشئة الاجتماعية التى تكسب كل قرد 
اتجاهات وقيم وأهداف ومعايير مجتمعة « Gly‏ تغيير يهدد أى يبدو أنه يهدد 
هذه القيم يصبح تهديدا للشخصية ذاتها ٠‏ والعامل الثائى هو الاتجاهات 
نحو مختلق !إا Ge‏ ا ا ا ل 
ويضرب اذلك مشلا بالمجتمع الأمريكى الذى يشجع التغيرات فى الميدان 
التكنولوجى ويرفض التجديدات فى النظام الاقتصادى والتى ينظر اليها من 
الشك الى العدائية الشديدة ٠‏ وأن هذا الاختلاف يساهم فى اختلاف معدل 
التغير بين العناصر المختلفة ٠‏ ثم يذكر أن العامل الثالث هى المصالح 


1 —Ibid., P. 472. 
2—Tbid, P. 472. 
3 — Ibid., P. 472. 
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المكتسية التى تحاول أن تؤخر التجديد الذئ يهددها ) ز١) ٠‏ الا أن ميرل 
فى حذر العالم العارف بشدة تعقد العملية الاجتماعية ينهى بحثه هذا بقوله 
( قد لخصنا عن عمد نمط التغير الاجتماعى الناشىء عن العوامل 
التكتولوجية ٠‏ هذه العملية لا تحدث أيدا فى مثل هذا النموذج المحكم . 
فالمجتمع هو معقد جدا حتى أن أى تمط لا يمكنه لأن يصق الموقف الحادث ٠٠٠‏ 
فالتغير الاجتماعى هو مفهوم ديناميكى ويتضمن مجالا واسعا من تعديلات 
المكانة والدور على مدار فترة من الزمن ٠‏ ولهذا تعطى كثيرآ من hal pall‏ 
المختلفة النشأة للتغير الاجتماعى حتى أنه من المستحيل عزل أى سيب مقرد 
أو كل العوامل المحيطة ٠‏ ولقد ذكرنا فقط واحدا من عديد النتائج العملية 
الممكنة التى تنشا من تقديم تجديد تكنولوجى ) ON)‏ 

Lil‏ ماكيفر فانه ينعى على استخدام مفهوم التخلف الثقافى فى معظم 
الدراسات الاجتماعية ٠‏ يدون تحليل مناسب مما أدى الى خلط كثير فى 
SLES‏ الاجتماعية Sf‏ قد استخدم الاصطلاح ( لكل أنواع اللاتوازن أو سوء 
التكيف التاشىء فى داخل عملية التغير الاجتماعى ٠‏ بدلا من تحديدها لتفاوت 
الفاعلية داخل النسق تفسه ) ٠ (T)‏ بل انه يعترض على معنى التخلف 
عند أوجيرن الذى وصل اليه عن طريق قسمة الثقافة الى مادى ولا مادى © 
وان اللامادى تابع فى تغيره للمادى : يقوله ( عندما ننسب التخلف نحن 
نعتى أن Gat‏ ما يقع وراء أو يفشل فى المحافظة على الخطوة مع شىء آخر 
gal‏ ماذا يتخلف وراء ماذا ؟ ) Sly ٠ )٤(‏ مجرد توجيه هذا السؤال يستلزم 
ألأمر ( أن يكون لدينا مستوى القياس همكن التطبيق لكل من المتخطى 
والمتخلف ٠‏ وحيث لا يكون متاحا مثل هذا المستوى لا يمكثنا الحديث بصواب 
عن تخلف ٠‏ وديثما يفشل جزء واحد ان Liab‏ واحدة من ell Gud‏ 


1— Ibid, P. 47. 
2 — Ibid., P. 479. 

3 — Maelver and Page : Op. Cit., P. 573. 
4 — Ibid, P. 575. 


a E 


فى الارتفاع لدرجة كفاءة جزء آخر أو ناحية Gal‏ » يكون أصطلاح تخلف 
لائق ومناسب » ولكن بما أن السؤال موضع البحث ليس من توع الكقاءة 
المقارنة . فاستعمال هذا الاصطلاح يصبح غامضا ومبهما » وريما يوّدى 
الى متضمنات خاطئة ) ٠ )١(‏ ويرى ماكيفر أن حل هذه المشكلة تى عن 
طريق ( التمييز بين العوامل الثقافية والتكنولوجية ومن ثم يمكننا تحرير 
فروض التخلف من الخلط وتعطيها استعمالا SST‏ كراء! ) رك + 


ومن ثم اتجه ماكيفر الى وضع تقسيم جديد يتقق مع وجهة نظره » 
و؛أعطى هذه التقسيمات اصطلاحات جديدة تعبر عن 1تواع التخلف من تاحية 
ومن Lal‏ آخرى محددة لأتواع العلاقات بين أجزاء اليناء الاجتماعى والتغير 
التكنولوجى فهو يقسمها الى تخلف تكنولوجى Technological Lage‏ 
وحجر تكتولوجى Technological restraint‏ . 


ويعنى بالتخلف التكنولوجى ( حيثما تفشل col‏ وأحدة من الوظائف 
المتسائدة فى داخل عملية تكنولوجية . تفشل فى انجاز أى حفظ درجة 
القاعلية أو الكفاءة المطلوبة لتعاونها المنسجم مع الباقى . حتى ن الانتاجية 
Teall JS!‏ تتنطل :لق عاخن ade aie GTS yl‏ النقلة > plc Mhag‏ ذلك 
هو الفشل المتكرر للادارة لحفظ كفاءة كلية عندما تتسع شركة فى المجال » 
وخاصة عندما تصيح جزءا من ائتلاف ‏ يعتمد مقياس التخلف التكنولوجى 
على قدرتنا فى قياس الكفاءة النسبية لختلف العوامل المتبادلة القيام 
بالوظائف وكذلك لبيان فشل عامل معين فى المحافظة على السرعة ) (”7) ٠‏ 

ويقصد ماكيفر بالحجر التكنولوجى « عندما تعرقل او تمنع التدبيرات 
المرسومة لحماية بعض المصالح القائمة » تقديم ادوات 1و أساليب أكثر 
فاعلية وكفاءة , أو الانتفاع بمتتجات SY‏ كفاءة ٠‏ ويمين ماكيقر آتواعا 
مختلفة من الحجر التكنولوجى » وهى : 


1 — Ibid. P. 575. 
2—JIbid, P. 574 
3 — Ibid, P. 576. 


. حجر تحدده المصالح البيروقراطية » هنا قوة القصور الذاتى‎ ١ 
٠ أو مقاومة نظام قائم لطرق أو أساليب فتية أكثر كفاءة‎  ديلاقتلاو‎ 

٣‏ حجر تحدده المصالح الاقتصادية المحصنة عندما تواجه تهديدا 
لا تحصل عليه من أرياح ومميزات أخرى » ومن ثم تعارض الاستغلال 
للعمليات الجديدة ٠‏ أو المناهج الجديدة ٠‏ وهى يختلف عن التمط الأول فى 
أن المعارضة تنبع يصفة خاصة عن الاعتبارات الاقتصادية ٠‏ 

.هوي تدده اتضالع | gee (Fos‏ ما الخط ee perc‏ التي 
التكتولوجى تحدده تقاليد او معايير القادة والجماعات والمجتمعحات A‏ 
اعتيارات اخلاقية خاصة gf‏ مذهبية + وهنا يمين ماكيقر بين نمطين ٠‏ تمط 
فيه ثقافة المجتمع تقاوم التجديد التكنولوجى + وثقافة أخرى تكون تقاليدها 
تشجع التجديد ٠‏ ويفرق أيضا ما كيفر فى النمط الأول التى لا يشجع على 
التجديد اتواعا فرعية أخرى تذهب من التطرف فى المقاومة ‏ حيث تكون 
الثقافة متزاوجة معنسق تكنولوجى مختفا تماما » شم يفرش من الخارح 
على هذا المجتمع تكنولوجيا جديدة ٠‏ وهكذا يحدث تدمير للوسط الذى تعر 
ثقافة المجتمع عن تفسها من خلاله ‏ الى المقاومة اليسيرة حيث تكون ABU‏ 
ذات مستوى على ولديها قدرة على التمييز بين التسق التكنولوجى والتقاليد 
والمعايير والقيم » وتكون التجديدات قدمتها حكومة نفس المجتمع « وهنا 
تكون الوطاة أقل ٠‏ والنمط الثقافى الذى تشجع ثقافته على التجديد » يكون 
اديه استعداد! للمواءمة مع التجديد - 

٤‏ ثم يقدم ماكيفر نمطا آخر تحت اسم الصدام الثقاقى وهو لايقصد 
به الصدام الثقاقى حيث تحدث الصراعات الذهبية والأيديولوجية ٠‏ ولكن 
يقصد به صراع القيم والذاهب المتصارعة أو أساليب Shall‏ عندما تحتك فى 
داخل نفس المجتمع ٠‏ فالخوف من تكنولوجية غريية هو ليس 
بيساطة خوقا من انها سوف تق لب القيم القديمة , انه أيضا خوف من أن 
التكتولوجية الغريبة سوف تقدم قيما غريبة ومستويات وأهداف مختلفة . 
أى أن المقصود بهذا المقهوم هو الصراع الذى يحدث Jala‏ مجتمع ما بين 
نمطين تقافيين كاملين JS‏ منهما يحيط obits‏ كامل للحياة » احدهما ثقافة 
المجتمع الأصلية والآخر جلب gl‏ فرض عليه من الخارج ©« وتزيد حدة 
الصراع اذا كانت الثقاقة الأصلية متحدة مع الجماعة السائدة ٠ )١(‏ 


1 — Ibid., pp. 5376-0 


نقد أفكار التخلف ااثقافى 


(ea‏ تع من geal‏ الشابى ele AU‏ الى ارت جرال اة 
التخلف الثقاقى أن هذه المسالة ذات شقين , الأول فيما يختص يمقهوم 
التخلف نفسه » كما صاغه أوجبرن من أن العناصر الثقافية اللامادية LH‏ 
Oe Ee‏ م ووضح أن علماة الاسام ف اخطق ا عزن فته 
Shalt‏ »قيضم قر باه Sand‏ الادعاء GW‏ :القاس اللاناشة جف ل 
وراء العناصر المادية 2 ويعضهم أيد أوجبرن قيما ذهب اليه ٠‏ وآخرون لم 
برقضو! الفكرة ولم يؤيدوها . ولكن تركوا موضوع المساجلة حول مقهوم 
ree Pe FT‏ عة يخر على ووه هن tt‏ اسحاولة رهم 
التاثيرات الاجتماعية التى تكايدها النظم الاجتماعية نتيجة النمى التكتولوجى 
وهى الشق التثانى من المسالة ٠‏ وحول هذه النقطة Lal‏ اختلف علماء 
الاجتماع ‏ فمنهم من حاول ابراز أن النظم تختلف فى اسبقيتها فى التاثر 
Jol gas‏ التغير التكنولوجى وان أقريها الى التغير هى أكثرها ارتياطا بالعتاصر 
Ta gl Sul‏ « انين في ذلك Cyan‏ > اعادو نفلك إلى الأدعات رة 
الانتشار فى دوائر وأن St‏ المناطق تأئرا هى المنطقة المباشرة لركز التغير + 
ويعضهم ابتحد عن هذه الفكرة وآثر الأمان العلمى ووضح آثار التغير قى 
النظم الاجتماعية دون التعرض لسالة الارتباط وشدته بالعناصر التكتولوجية. 
ولكن نظروا الى UL‏ من زواية أخرى وهى مدى قدرة النظم الاجتماعية 
على المقاومة ورتبو! النظم حسب شدة مقاومتها » وآخرون تركوا كل هذا 
وذهبوا الى محاولة وضع مقاهيم جديدة تشرح عملية ATI‏ الاجتماعى 
وعلاقتها بعمليات المقاومة المنبعثة من النظم الاجتماعية ٠ ٠‏ 


وف« الحسفة SI ea oh‏ ا شاف کا اع توجيرة هن اة 
ولكن بالنسية لكان وزمان معين ويعملية معينة وهو التغير التكتولوجى فى 
الجتمع الأمريكى ٠‏ حيث التغيرات التكنولوجية سريعة جدا والنظم الاجتماعية 
نطيكة (a‏ كما وضع ذلك بار فى افراسكة الممتمة عن النظم الأجاعة 
الافزيكية وتخلفها » ومن ثم قان مفيوم التقلف الثقاقى. اذا درس من التاهمة 
العلمية » بمعتى » على اساس أنه نظرية اجتماعية يمكن أن تصدق GALES‏ 


no 


اجتماعى قان الأمر يختلف تماما » اذ أنه لا يمكن الادعاء ah‏ دائما العناصصر 
اللامادية تتخلف وراء العناصر المادية من الثقاقة » اذ أن هذا الأمر لا يصدق 
على المجتمعات التى تجرى فيها الآن تغيرات اجتماعية جذرية فى بنائها 
الاجتماعى نتيجة للحركات الاجتماعية التى cut‏ الى ازالة معظم النظم 
الاجتماعية القديمة وأحلت محلها نظما أخرى ٠‏ ثم cule‏ التكنولوجيا الى 
تلك المجتمعات بعد ذلك استجابة لهذه النظم الجديدة » اى أن التغير فى 
pill‏ الاجشماعية وجوه الثقافة اللامانية كان سببا فى 'التذين:التعتولوجى 
فى تلك المجتمعات ˆ 

وكذلك عندها قرر أوجبرن أن العتاصر اللامادية تتغير متاثرة بالتغير 
التكنولوجى » لم يدرس المسالة الا من جانب واحد ولم يعطها المنظرة 
الشابلة + :يفت أن pest‏ توق علق مزاسة تاكيوات part)‏ التكتو ترج 
على وجوه الثقافة اللامادية أو على, التظم الاجتماعية » ولم يحاول أن 
يكرس وقتا مماثلا لدراسة العوامل التى أدت الى هذا التغير التكثولوجى ؛ 
وق :هدق الله عزنا ری ا رعا ایا ال واک اکور 
کک هذا إلى دراشة العوامل المتى آدت الى هذا التراكم التكنولوجى ٠‏ 
وواضح ot‏ وراء هذا التراكم التكتولوجى عمليات اجتماعية هى التى أدت 
الى ذلك الاك = والغرني ان Gea‏ شه قن كوو فی اك هن قال Sat‏ 
الحاجة أم الاختراع + والحاجة هتا ها هى الا قوى اجتماعية تعمل على هذا 
التراكم التكنولوجى ٠‏ 

واكش من ذلك أنه قرر ( ليس هناك شىء صلى اذا الخيت مسالة الدرجة 
فاى تغير 'يمكن أن يختار قد وضعه شىء آخر فى حركة « والذى كان أيضا 
فى حركة » وهكذا حتى نعود الى ما يسمى الأسباب اللانهائية UML ٠‏ 
بالنسبة للتغيرات فى التراث الاجتماعى ككل ٠‏ لا يمكن اثيات الأسبقية سواء 
للثقافة المادية اي اللامادية » لأن التفيرات فى الثقافة اللامادية ريما تكون 
متاثرة بواسطة تغيرات فى الثقافية المادية ٠‏ التى كانت من قبل تعزى الى 
تغيرات فى الثقافية اللامادية , التى كانت سابقا تعزى الى تغيرات فى 
الثقاقية المادية . وهكذا - فعندما كل أجزاء الثقافة المتداخلة العلاقات 


a heh 


تكون فى حركة وكل جزء يباشر قوة على أجراء أخرى ٠‏ لا يمكن 
تعين مكان آصل الحركة ) ٠ )١(‏ ولكنه يعود قيقول فى مكان أخر 
( واضح أن الظروف الاجتماعية تمهد للاختراعات الميكانيكية « وأيضا 
الاختراعات الميكانيكية تسيب تفيرات فى الظروف الاجتماعية ٠‏ ولكن 
من المرغوب فيه معرفة أى التتابع أكثر عمومية » لم يؤسس يعد تعميما 
شاملا فى هذه النقطة » ولكنه فى الوقت الحاضر فى العالم الحديث gion‏ 
أنه سهل وجود بيانات عن تكتولىجيا تسيب تغيرات قى الظروف الاجتماعية ` 
ومن ثم نحن نميل لتفضيل الفرض ذى الأهمية الكبرى وهو أن تتابع 
التكتولوجيا يسيب التغيرات الاجتماعية ) (؟) ٠‏ 


ومن ذلك يتضح أن أوجبرن ونمكوف عندما يتحدثان عن العالم الحديث . 
هما يريطان حديثهما بزمان معين ومكان معين 2 هو المجتمع الأمريكى يعد 
الاستقلال ٠‏ اذ لى اتجه أوجبرن ومن تبعه منالعلماء الىأوريا التى كان تالصدير 
الأول للتراكم التكنولوجى فى العالم الحديث لتبين لهم أنه لولا جركة اجتماعية 
Sle Sates‏ عن غير كنس قن وجو الثقافة اللأمادية ع وهي تلك ASIN‏ 
والقوى الاجتماعية التى عملت على UAL‏ قبضة الكنيسة وضبطها للنظم 
الاجتماعية والعقلية فى أوريا ٠‏ ففى الحقيق” إن ( نموا دقيقا وهاما فىالتاريخ 
الاجتماعى للمجتمعات الغربية » هو ما سهل ll‏ حد كبير التغيرات 
التكنولوجية والتنظيمية والأيديولوجية » التى ميزت المجتمع الحديث من مجتمع 
القرون الوسطى » هو التقلص التدريجى فى دور الأيديولوججية الدينية وزيادة 
فى الأيديولوجية الدنيوية ) (7) ٠‏ 


وكذلك أخطاً أوجبرن ومن شايعه فى اعتبار أن المجتمعات اليدائية التى 
تكابد تغيرات اجتماعية شديدة وسريعة نتيجة لوطاة التغير التكنولوجى الذى 


1 — Ogburn and Nimkoff : Hand Book of Sociology» Op. Cit., 
P. 57. 

2 — Ibid., P. 577. 

3 — La Piere, Richard : Op. Cit. P. 304. 
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حلب Gull‏ وفرض عليها فرضا ٠‏ أذ آى أوجبرن كان واقعا تحث وطاذ القهر 
الأيديولوجى وفكرة قبلية كونها عن المجتمع الأمريكى ٠‏ وكذلك استهواء رؤية 
الآثار الاجتماعية لوطاة التغير ائتكنولوجى ٠‏ دون النظر الى العملية الديناميكة 
التى بتميز يها التغير الاجتماعى نظرة شأملة ٠‏ اذ أنه ومن شايعه لم يتبينى! 
تلك الا البواشة دن اول رمعت عست aig‏ انان و اجان 
يعنى أولا تغيرأ فى النظام السياسى فى تلك المناطق ء أىأولا تغيرا فى أحد وجوه 
الثقافة اللامادئ 2 والأاما #تنح ليذه العتاصى التكتولوجية ان pyle) oasis‏ د 
ولى كانت قدمت لهم دون مساندة النظام السياسى المتمثل فى الحكوية 
المستعمرة » لاتخذ التغير شكلا آخر ٠‏ أى أنه حتى فى هذه المجتمعات التغير 
ايتدا ولا قى الوجوه اللامادية من الثقاقة ٠‏ 

ولو نظر أوجيرن ومن تبعه الى هذه المجتمعات من ناحية أسياب التخلف 
الثقاقن اوعدوها تفقلف ناما عن ileal‏ الليتمعات الحديكة Sai,‏ 
عن طبيعة العملية الاجتماعية ٠‏ قى المجتمعات الحديثة ( المجتمعات 
ae | Ae ||‏ كن م | EP me pte tel | ry gee Pee‏ الففافة ادما 
Sc‏ التي ارت اى يناوا بعلي اويا واا sh eng‏ 
الاقتصادى ومؤسساته ونمو العلم وأسالييه الفنية والتطبيقية مع بطء نسبى 
ني تافر Sat‏ اللأمادية هى شى ANI eS Mh‏ :+ ا vege‏ 
المجتمعات البدائية يتشا عن التعارض بين مركب ثقافى يما فيه العناصر المادية 
الذى فرض عليهم » ومركبهم الثقافى » أو بين النظم الاجتماعية بما فيها النظام 
الاقتصادى وتكنولوجيته + ونظم المجتمعات اليدائية » فهو نوع من الصدام 
Gate‏ ول نويع ن Sle‏ الاي pal Ba‏ بعلو ]ان Ua‏ اة 
Gila‏ متها يتخلف وراء الجانب الآخر كما هو فى مقهوم أوجبرن ومن شايعه ٠‏ 
انما يمكن النظر على أنه نوع من انعدام التوازن الجذرى , فالمجتمع البدائى قيل 
وقوعه تحت الاستعمار كانت العلاقات الاجتماعية فيه تؤلف نظما اجتماعية 
متجانسة بل وشديدة الترابط gl‏ يمعنى آخر US po‏ ثقافيا متكاملا يشيع فيه 
التوازن ٠‏ ولكن الاستعمار يأتى أولا بتغيير فى النظام السياسى أى بفقد المجتمع 
حرية العمل والتفكير وفقا لنظمه ومعتقداته ٠‏ ومن ثم يحدث انعدام التوازن 


wo TOL 


ويصيع المركب الثقافى غير منسجم ولا متسق » وانما تتصارع فيه قوى 
التحكم والضبط الاستعمارى معقوى الضبط الاجتماعىالأصلية » بحيث يصبح 
الصراع بين قانون استعمارى مفروض ويياشر تتفيذه المستعمر » وقيم المجتدع 
الأصلى cote‏ بين اسلوب فى المحياة وأسلوب آخر » فهو تعارض جذرى 
ولايشبه على الاطلاق ذلك gill‏ يعدت فى المجتمعات الغربية نتيجة التغيرات 
الكو يون Gill cA has‏ ككل بول ي صا رخن dak eS‏ 
متغيرات فرعية وليس بين اسس البناء الاجتماعى » الذى أيضا قد يتضمن 
قوى متعارضة ولكنها عادة تكون فى حالة glug!‏ وأنسجام أو فى حالة 
توازن » وهذا ما يسمح فى المجتمعات الغربية بالتغيرات التكنولوجية وآثارها 
الاجتماعية دون احداث أزمات مدمرة للنظم الاجتماعية « وخاصة أن تلك 
oleate‏ قد رت [gatas‏ عرف allay‏ غا اجيم للضيرات: فى Glatt‏ 
التقتول يج هدا بر تعن ماعل الاق دو لمان الي gs esl‏ 
فى تلك الثقافات 

والشق الثاتى الذى اختلف حوله علماء الاجتماع فى مسألة التخلف 
الثقافى هى اختلاق معدلاآت الشرعة التى اتتغير يها مخف وجوه الثقافة ار 
ES‏ :او ما ERT CPOE CE ora‏ 
Gs‏ الثفاقة: المقطفة أى كتاف التظم الامضاعية بال jas Ssh:‏ 
وشن الكقيفة ان هده SNA‏ دور هولق الظرؤت. SSA‏ ناشن اى لوان 
الاجتماعية التى تتدخل فى عملية التغير » ليس التكنولوجى فقط » بل أى عملية 
من عمليات التغير الاجتماعى ٠‏ وهو ما يجب أن يسميه يعض علماء الاجتماع 
يتسهيلات أو عوائق التغير فى المجتمع أو ما يذهب اليه علماء الأتثروبولوجيا 
فيطلقون عليه اسم عوامل القيول أى الرقض ٠‏ 

وتدور هذه المسالة حول نقطتين » الأولى هى اتجاه المجتمع ثحو التغير 
نفسه من حيث التشجيع عليه أى مقاومته » أو فى كلمات أخرى pub‏ وتقاليد 
ومعتقدات وعادات المجتمع أو ما يطلق عليه أوجبرن ومن شايعه poliall:‏ 
اللامادية » أو ما يسميه آخرون بأيديولوجية المجتمع واتجاهاتها نحو التغير ٠‏ 
والنقطة الثانية فى هذا المبحث هى طبيعة النظم الاجتماعية المؤسسة فى 


الا كت 


علاقتها بعملية التغير من حيث التسهيل اى المقاومة ٠‏ وبتعلق بهذه النقطة 
الممارسون للنظم وهى الجماعات المتفاعلة Jala‏ المجتمع 2 واتجاهات كل 
جماعة نحو عملية التغير المقدمة ومدى تأثيرها على مكانة وادوار كل جماعة 
من حيث القوة والرفعة أو المتدهور وألتهديد لمراكزها . أو ما يحب بعض علماء 
ألاجتما + تسميته بظاهرة المصالح المكتسبة ٠‏ 


التقطة الأولى وهى اتجاه المجتمع نحو التغير من حيث قبول أو رفض ٠‏ 
كو تشبيل واجاقة عطلئة gail‏ ع تمن فى أن كيرا هن glee ob Glacial‏ 
تقافتها اللامادية أى قيمها وتقاليدها وعاداتها وأيديولوجيتها لقبول التغير + 
وأخرى هيأتها لرفض التغير ٠‏ ( قاهمية الميول الاجتماعية فى تحديد الانجازات 
الحالية لايد وأن Shy‏ عليها diay‏ خاصة » من بينهذه الميولسوف يكونالميل 
نحو التغير الاجتماعى نقسه » فالمقاومة ؛ى منع التغير الاجتماعى قد يكون قيعة 
عظيمة فى بعض الثقافات ء بيتما فى مجتمعات أخرى يشجع التجديد ويكافىء 
ويشرف ) )١(‏ ۰ 

فعلماء الاجتماع وخاصة الأنثرويولوجيون ممن يهتمون بدراسة اليناء 
الاجتماعى يذهبون الى أن اليناء الاجتماعى يتميز بالاستقرار النسيى وأن لده 
القدرة على الاستمرار فى الوجود 6 الا أن الأآبثية الاجتماعية تختلف من حيث 
درجة المرونة والجمود التى تتصف بها . وان التغير الاجتماعى الذى يحدث فى 
ae a‏ لعل رخ روه peat‏ الاه رامنا حم الخ 
yey‏ الإ عل Geese Gaul‏ نان ضراع مت دالا 
التغير»ومن ثم ددوقف امتغدر الاجتماعى فى تلك الأبنية الاجتماعية على العناص. 
أو القوى الاجتماعية التى تتيح لخاصية دون الأخرى التفوق النسبى ٠‏ وأن 
الذى يجعل Gal‏ اليناء الاجتماعى القدرة على التغير هى خاصية المرونة » 
والقوى الاجتماعية التى تتيح لهذه الخاصية المتقوق النسبى تكمن فى أن 
هناك يعض المجتمعات قيمها وعاداتها وتقاليدها هى دائما فى Ula‏ توقم 
للتغيرات ٠‏ 


وها التوقع الا اعتقاد مشعور به بآن تغير! عا سوف يحدث . اى أن 


1 — Lundburg and others : «Sociology» Op. Cit., P. 715. 
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ثقافة مثل ذلك المجتمع تكون مفتوحة للتغيرات » او فى كلمات أخرى أن المتاخ 
الاجتماعى يشجع على استقبال التغيرات » فمثلا ( المناخ الاجتماعى للاختراع 
فى ga Unde‏ يسول بهد الكيرات التكترلوجية الى يتفن الا teat gle‏ 
مرغوية اطا انها at‏ انها lead‏ الخباة الشهل واغفى واكش ٠ Loli‏ قال 
asl‏ ن هذه“ Gaels fal‏ وكيج Wl, Salsas lapped‏ قن 
التكنولوجيا والعلم التطبيقى هناك جو من القبول ) )١(‏ - ولكن هذا القيول 
ليس متروكا بلاحدود ( فتوقعات‌التغير دائما تضع صورا محددة على عملياتها ٠‏ 
يكوك Lak all‏ ميق agan‏ و )¥( + كما انه ارد sf Wiles‏ روا 
عند كل المجتمعات » فهناك مجتمعات يكون القبول مسموحا يه فى بعض وجوه 
التقافة وي اتر كبا قحلاف وة الشول فى HE‏ الوجوة الع ا 
باختلاف المجتمعات » او قد يكون التغير مقبولا ومسموحا به قى كل أوجه 
الثقافة فى محتتكآت اشر .+ gid‏ اللجتمعات GA ofS‏ الراقية ) dita‏ 
Ga gash ull‏ قوق yall‏ فى Sle SAH‏ الدكذواوجنة All‏ تمل على oA‏ 
الحياة البشرية ) (") * 


وكقلك gt‏ تنكف اوبات DEY ig a‏ وجو AHI‏ انيع 

الاستقبال التقليدى oll‏ 'اعظى ole! SAU‏ التكنولىجية اختراء دين aaa‏ 
ثو نظام آسرة أو أيديولوجية اقتصادية » يقابل باتجاهات تبتدىء من الشك الى 
العدائية الساقرة ) (5) * ويليه قى الدرجة الحقل الذى يقع قيه التغير 
ار كر pill‏ اة اوا ال لوحا + ومع Tan quad‏ ليقت 
الأمزيكى pla La Git‏ قبول التغيى فى النظم الاجتماعية , كنا وضع يازئة 
فى حديثه عن تخلف النظم الاجتماعية فى ذلك المجتعع ‏ اذ أن تقاليده وقيعه 
ade‏ ف Wile‏ ادون جرد SEIU‏ هي العفيوفن هده cal golf‏ من THA‏ 
ويعبر عن ذلك سمتر بقوله - ( هناك من يريدون متاقشة الزواج الزدوج ٠٠‏ 
فشلوا فى الحصول على من يسم لهم بذلك ٠‏ والبوض الآخر يريد متاقشة 


1 — Mirrill : Op. Cit., 2. 474. 
2 — Barnett : Op. Cit., P. 57 
3 — Ibid., P. 3 

4 — Mirrill : Op. Cit., P. 475. 
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الملكية . وبالرغم من أن هناك كتايات نشطة فى هدا الموضوع فلا dal‏ يريد 
مناقشته ٠‏ الزواج والملكية هم فى المعايير ٠ ٠‏ الشىء الذى يلاحظ فى كل هذه 
الحالات أن alee!‏ تفارهن كل cl. CN) ( gulall wa Lisle‏ أن الثمم 
الأمريكى ليس فيه توقعا للتغير قى هذه الوجوه من الثقاقة ٠‏ 

وفى الناحية المقايلة هناك مجتمعات توقع التغير فيها مر مطلق ومباح 
فى كل وجوه الثقافة > فمكل هذه المجفضغات juss‏ بناوها الاجتفاعى يمزوتة 
عالية لتقيل التغيرات ( فجماعة التفاجى 137280 يتوقعون نموات جديدة 
فى ثقاقاتهم وفى تاريخهم ٠٠٠‏ فهم يرحبون بالتغير ويقيلونه على أنه تكيف 
حقيقى للعالم المحيط بهم ٠‏ وكذلك الساموانز 51020825 من المتوقعين لاتغيرات 
ولكن بطريقة تختلف عن النفاجى ped‏ يتوقعون أن كل فرد بيتهم يتحد مع كل 
شىء يفعله » والتقليد شىء مؤسف » فكل قرد له طريقته فى ليسه وقى رقصه 
وقى ols‏ ممتككهفتوقع cil at!‏ يعن حت Casall coll‏ والعتطي السياس لكل 
من الفرد والقرية ٠‏ قالقاعدة هى التجديد ) (۲) ٠‏ بل هناك مجتمعات يلغت 
درجة توقع التغير فيها الى أعلى مستوياتها + اى أن ثقافتها قد جهزت ذلك 
المجتمعللتواؤم cles‏ تغير وفى أىوجه من وجوه الثقاقة مثل جماعة البالوانر 
Paluans‏ ( يتوقعون التغير فى ثقافتهم » هذا الاتجاه منسجم مع تاريخهم ٠‏ 
فالظامن اخم كارا داشا عى Ce Bae‏ سياسا د والهزيمة :ومعاتاتها "ليت 
شيا Lae‏ اة mS a gel‏ الجزيزة الأوروييون هنان gad‏ 
قد dat‏ سيادة الغرباء عليهم كامر طبيعى ally‏ حق خاص للمنتصر ٠‏ قهم 
تفلسفوا حول التغيرات التى قدمها الألمان واليابانيون والأمريكيون ٠‏ بل 
بعضهم يسال من التالى ) (۳) ٠‏ 

كل هذه الحالات تبين أن التغيرات التى تتمشى مع المعايير من السهل 
احداقيا ارا لن التعيزات التي تفار المحازين صلب ودا شولا وضهرا 


1 — Sumner : Op. Cit. P. 76—77. 
2 — Barnett : Op. Cit., 2. 56—57. 
3 — Ibid., P. 99 


يا ت 


اذا كانت ممكنة كلية ) )١(‏ ومن ثم فالمعايير تشكل التغير بلونها وتحدد منذ 


اللحظة الأولى المقبول منه والمرفوض ٠‏ وهكذا فايديولوجية أى مجتمع هى 
( جزء حيوى من الحياة الاجتماعية وبتوليفها مع العوامل الأخرى » قانها تعمل 
اما sal‏ وتسهل التغير فى النسق الاجتماعى أو لا تشجع وتعارض 
التغير ) (؟) ٠‏ فالمعايير لأى مجتمع ذات تأثير بالغ فى قبوله او رفضه لنوع 
معين من التغيرات , اذ أن تلك المعايير ما هى الا التصورات الفكرية لذلك 
الع مر عن علاقه اعا وحن اي لاقم جال نة ونا كان 
أى تجديد SAY‏ من لاشىء » انما هو ينشا فقط بين تلك الأفكار » وان الأقكار 
هى all‏ الفت بين عناصره » قطالما أن التجديد متبعث من خلال الأفكار فهى 
اذن التى تشكل مادته الآولى » ومن ثم فهى تحدد منذ اللحظة الأولى مجاله 
واسلويه ٠‏ 

ولا يمكن النظر الى هذه المعايير أو الايديولوجيات كعوامل ثابتة لأتهم 
لا ينشئون أنفسهم من لا شىء ليحدثوا آثارهم ٠»‏ كما أن آثارهم تتغير walls‏ 
محتوياتهم فمحتوى الأيديولوجية فى المجتمعات الأوربية فى القرون الوسطى 
الى كانت تقوم gfe‏ الأفكان_الديفية Lada! ofS‏ والعدرن الغو ٠‏ متحت 
تلك المجتمعات زمنا طويلا من التفكير فى مواضيع معينة » أو يمعتى آخر من 
محاولة الثوليف بين عناسى الثقافة توليقة جديدة غير AN‏ اتاحتها الكئيسة : 
ومن كم كانت هذه الفلسفات الاجتماعية Wile‏ وحائلا دون التغير المريع 
فى تلك الحقبة ٠‏ ولكن عندما ابتدات الأفكار القائمة على أساس من التفكير 
العقلى والتحرر من الحجر الكتسى gh‏ بمعنى آخر الأبديولوجيات الداعية 
الى التجديد وحرية الحركة تحى التوليف بين عناصر الثقافه » فان تحول 
وتغير محتوى الأيديولوجية الأوربية هيات CUM‏ الاجتماعى للتغير »> اذ 
أن الفرق بين الأيديولوجية الكنسية القائمة على جزاءات صارمة وممارسين 
لا يقبلون أى تفسير الا ماتركه الأسلاف من القساوسة » وبين الأيديولوجية 
الدنيوية التى تجعل مواد الثقافة أيا كانت خاضعة للشرح والتفسير لكل 


1 — Sumner : Op. Cit., P. 94. 
2 — Le Piere : Op. Cit., P. 263. 
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قرد عن طريق العقل والتجريب > اذ ( تتضمن الأيديولوجية العلمانيةمفاهيم 
قايلة للأختبار كلية « ولهذا الأيديولوجبةالعلمانية يمكن انتتغير كنتبجةللخبرأت 
اة + غاا يعت gh LG coll‏ عل وكين مركا Sal Wis‏ اة 
ومرسمين آلهية ولا يمكنهم Wall Jad‏ » سوف لا يرغبون فى الخروج عن 
هذه القائعدة خا كانت atl AYN‏ مها كاري 'الشخمنية مع بشكمه * 
ولكن bse‏ يصبح الناس يعتقدون أن حكومتهم من صنع أنفسهم أو 
أجدادهم سوف ينظرون الى أعمالها نظرة المحاسب بل وقد يعملون 
)١( ) lane‏ * 


كما أن الايديولوجية الدنيوية نوعان ومن ثم يختلف تاثيرهما على 
التغير , فلقد ذكر اوجبرن أن هناك نوعين من الأيديولوجية . أحداهما 
خيالية وهى تصدر عن التطلعات وآمال الاتسان malas‏ او مشاعر أخرى . 
وسمى هذه الأفكار بالمعتقدات ٠‏ وأنها تحتوى افكارا لا تتعلق عن قرب 
بالحقائق » ورغم ذلك لها تاثيرها » فهى تتحكم فى عملية التغير » وضرب مثلا 
لذلك بفكرة الجنس فى الأيديولوجية النازية التى لم يكن لها أساس حقيقى 
سواء بدولوجى أو انثروبولوجی ورغم هذا لعبت دورا هاما فى ely‏ اقتصاد 
مكتف ذاتيا فى السلع المادية ٠‏ كما أن هناك أيديولوجية تتميز بخليط من 
أفكار الحقيقة والخيال ومثل لذلك بفكرة دعه يعمل - وقرر أن العالم 
المادى يتأثر AS)‏ بواسطة الافكار الواقعية عن تاثره بالمعتقدات ٠‏ فالثقافة 
المادية لا تلين بسهولة للأقكار من النوع الخيالى ٠ CY)‏ 

وهكذا قطالما يعتقد مجتمع ما فى ان sa?‏ اوجه الثقافة لا يجوز فيه 
التجديد اما يسيب العرف او التقاليد او القيم أو الأيديولوجية » يصبح تغير 
هذا الوحه من الثقافة بطيئا جوا ٠‏ 1 


ولس معنى هذا أن هذه الممتقدات و القيم أو الأيديولوجيات هى 
قوالب جامدة غير قابلة للتجديد بل هى Last‏ تجرئى عليها عملية التغير ٠‏ 
Ibid. 2. 4‏ — 1 

2 — Ogburn and Nimkoff : Op. Cit., PP. 578--481 


۲ 


ومن ثم فان القيم التى تشجع التغير تكون هى ذاتها متاثرة بهذا التغير , 
بمعنى آنه كلما كانت القيم من النوع المشجع على التغير تصيح 
فل ایا Mya td p pel‏ سن كلك القى لا pe ts‏ التفين قفوي كبا 
تقف حائلا دون التغير لا تتغير هى ٠‏ وهكذا يصاب المجتمع بالجمود أو 
المرونة نتيجة لما فيه من قيم ومعتقدات ومعايير ٠‏ وفى الحقيقة أن هذا المجال 
من المجتمع أو الثقافة هو أشد المناطق مقاومة للتغير » ومن ثم أقلها تأثرا 
بالتغيرات الاجتماعية او التكنولوجية » أذ أن هذه العناصر لها جلالها 
. وقدسيتها التى اكتسيتها من كونها 1تت الينا من الماضى وغرست فينا وتوحدت 
مع ذواتنا أثناء عملية التنشئة الاجتماعية ٠‏ ( فلقد لأتت Gull‏ المعايير من 
الماضى ولقد ولد كل فرد بيتها » وطالما al‏ ولد فى lage‏ فهو لا يستطيم 
أن يضيف عليها أو يققدها » ومن ثم يذعن كل قرد لتاثير اللعايير وتشكله 
قبل أن تكون له القدرة على فحصها عقليا ) ٠ )١(‏ 


وليس معنى هذا أنها لا تحمل فى طياتها الاسباب العقلية لرسوخها 
ولكن بالعكس ( هى تتضمن فى ذاتها تبريراتها الذاتية بواسطة التقاليد 
والفائدة والرغبة وتؤيد يجزاءات خفية » وهى ليست منيهة للفكر يل على 
العكس » فقد نَم pie‏ التفكير وأصبح متفرسا فى المعايير » وهى لا تحتوى 
اطلاقا اى تجهين لتغيير ذاتها فهى ليست اسثلة ولكنها اجابات لمشاكل 
الحياة قھی تضع نفسها كشىء نهائى وغير متقير لأنها تقدم اجابات معطاة 
على انها صدق ) (۲) ۰ 


وهكذ! يثمى الانسان فى مجتمع معين ذا عرف وتقاليد وقيم معينة » هذا 
gail‏ الواقع تحت تاثير وفى ظل هذه العناصر يشكل #سلوب أعضاء المجتمع 
فى التفكير والعمل » ومن ثم تصبح قوالب دات صلابة © ولهذا ينظر elidel‏ 
الخ لواف الثفافة وها als‏ حن حفن قر Ria‏ كن ا 


1 — Sumner. Op. Cit., P. 76. 
2 — Ibid P. 79. 
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تلك الأنماط وكونت منها فلسفة عن Shall‏ » تلك هى التصورات الفكرية 
التى يواجه المجتمع بها التغيرات » ومن ثم فان كانت التغيرات تتفق مع تلك 
المعايير قانه يسمح بها , وتلك التعيرات التى تتعارض معها تقاومها وتكيتها 
من ناحية , ومن Lal‏ أخرى يكون SG‏ هی بالتغير يكاد لا يذكر , أى أن 
هناك تناسيا طرديا بين مقاومة المعتقدات والقيم وبين شدة تاثرها بالتغيرات » 
( ولهذا يعتبر التغير تغلبا على المقاومة › اذ أن عملية التغير ULL‏ أنها تتعدى 
على الأنماط المنتظمة للقعل والعلاقة ٠‏ لهذا ليس التغدر بدا مجرد تحول 
للأنماط ولكن تحولا بواسنطة التغلب على المقاومة ) ٠ )١(‏ 


وذلك هو السبب قى أن التغير التكنولوجى اصبح سريعا فى الثقافات 
الراقية حيث أن المحتوى الثقافى ليس فيه مقاومة لهذه التغيرات »> اذ 1¿ 
قيمه وأيديولوجيته سوف تسمح مباشرة بنجاح التغير فى المحتوى الادراكى 
للجزء الخاص بها من الثقافة ٠‏ والعكس صحيح » بمعنى أن شدة المقاومة 
التى تقابل التغيرات فى مجال النظم الاجتماعية فى المجتمع الأمريكى مثلا 
تسبب عدم قدرة التغير على التغلب على المقاومة المتضمنة فى المحتوى 
الثقاقى للمجتمع ٠‏ 

وبالمثل اذا كانت عتاصر الثقافة شديدة الترايط وكان الابدال جذريا . 
فان المقاومة تبلغ "على مراحلها « وتخف حدتها اذا كان الابدال سطحيا ٠‏ 
كما يحدث عندما يراد ادخال فى ثقافة شديدة الترابط » عتصرا من ثقافة 
#خرى تختلف عنها جذريا اى old‏ قيم وعادات وتقاليد متعارضة تماما ٠‏ 
اذ أن العنصر الثقافى المراد ادخاله » هى فى ثقافته الاصلية يشكل حالة 
من التوازن والاتسجام والتكيف مع بقية عناصرها . فاذا نقل الى الثقافة 
المتعارضة فهو بالتالى يكون متمارضا مع عناصرها ويشكل حالة من 
اللاتوازن وسوء التكيف ٠‏ ومن كم تشتد المقاومة لالخراح العنصر المحدث 
لللاتوازن لاعادة التوازن الى ما كان عليه , او مسائدة العنصر الدخيل 
بقوة كبيرة تمكنه من التغلب على المقاومة لاحداث تغيرات جذرية فى المحتوى 
الثقافى لقبول التغير نقسه ٠‏ 


1 — Parsons ` «Social System» Op. Cit., P 491. 
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ذلك يشبه ما حدث فى المجتمعات البدائية نسبيا التى وقعت تحت 
سيطرة الاستعمار الأوربى » وخاصة اذا كانت ثقافة المجتمع المقهور من 
النوع الذى مناخه الاجتماعى لا يهىء لقبول التغيرات ٠‏ ومن ثم ( فالتغير 
بقبل Lal,‏ ولكن بمعنى القهر فبعض الناس يقبلون الذى لا يمكن تجثيه 
بياس ٠‏ والبعض يقاسون فى صمت واليعض فى مرارة » حقيقة أن يعض 
الناس يتوقعون التغير ولكن لا يرحبون به » هذا لا يعنى "نهم تحت رحمة 
القوى الاجتماعية الثى ليس لهم سلطان عليها » انما يعثى هذا انهم تحت 
alt Las,‏ اخرين قوع slic‏ وافكان عكين افكارمم وعقائده © ON)‏ 
وذلك ما Gil ( pL an, ate alts‏ الاق gflacall‏ 
tus (Y) (Hestile acculturation)‏ تكون عناصر الثقافة المفروضة متعارضة 
جذريا مع عناصر الثقاقة المفروضة عليها ٠»‏ ومن ثم يعنى التغير فى تلك 
المجتمعات التغلب على مراكن المقاومة فى المحتوى الثقافى اتلك المجتمعات 
أى قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم ومعاييرهم » ومن هنا تتدهور القيم المتوارثة 
وتتفكك العلاقات الاجتماعية التقليدية » ويصيح المجتمع غير متوازن 
ولا مشخ gh Sh‏ الق ”القن كانت تعطيه. aS LS‏ هد هرت + 


sua iad,‏ للتارعة اذل كانت عتاضر GHA‏ السكشيزة اة 
متشابهتين » ومن ثم يكون توطين السمة الثقافية الجديدة غير مقلق للقيم 
والتقاليد لتشابههما فى الثقافتين » وان Cad Goal‏ من اللاتوازن فهو من 
النوع الذى يمكن التغلب عليه يسهولة لأنه لا يمس مراكز المقاومة الشديدة 
من فاحية ومن تاحية Sl‏ تكون هناك القوئ: الاجتضاعية gill‏ سبيت 
الاستعارة مؤيدة Laud!‏ الجديدة ¢ كان تكون هذه السمة كش أشباعا من 


السمة القديمة » وهذا ما يطلق عليه التكيف الودى 
(Ty (Freindly acculturation)‏ 


1 — Barnett : Op. Cit., P. 59. 
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)) خاتمة )) 
اثر الاسلام فى اليثاء الاجتماعى 


لقد Lat,‏ أن المجتمعات الحديثة مجتمعات مركبة 1ى نتكون من جماعات 
اجتماعية مختلفة . فهناك جماعة الرجال وجماعة النهياء وجماعة الشباب 
وجماعة الأطفال » وهناك جماعات انقسمت على اسس المهنة فهناك جماعة 
المدرسين » وجماعة الطلاب , وجماعة الأطباء » وجماعة الممرضين » وجماعة 
المهندسين وجماعة العمال وجماعة أصحاب الاعمال وهناك الجماعات التى 
تقوم على ساس أنواع أخرى من العلاقات ٠‏ وعلى ما رأينا Lat‏ ثن كلا من 
هذه الجماعات لها معاييرها التى تختلق من جماعة لأخرى ٠‏ 


ذلك يعنى أن المجتمعات الحديثة فى الواقع الاجتماعى لا يسودها مجموعة 
واحدة من المعايير . بل عدة مجموعات من المعايير sass‏ الجماعات المركب 
متها المجتمع » ومن هنا يقع الصراع بين jules‏ هذه الجماعات على ما راينا 
فى الفقرات السابقة » وقد تتضارب مصالح هذه الجماعات فيشتد الصراع 
بين معايير كل جماعة واخرى فتعتبر كل جماعة من الجماعات الاجتماعية 
الجماعة الآخرى جماعة خارجية » مثل ما يحدث بين العمال وأاصحاب 
رؤوس الاموال فى المجتمعات الغربية فكل جماعة من هاتين الجماعتين تعتبر 
Gan‏ شاع :داخلنة Shady tales, Geils‏ 239 ادا 
أصحاب الأعمال يقابل اتحادات ونقابات العمال وهكذ! بين الجماعات المختلفة 
بعضها ويخض ٠‏ وهذ! يؤدى بدوره الى حدة الصراع بين الجماعات الاجتماعية 
داخل المجتمع مما يهدد المجتمع بالتفكك والانهيار ٠‏ 

واذا قيل أن القانون الوضعى هى الوسيلة التى تستخدمها المجتمعات 
غير الاسلامية فى الضبط الاجتماعى والسيطرة على هذه الصراعات على 
اساس إن القانون الوضعى هو معيار AST‏ سلطة وسيادة ويمثل المجتمسع 
كله ليقضى ويحكم بين هذه الجماعات ومعاييرها المتصارعة ٠‏ ولكن كلنا 
يعرف أن القانون الوضعى تسنه وتشرعه Ba‏ يرلمانية أى الحزب الحاكم 


۷1 


سواء فى المجتمعات الغربية أو المجتمعات الاشتراكية والشيرعية ٠‏ والحزب 
gat Ga Tela Y ge Ls‏ التاهاك + Salli‏ السناس ما هى الاجا غ 
gece‏ ر ا gl‏ الها Last‏ سانا القن توح مارا May‏ 
way. Sle bbl‏ كارت oda‏ الصا pe‏ مصبالح الجماعات الأخرئ 
و الب الغارص فى clestall‏ القربية: > وكل الععت فى المتسات 
الشف تاعاق هذا كين للفو Ge cl‏ رها كماع التب Fd‏ 
شم eee? ere eer Ee | Rr‏ هى On ner‏ الحم ككل : 
Sic) Ge cha‏ عدفض ie)‏ الدزاسات EN‏ فى EMS‏ 
ios ale Ya Apacs tai‏ کل جباعة ea‏ عسل الى lps‏ 
الشلطة تسفى الى مزيد Lal ge‏ لاعضائها وتريت: البقاء ‏ فى الشلطة 
أكبر وقت ممكن » ومن ثم تلجأ الى سن القوانين التى تؤمن مصالحها « 
Se 5‏ ا ag‏ ا ل اا ت رؤوس ا اموا BA‏ 
ats‏ و es. ge‏ فخ طريق اة فى الدول "الددوقراطية : 
رعق ظريق كسب الخوب فى yall‏ الاشتراكية ) من Sila Hal‏ الى ان 
على مصالحهم وتزيد من امتيازاتهم على حساب الجماعات الأخرى ٠‏ 


ذلك يعنى أن القوانين الوضعية هى قوانين تصدر معبرة عن مصلحة 
الجماعة التى تصدرها ٠‏ وهنا يصبح القانون الوضعى كمعيار أكثر سلطة 
وسيادة قد فقد وظيفته الأساسية وهى وقاية الحقوق وحسم ما ينشا بين 
الجماعات التى تتعارض مصالحهم « وبالتالى يققد صقته الاجتماعية 
police pal sais‏ البناء الاجتماعى ٠‏ أن فى مثل هذه الحالة بدلا من أن pols‏ 
كل الجماعات بالتساوى على اتباع نوع من العلاقات الاجتماعية المضبوطة ,2 
يصبح عامل اجبار تستخدمه جماعة واحدة فى المجتمع لاجيار سائر 
الجماعات ٠‏ بل ويؤيد القانون الوضعى بجزاءات تقع على من يريد الخرؤح 
على معايير جماعة الحزب الحاكم ٠‏ وهكذا يشتد الصراع بين الجماعات 
الاجتماعية وبدلا من أن يكون القانون الوضعى عنصرا فعالا فى اليناء 
الاجتماعى يصبح عامل هدم للكيان الاجتماعى ٠‏ 


ade’! gual a Lote‏ تفر .الان cell gules!‏ مقلم العسلافات 

الاجتماعية بين أعضاء المجتمع gay‏ معيار إيجابى « انما المؤمنون اخوة 
فاأصلحوا بين أخويكم وأتقوا الله لعكم ترحمون » ٠ )١(‏ فهو يجعل من 
ال delice:‏ و sale A Uae pada‏ 
معاييرهم ويقع gl pall‏ بينهم ولكنهم جماعة داخلية واحدة يرتفع "سلوب 
العلاقات Leelee!‏ نيديع الل 'اعلى ستو Ge‏ الو الأختا عى الا ودي 
ن اة د ولت اا او aan‏ الآنة Alte‏ هاي اح 
ترحمون » أى اذا كان ذلك المعيار هو معياركم تعمكم الرحمة » وتكون رحمة 
الله بالتلنين فتئاسبة Lunt‏ طرديا مع تطبيقيه هذا الغياز أن LIS‏ اشرت 
pal yl‏ الاخوة بينهم زادت رحمته يهم » واذ! وهنت هذه الأخوة قلت رحمته 
ينقس النسبة » فاذا نزعت من علاقاتهم الاجتماعية معنى الاخوة نزع رحمته 
عنهم * ويردف هذه GY)‏ بمعيار سلبى Gl‏ معيار يعمل على منع ما يخدش 
of‏ يوهن العلاقة الاجتماعية التى رسمتها الآية الأولى » ومن ثم فهى تقطع 
الطريق على كل ما من شأنه أن يحدث الصراع بين الجماعات « يا أيها 
الذين امنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنقسكم ولا تنايزوا بالالقاب بئس 
الاسم الفسوق يعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ٠‏ يا ايها الذين 
gal‏ ا كفيو من Ol GUN‏ ی GRU‏ لخد Dy‏ کو ا 5 ف 
بعضكم Law‏ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه Gas‏ فكرهتموه واتقوا الله 
ان الله تواب رحيم » )1( + وانظر الى قوله تعالى : « واعتصموا يحيل 
الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم أعداء قالف بين 
قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوأتا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم 
منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » (۳) 2 فى هذه الآية يعرض 
الله الرحيم صوررة رائعة لأثر التماسك الاجتماعى ٠‏ ويبين إن الفسرقة 


)‘( الحجرات :4 ه٠‏ 
(Y)‏ آل عمران ٠35١1:‏ 
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تؤدى بلغة ple‏ الاجتماع الى أن تنظر كل جماعة الى الأخرى على أنها 
جماعة Ga La‏ » وتشحن المسافة الاجتماعية بين الجماعات بالعداوة 
وبالبغضاء . ومن كم يقعون فى نار الصراع فى الدتيا يظلمهم يعضهم 
Law‏ واستعباد يعضهم بعضا ¢ ويقعون بذلك فى الآخرة فى نار جهنم » 
ولكن الله ذو الفضل العظيم أرسل اليهم رسولا يعلمهم الحكمة فجعلهم بنعمة 
الله اخوانا فانقذهم من الفرقة ومن ثم من الصراع ٠‏ وفى الحديث الشريف 
( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ٠ )١(‏ قالرسول عليه 
الصلاة والسلام قى هذا الحديث وضع معيارا للايمان هو حب المسلم لأخيه 
المسلم » فتصيح العلاقات الاجتماعية علاقات يسودها الحب » فهو معيار 
يوجه العلاقات الاجتماعية الى منطقة حيث لا صراع GL‏ لون من الألوان » 
وجاء أيضا فى الحديث الشريف ( المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بعضه يعضا ) 
ثم شبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه تأكيدا لمعنى التماسك وهى بهذا 
ينبه الى أهمية هذا المعيار فى البناء الاجتماعى فى المجتمع المسلم ٠‏ 

ورغم ان معيار الاخوة فى المجتمع الاسلامى كان يكفى لتوجيه كيل 
أنماط العلاقات الاجتماعية نحو التماسك الاجتماعى وييعدهم عن الصراع 
الاجتماعى , الا أن الاسلام لم يترك أى نمط من أنماط العلاقات الاجتماعية 
بين أعضاء المجتمع الا ووضع لها (plas‏ مضموتة تأكيدا لمعنى الاخوة . 
فعلاقات الاسرة سواء بين الزوج وزوجته أو الآباء والايناء صاغها على 
اروع ما تكون الصياغة المؤدية الى التماسك الاجتماعى وعلاقات القريى 
وعلاقات الجوار حتى كاد يورثه كما ورد فى الحديث الشريف , حتى علاقات 
الجوار بالجنب ٠‏ وعلاقات العمل , وعلاقات الحاكم والمحكوم الى آخر 
ما يمكن أن يوجد من أنماط العلاقات الاجتماعية » كلها صيغت باسلوب Sip‏ 
معنى الاخوة والرحمة والعدل والتى فى جعلتها ھی معايير تؤدى الى يناء 
اجتماعى لم يشهده العالم الا فى صدر الاسلام ويمكن أن يشهده col‏ مجتمع 
شاء أن يعتصم بحبل الله وهدايته ٠‏ 


)‘( رواھ البخارى pisses‏ وأحمد والترمذى 95 
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وهكذا كان المعيار الأساسى للعلاقات الاجتماعية فى الاسلام هو 
الاخوة » ولا كان الاسلام من عند الله الخالق العليم الخبير » فهى أعلم يمن 
خلق dy.‏ يعلم أن المجتمعات الانسانية تقع تحت طائلة التغير من ناحية . 
ومن اة اخري هناك جتاعات مكحف esi okie‏ و اعات sia‏ 
جماعات آخرى فقد وضع الحدود وسن القوانين التى يسير عليها البشر , 
فلا تستطيع جماعة من الجماعات أن تغين gl‏ تبدل طبقا الضالحها # آنا تحن 
نزلنا الذكر وأنا له لحافظون » (1): + وهكذا Gad‏ الاسلام لرغاياة-:لساواء 
نيهم قالكل ol yee‏ امام القاتون الوبانى lye‏ ايها Gall‏ امتا كؤنوا قران 
لله شهدا الفط ولا بجی كانت قوم على 96 دارا املو ا ممق اقرب 
للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون » (؟) ٠‏ والقرآن الكريم والحديث 
الت ما ات و الأعادية :الف ف على الل ان الا 
وتكضف :عن أن التذلى عن ذلك على البناء ‏ الامساعى بل هتنا و اليضعات. a‏ 
انا نمق كاكية “الح "الامشاعية كخم هام Sea‏ عاد sell‏ 
eI‏ كان ea‏ وو هار الاك الأخرس. :ج كلف د 
لشوب مف من WL aS aha eat‏ عن eae‏ ال اناع 
معضها ببعض وهى تتفاعل وتتكامل فى اليناء الاجتماعى ٠‏ 


ففى مصر الفرعونية كان النظام الاجتماعى الدينى هى الذى يرجه الحياة 
الاجتماعية كلها » فيشكل طبقا له النظام الاقتصادى والسياسى والطبقى 
والتربوى ٠‏ وهكذا كانت الحياة الدينية هى محور الحياة الاجتماعية وتصبة 
وتشكل كل الثقافة فى pos‏ الفرعونية(؟) ٠‏ 

فى مثل هذه المجتمعات التى so‏ فيها أن هناك نظاما egw Lelia!‏ 
الثقافة ويحتويها » وتظهر بصماته واضحة على سائر النظم الأخرى فى 
المجتمع ٠‏ أى Gall‏ يبدو واضحا أن المجتمع قد رتب هذا المنظام على أته 


. ۸ : الائدة‎ 5 ٠ ٩ : الحجر‎ (i) 
THY (؟) ارجع الى القصل الخاص بالنظام الرائد ص‎ 


تاه 


النظام الأكثن أهمية فوضعه المجتمع فى على .السلم النظامى مثل هذا النظام 
اتفق علماء الاجتماع على اعتباره أنه النظام الرائد للثقافة كلها » فيوضع 
النظام الرائد. فريدا فى المكان الأعلى هن السلم النظامى لمجموعة عن 
الأسباب المهمة لدى أعضاء المجتمع » ومن ثم فهى النظام الذى يحكم النظم 
الأخرى , وهو الذى يضع.نظرية الحقيقة للثقافة كلها أى يحدد ما هو صواب 
.وما هو tha‏ ويضع. مستويات المعايير والقيم المطابقة لها ˆ 


3 وان Ls‏ ضرينا مشلا بالمجتهعأت الفرعونية » فليس معنى ذلك أن 
المجتمعات الأخرى والتالية فى التطور الحضارى لم تعرف النظام الرائد ٠‏ 
ففى.أوريا فى العصر الوسيط ايان ازدهار الكنيسة المسيحية كان تظامها 


الرائد هو الدين فى شكل الكنيسة المسيدية حيث كان يشكل ويوجه ثقافة 
المجتمعات الأوربية كلها وكان النظام التريوى يتم داخل الكنائس فكانت جميع 


وأحب إن أركز على نقطة هامة هى أن النظام الرائد عند علماء الاجتماع 
عندما يقود الثقافة كلها ويحتويها يفعلذلك لمقامه العالى فى التصوراتالقكرية . 
عند أعضاء المجتمع » فهم يعتقدون أن له أهمية حيوية لحياتهم الاجتماعية ٠‏ 
قنحن لا نفكر فى سيادة النظام الرائد بمعان من الزام القوة » ولكن قوة النظام 
الرائد تنيع من الرضا والقبول من أعضاء المجتمع > اما قاعدة الترتيب 
المؤيدة بالقوة والجير والالزام فهى تنتمى الى الدولة ٠‏ 


وأوضح مثال على ذلك هى أنماط السلوك الاسلامية التى توطنت يحرية 
واختيار تماما فى كل المجتمعات من الساحل الغربى لأفريقيا الى اة 
الغربية للهند » رغم اختلاف. هذه الشعوب فى عاداتها وتقاليدها اى قى 
ثقافاتها » كل ذلك بسيب أن النظام الدينى الاسلامى كان النظام الرائد فى هذه 
المجتمعات » ذلك يعنى أن هذه المجتمعات لأسلمت أى رضيت وقيلت الدين 
الأسلامى عقيدة لها وتركت عقائدها السابقة عن رضى وقبول ( لا أكراه فى 
الدين ) » ورغم أن الدولة .الاسلامية كانت تدع من يريد البقاء على عقيدته › 
ولكن معظم ا"عضاء هذه المجتمعات تمثلو! العقائد الجديدة وارتضوها-عقائدا 


۷ 


لهم بل ترك كثير منهم لغاتهم الأصلية واتخذوا العربية لغة الاسلام لغة لهم ٠‏ 
ذلك يعنى أن النظام الدينى الاسلامى ؛صبح نظاما رائدا ليس عن جير والزام 
ولكن عن رضى وقبول © وأيضا يعنى أن النظام الرائد تكمن قوته فى الرضا 
والقبول أكثر من التكليف والقهر ٠‏ وليس أدل على ذلك أن الرومان قد حكموا 
مصر قرابة خمسة قرون ولكن لم يرتقع دينهم الى مزتبة النظام الرائد قى 
المجتمع المصرى , بل واحتفظ المجتمع. المصرى يلغته ولم يتكلم .الرومانية رغم 
سطوة الحكام الرومان وقوتهم واجبارهم والزامهم » فهم كانو! يعتبرون 
انفسهم غزاة ورغم هذه القوة للدولة الرؤمانية لم تستطع أن تضم نظامها 
الدينى نظاما رائدا لمصر ٠‏ فالنظام الراك تكمن قوته فى الزضا والقبول 
أكثر من التكليف والجير ٠‏ 
والنظام الرائد عندما يضع يصماته على كل النظم الاجتماعية فى المجتمم 

ذلك يعنى أن النظام الرائد قد وضع نسق القيم والمعايير الأساسى للمجتمع »› 
فيصيح JS‏ أنماط السلوك لأعضاء المجتمع مهما تنوعت تشتق أصولها وتتطابق 
مع معايير وقيم النظام الرائد » أى يصبح ميثاق النظام الرائد(يو) هو مثيم 
المعايبر والقيم فى المجتمع ١ ٠‏ ْ 

وى العمن hil haces Saal‏ قد اث الى لأسفين فياك 
المجتمعات الراسمالية والمجتمعات الاشتراكية أى الشيوعية ٠‏ 


والمجتمعات الراسمالية تدل هذه التسمية على أن تظامها الرائد هى 
المنظام الراسمالى Lally‏ المحورية أى الأمساسية فيه هى الريح ٠‏ ويصبح. كل 
فعل اجتماعى يحققالربح مقبولا اجتماعيا بغض النظر Lee‏ اذا كان هذا 
السلوك المؤدى الى الزيح يتضمن pall‏ اخلاقية gh‏ غير اخلاقية ٠‏ غاذا كانت 
أصناعة الخمر و الميسر أو الدعازة أو استغلال الشعوب يحقق. ريحا فهو يتمشى 
مع نسق القيم الاساسى للنظام الرائد الراسمالى طالما هى يحقق الربح » ومن 


pais العديث عنها وهو‎ Sabet عيثاق النظام- الوائد هو عنصر من عنامي النظام‎ (te) 
الاجراءات والقواعد ولكن رأى علماء الاجتماع تسمية هذا العنصى بالميثاق اذا كان النظام‎ 
٠ هو النظشام الراتد‎ 


= TTY 


ف فو معان الول el‏ »تومن ea‏ خا العا ن جا ك افا 
رأس ا مال والعمال فى المجتمعات التى نظامها الرائد النظام الراسمالى » ذلك 
oY‏ صاحب راس JU‏ يبغى الريح ولو على حساب استغلال العمال » وهى فى 
ذلك ياق وعتواقق هع عفار A AS‏ + خلا خدالة :ف التوزيع دل 
استغلال للعمال والمستهلكين ٠‏ | 
كذلك النظام الاشتراكى gh‏ الشيوعى المتبعث من الفكر الماركسى الذى 
اع Po Pee) reer‏ هي اساي اتح تاع :ودع الل اللكة 
uli‏ توجبائلن اتات فى Kyte CNIS Gee pclae‏ اك Gaal‏ هة 
واسعة تشمل الأمة بأسزها ) ٠‏ وغنى عن البيان أن هذا القول هو من سياق 
الخيال ويجافى الواقم , اذ كيف يتم ذلك فى مجتمعات يتراوح تعدادها يين 
lay cl phe‏ اللانين 5 Gay!‏ كم قهى قول لا يقصف بالواقدية cya Se‏ الناحية 
ال اة يى لتشم سانيا اقتا فاضا ta fei pall ga Raat‏ 
وليس للأمة يأسرها » أو حتى البروليتاريا بأسرها ومن ثم ينشا السؤال الآتى : 
داهن الكسانات ee Se‏ هنذا ai‏ إل Goa Wns‏ حمل مكل 
الرأسماليين » أعنى لا توقر عدالة التوزيع » OF‏ التوزيع واقعيا سوف يكون 
طا عن 503 Sh,‏ هذه اتحفاعة الفكرية اة Yat‏ شرك انط اماه 
والاقتصادية فلا ule Gia‏ فتستغل هذه الجماعة Shu‏ الجماعات الأخرى 
قن امكنم ولا فة فق الأ الها التضوع Samal,‏ ملسف Gl‏ ع 
قوة سياسية أى اقتصادية » وهكذا يتضح جليا أن أساس عدالة التوزيع هو 
توفر القيم الأخلاقية الرفيعة ٠‏ وهكذا أصبحت Use‏ التوزيع فى المجتمعات 
الراك aaj sill.‏ .على Lic!‏ الحوبوالقتات ايقنة isos * etl‏ 
التوؤنع فى alaal‏ الشعوي الأشرئ هو سلب مواردها الاقتضنادية ليزداد 
الاقتصاد السوفيتى قوة وتزداد الشعوب الأخرى فقرا ٠٠‏ 
وهكذا رغم أن كلامن النظامين الراسفالى والماركسى الاشتراكى أوالشيوعى 
قد ظهر الى الوجود الاجتماعى تحت معيار الحرية flay‏ العالم الأوربى 
للنظام الراسمالى عند ظهوره iY.‏ قضى على النظام الاقطاعى وما كان يحويه 
من اشقاب جناعة الاقطاع الجماعات الاخرى + جى عليه lanes‏ اة 


5ه 


(دعه يعمل أى حرية العمل » dea‏ ين أى حرية الانتقال) وما صاحيه من نشأة 
الديمقراطية أى حكم الشعب يواسطة Gaull‏ الاأته بعد مضى أقل من قرن من 
الزمان صرخت المجتمعات الأوربية من أن Gall‏ 'صبحت لجماعة أصحايٍ 
رؤوس الأموال فى استفلال أعضاء المجتمع ٠‏ وعلى أنقاض معابير الحرية 
jul ols ULL!‏ الخوية اللجضاعية فى لل Gala)‏ الاشتراكية > 
وهللت لها كثير من المجتمعات الأوربية الا أنها. انتهت بحرية جماعة أعضاء 
الحرّب الشيوعى واستعلائهم على الجماعات الأخري فى. المجتمع ومن يرفض 
ففى سيبريا متسع لكل رافض » وبالنسبة للمجتمعات الاشتراكية الأخرى انتهت 
falas‏ الدبابات الروسية تجتاع المج cul st Lute‏ أن daa‏ زحرية فى وجه 
الأكهات الشوفنس © addy‏ الم peinall tue‏ الك كى ىفاك فاجتا ته 
الديايات السوفييتية عندما أراد أن يعبر يحرية عن aly!‏ فى التغير ٠‏ 

oA E A‏ انتما oe Gres ak eS‏ بوه حورن Al‏ وم 
آخر قد يكون مختلفا تماما عن بدايتها ٠‏ أن أن النظم الاجتماعية مركيات 
Laks‏ + وخاصة أن تلك النظم الأجماغية سواء الراسمالية gh‏ الاشتراكية 
هى من صنع البشر أى المجتمعات , والمجتمعات هى فى حركة تغير دام » ومن 
ثم فهذه النظم غير ثابتة وليس بين أحد عناصر بنائها ما يضمن لها الثيات أو 
الاستقرار فهى فى UL‏ تغير دائم ٠‏ وهذه صفة ثابتة متفق عليها من علماء 
الاجتماع ٠‏ ۰ 

ولكن الدين الاسلامى هو الدين الوحيد الذى ضمن لنظامه الاجتماعى 
ثبات نسق القيم والمعايير » ذلك يرجع الى ثبات pate pal‏ من عناصر النظام 
وهو الميثاق , فالميثاق فى النظام الدينى الاسلامى هو القرآن الكريم وهو ميثاق 
مكتوب ٠‏ ومكتوب كما أنزل على محمد صلی الله عليه وسلم » وثابت أنه كما هو 
منذ أن كتب فى عهد النبى وجمع فى عهد عثمان من ٠۳۹۹‏ سنة » وأنه سيظل 
كما هو باذن الله الى يوم القيامة « انا نجن Lys‏ .الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 

ذلك يدلعلى.مدى أهمية Gt‏ يكون النظام. الدينى الاسلامى هي. النظام 
الرائد فى المجتمع فميثاقه ثابت ومن ثم-فسق القيم والمعاييرثابت » فليس. لأى 
vat‏ أو جماعة أن تعدل-فيه وهذ! Le‏ يضمن لله Lined!‏ الحيادية.أى عذم التغير 


FYE 


تحت تأثير المصالح المادية اى الامتيازات الطيقية أو التيارات الثقافية 
الاستعمارية LS,‏ حدث لكل دن مجتمعات النظم الراسمالية أو CASI SAY)‏ 
والمجتمعات العربية التى أخذت باى منهما ٠‏ 

ومن ثم فوضع التظام الاسلامى قى المكان الأعلي اى جعله نظاما رائدا 
للمجتمع فيشكل ميثاقه نسق القيم الأساسى للمجتمع ٠‏ ويصبح الوسط الذى 
يمكن أن تنشا فيه أنوا ع معينة هن المعايير والقيم » فيتحدد ما هو صواب 
وما هو ha‏ . يل ويحدد ما سوف يكون متاحا للاحساس به »> وما هو مرغوب 
ومقبول « أى أن نسق القيم ula‏ هى الذى يحدد قواعد السلوك العام وهو 
الذى يوجه الفعل الاجتماعى والتغير الاجتماعى ٠‏ 


KKK 
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